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مقدمة

هذا الكتاب محاولة أقدمها للقار: العربي حول
B«الاتجاهات النظرية الحديثة في علم الاجـتـمـاع»
هدفها الأساسي أن تعرض أمامه جانبا هامـا مـن
جوانب هذا العلم الذي مازالت أدواره قاصرة عـن
الوفاء بحاجات الوطن الراهنة وا9ستقبليةB بـرغـم
مـرور أكـثـر مـن نـصـف قـرن عـلـى إدخـالـه رسـمـيـا

بالجامعات العربية.
وأقول إن موضوع الكتاب هامB لأن تاريخ العلوم
الاجتماعية-وعلم الاجتماع من بينها-يشهد على أن
كل تقدم فيها كما وضح «كينت بولدنج» في كـتـابـه
«العلوم الاجتماعية وأثرها في المجتمع» اقترن على
ما يبدو بتفاعل بk حركتk أساسـيـتـk فـيـه: iـو
Bوقدرتها على إعادة تكوين صورة العالـم Bالنظرية
وiو ا9نهج العلمي وأساليبه. وكما أكد «رايت ميلز»
في كتابه «الخيال السوسيولوجي» حـk أشـار إلـى
أن التفاعل الجدلـي بـk الخـطـوتـk أمـر ضـروري
ولازم. فمن يفكرون يـنـظـرون-بـلا مـلاحـظـة-بـحـث
ومنهج-ومن يلاحظون بلا فكركـل مـنـهـمـا لا يـصـل
إلى حقائق دقيقة ذات معنىB وان وصلB فإما إلى
تجريدات غير مبرهنةB أو إلى أكوام من البـيـانـات

فاقدة الروح وا9عنى.
ومـن الـنـاحـيـة الأخـرى حـاول «لــوي ورث» فــي
تقدwه للطبعة الإنجليزية من كتاب «الأيديولوجيا
واليوتوبيا» الذي ألفه «كارل مانهاx» توضيح أهـم

مقدمة



6

إتجاهات نظرية في عالم الاجتماع

أسباب ركود ا9عرفة الاجتماعيةB وهو تفسير ينطبق على علم الاجتماع في
الوطن العربي وذلك حk ميز بk مجموعتk أساسيتk من العوامل:

الأولى: وتتمثل في المحددات التي تفرض عـلـى الـعـلـم فـرضـا إكـراهـيـا
قسريا من خارجه.

الثانية: وتشمل العقبات والصعوبات الناتجة من داخل العلم نفسه.
وإذا كانت المجموعة الأولى تشير إلى عـلاقـة عـلـم الاجـتـمـاع بـالـنـظـام
الاجتماعي الذي هو جزء منهB يتأثر بهB و يفترض أنه يجب أن يؤثر فـيـه.
فإن هذا النظام يحوي جملة الأبعاد الإجتماعية-الإقتصـاديـةB ومـا يـتـرتـب
kعليها من عناصر ثقافية وسياسية تؤثر في النشاط العلمي ومنتجه وا9شتغل
بهB الذين عليهم أن يأخذوا منه موقفاB فكرا وسلوكاB إقرارا أو إنـكـاراB أو

حتى مواقف وسطية.
وإذا كانت المجموعة الثانية تشير إلى حالة العلمB نظرية ومنهجا وموقفا
من المجتمعB متمثلا في الوظائف التي على العلـم أن يـقـوم بـهـاB فـان كـلـتـا
المجموعتk متفاعلتk أثرتا في النشاط العلـمـي وتـوجـهـاتـهB وأفـضـتـا فـي
الوطن العربي-مثلا-إلى النظرة إليه نظرة لا مبالاة وإهمالB أو خوف وتوجس
أو قبول روتيني محدود من بـاب اسـتـكـمـال أشـكـال الأشـيـاء والـى اخـتـيـار
kانحصرت في التلقـ Bبه-بوعي أو بدونه-لأدوار رسمية محدودة kا9شتغل
داخل قاعات الدرسB غير متجاوزة أسوار الجامعاتB في كثير من الأحيان.
وإذا كان السعي نحو إقامة علم اجتـمـاع قـومـي حـلـمـا مـشـروعـا فـهـذا
Bوتوجهات وخطى مغايرة 9ا درج عليه ا9شتغلون به Bيقتضي جهودا مكثفة
بتفضيلهم السهلB للنقل عن التراث العا9يB طا9ا هو نابع من دول متقدمة
مع أن العلمB وليد نظامه الاجتماعيB هنا وهناكB متأثر بهB بناءB وغايات.
ومع أننا لسنا دعاة انغلاق فكريB فا9قصود أن أولى الخطوات ا9مهدة
لتحويل الحلم ا9نشود إلى واقع معاشB تقتضي نسـج خـيـوط حـوار نـقـدي
واعB مع تراث العلم الحديث وا9عاصرB لفهمهB وتحليله ونقده وتنقيتهB حتى
نستخلص دروسا أساسية تجلى لنـا كـيـف فـكـر ا9ـشـتـغـلـون بـهB والـى مـاذا

سعوا? وكيف حققواB أو حتى كيف لم يحققوا ما كانوا يصبون إليه ?
و بإيجاز شديد يحاول العمل الراهن أن يعرض لاتجاهات نظرية عـلـم
الاجتماع من منظور نقدي بـقـدر الإمـكـانB بـالإسـتـرشـاد فـي هـذا الـصـدد
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مقدمة

 للوقوف على مجملSociology of Knowledgeبتوجيهات سوسيولوجيا ا9عرفة 
العوامل وا9تغيرات التي أثرت في نشأة هذه الإتجاهات وتطورهـاB ولـفـهـم

ا9ضمونات التي حوتهاB وسعت إلى توصيلها.
ولتحقيق هذا الهدف رئي أنه قد يكون من الأصوب أن يسير تـصـمـيـم
العمل في خطوات منطقيةB بادئة بتعـريـف مـوضـوعـهB الـنـظـريـةB مـعـنـاهـا
ووظائفهاB والإتجاهاتB تعريفهاB وأصنافها. وقبل الوقوف على الإتجاهات
ا9عاصرة ونظرا لارتباط جذورها بأعمال رواد النظريةB كان من الضروري
الوقوف على أهم أعمال الروادB لكي أقرأها قراءة نقديةB تساعد على فهم

الإتجاهات التي أتت بعدهم وأرادت أن تحاكيهم أو تتجاوزهم.
وفي ضـوء تـعـريـف الإتجـاهـاتB وتحـديـدهـا � الـوقـوف عـلـى أهـمـهـا:
الإتجاهات المحافظة وتشمل البنائية الوظيفيةB والوضعية الجديدةB والاتجاه
الإمبريقيB والإتجاهات النقدية وتشمل ا9اركسية الجديدةB والتيار النقدي

في علم الإجتماع الأمريكي ا9عاصر.
وكان الفصل الأخير من الكتاب وعنوانه ملامح علم الإجتماع في الوطن
العربي-استطلاع انطباعي-ساعيا إلى محاولة توضيح ملامح هذا العلم من
خلال توجيهاته النظريةB وموضوعات بحثهB وأساليبه في تناولهاB ليعرض
أخيرا ورقة عملB آمل أن تثير حوارا حـول الـعـلـمB ومـكـنـة دراسـتـه لـلـواقـع

الإجتماعي في الوطن العربي.

والله نسأله التوفيق
١٩٨٠مايو 
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نظرية علم الإجتماع موضوعها ووظائفها

نظرية علم الإجتماع
موضوعها ووظائفها

مقدمة
هذا الفصل جزء من كتاب موضوعه «إتجاهات
نظرية في علم الإجتماع» والتي تشكل في جملتها
ما يسمى بالنظرية العامة لعـلـم الإجـتـمـاع. ولـهـذا
كان من الضروري افتتاح هذا الكتاب �ا يـسـاعـد
على دراسة موضوعهB و�ا يخدم القـار: الـعـربـي
بوصـف ا9ـفـهـومـات الـعـلـمـيـة أول ركـن فـي الـعـمـل
kفإن توضيحها ييسر التواصل الفكري ب Bالعلمي
الـقـار: ومـا يـقـرأB خـاصـة أن هـنــاك مــنــاقــشــات
وتوضيحات وتحليلات ستعتمد على ما يحويه هذا

الفصل من مفهومات.
لكل هذا كان من الضروري الوقوف على معنى
النظرية العلميةB ومعنى علم الإجـتـمـاع ووظـائـفـه.
أن نظرية علم الإجتماعB لكي تكون كذلك يجب أن
Bومرتبطة بطابع علم الإجتماع Bتكون نظرية علمية
ومساعدة إياه على أداء وظائفـهB لأنـهـا هـي عـقـلـه
ا9فكر. ومن جانب آخر يعد تحديد هذه الخصائص
وتلك الـوظـائـف الأسـاس الـذي wـكـن الـقـار: مـن
التمييز بk الإتجاهات التي سيعرضها الكتابB حتى

1
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يتبk له أيها أكثر علمية من غيرهB وأيها أقرب إلى علم الإجتماع من غيره
في طابعه ووظائفه.

في معنى النظرية العلمية
Bتحتل «النظرية العلمية» مكانة متميزة في البحث العلمي بصفة عامـة
سواء أكان موضوع هذا البحث ظاهرة طبيعية أو ظاهرة إنسانـيـة. ويـعـلـق
Bأهمية خاصة في تحديد «هوية» أي علم من العلوم kعليها نفر من الباحث
حتى أن بعضا من هؤلاء الباحثk يذهب إلى حد جعل دورها أكثر أهمـيـة
من دور ا9نهج العلميB على اعتبار أن ا9نهج الـعـلـمـي شـيء مـشـاع بـk كـل
العلوم. أما نظرية أي «علم»-كعلم النفس أو علم الاجتماع مثلا-فـهـي الـتـي

 هذا على خلاف)١(تحدد موضوعه وتنظم عملياتـه وأدوارهB بـل ومـسـاره. 
ا9نهج العلمي الذي يعد أساسا واحدا لكل العلومB وإن اختلفت تفصـيـلات
أدواته وتكنيكاته باختلاف الظاهرة ا9دروسة. فا9لاحظة مثلا خطوة أساسية
في كل بحث علميB طبيعي أو إنسانـيB والاخـتـلاف إiـا يـكـون فـي أدوات
ا9لاحظة التي قد تكون «ا9نظار الفلكي» أو «الاختبار النفـسـي»B أو «دلـيـل

ا9لاحظة» كما في علم الإجتماع.
ونتيجة لهذه الأهميةB شغل تحديد معنى النظرية العلمـيـةB وشـروطـهـا
ومكوناتها ووظائفها عددا غير قليل من فلاسفة العلمB وا9شتغلk �ناهج
البحثB وا9تخصصk في كل فرع من فروع العلم الإنساني. وترتب على كل
هذه الجهود وجود كم لا بأس به مـن الـكـتـابـات والمحـاولاتB وبـالـرغـم مـن
تباينها الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد التناقضB فبالإمكان إستنتاج
بعض نقاط الإلتقاء بينهاB والتي �ثل حدا أدنى مقبولا بk ا9هتمk بـهـذا

ا9وضوع. ونذكر في هذا المجال ما يلي:
ا-فيما يتعلق بتعريف النظرية العلمية يكاد يكون الإتفاق واردا على أنها

 حول ظاهرة أو مجموعة من الظـاهـرات)٢(نسق فكري استنباطي مـتـسـق 
B يحوي-أي النسق-إطارا تصوريا ومفهومات وقـضـايـا نـظـريـة)٣(ا9تجانـسـة

توضح العلاقات بk الوقائع وتنظمها بطريقة دالة وذات معنـىB كـمـا أنـهـا
 �عنى اعتمادها على الواقع ومعطياتـهB وذات تـوجـيـه)٤(ذات بعد إبريقـي 

 يساعد على تفهم مستـقـبـل الـظـاهـرة ولـو مـن خـلال تـعـمـيـمـات)٥(تنبـئـي 
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احتمالية.
- قد يرى البعض أن التعريف ا9ذكور توا ليس إلا نوعا مـن الـتـجـريـد٢

ا9غلف بثوب الغموضB الذي يحول دون تواصل اللغة العلمية بـk الـبـاحـث
وا9واطنB سواء كان هذا ا9واطن رجل تخطيط أو تنفيذ أو مثقفاB أو مواطنا
xفإن ضرورة تقد Bمهتما. وإذا كان هذا السؤال مشروعا فكريا وأخلاقيا
إجابة عليه تقتضي توضيح شروط النظريةBأو خصائصهاB ووظائفها وهي

جوانب يفترض إنها ستضيف على التعريف السابق قدرا من الوضوح.
- وإذا وقفنا أمام أهم شروط النظرية العلمية نجد الكتـابـات ا9ـعـنـيـة٣

)٦(بذلك تلتقي عند:

أ-ضرورة أن تكون مكونات النظرية واضحة ودقيـقـةB مـحـددة الألـفـاظ
.kوا9عاني وا9ضام

Bب-أن يعبر عما تشتمل عليه النظرية بإيجاز تعبيرا يوضح هذه ا9شتملات
و يبk غرض النظرية عموماB وأهداف كل مكون من مكوناتها تخصيصا.
ج-أن تكون النظرية شاملة بقدر الإمكان للجوانب التي قصد أن تنطوي

عليها النظرية �ا في ذلك وصف وتحليل وتفسير الحقائق ا9عنية.
د-أن تكون النظرية متفردة في موضوعها ومشروعها التفسيـريB ذلـك
لأن وجود نظرية أخرى تدرس نفس ا9وضوع وتفسره بنفس العوامل والطرق
يضعف النظرية ويجعلها تكرارا لا مبرر لهB يتنـافـى مـع قـاعـدة الإقـتـصـاد

العلمي.
ه-أن يكون للنظرية أرضية واقعيةB �عنى أن تعتمـد فـي صـوغـهـا عـلـى
ملاحظات ودراسات واقعية من ناحيةB وأن تكون قابلة للإخـتـبـار الـعـلـمـي
الذي يثريها و يكسبها مشروعيتها العلمية من ناحية أخرىB فالنظرية التي

تأتي بقضايا تستعصي على الإختبار لا تعد نظرية علمية.
و-يعد شرط وجود قدرة تـنـبـئـيـة فـي الـنـظـريـة شـرطـا أسـاسـيـا فـيـهـا.
فالنظريات التي تقف عند مجرد الوصف تفيدB لكنها تعد ناقصةB والنظريات
التي تقف عند مجرد التفسير تفيدB لكنها تعد ناقصة أيضاB لأن قـدرتـهـا
على التنبؤ تزيد من قوتها من جانبB وتجعلها قادرة على مساعدة العلم كي

يقوم بدوره المجتمعي الإنساني من جانب آخر.
٤Bالتضييق والشمول kوأما عن وظائف النظرية العلمية فقد تراوحت ب -
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أو ما wكن أن نسميه بوظائف الحد الأدنىB والوظائف التي تتـجـاوزه إلـى
 إلىP.Duhemأخريات اكثر شمولا. فعلى ا9ستوى الأول يذهب بيير دوهم  

أن هدف النظرية العلمية يتركز في عرض الوقائع وتنسيقهاB وأما التفسير
kنـوعـ kفهو شيء يأتي متطفلا عليها. ولكي يدلل على زعمه هذا ميز ب
من النظريات: تلك التي تختص بالوصفB وتلك التي تهتم بالتفسير. ومـع
إشارته إلى وجود نوع يهتم بالتفسيرB فرأيه إجمالا يعد دفاعا ضمنيا عـن
نوع من النظرياتB ومحاولة هروبية من مسألة هامة قد توقع الباحث فـي
كثير من المخاطرB عندما يفسرB فلا يرضى تفسيره هيئة أو شـخـصـا مـا.
فضلا عن أن مثل هذه المحاولات تضعف من دور البحث العلميB ولو على
ا9ستوى الرسميB لأن أي مخطط أو متخذ قرارا يهمه أن يعرف ولو قدرا
من العوامل التي تحدث ظاهرة أو مشكلة معينة. وبجانب هذا يذهب البعض

 إلى أن تقدم العلم وا9عرفة العـلـمـيـةM.Schlickمن أمثال موريتس شلـيـك  
. وبنفس القدر من التأكد يذهب الباحث الأمريكي في)٧(مرهون بالتفسير 

 إلى انه لكي تكون النظرية علميةH.Faldingعلم الإجتماع هارولد فالدنج  
يجب أن تكون ذات قدرة تفسيريةB لكنه بالنظر إلى أن كثيرا من النظريات-
تجاوزا-اهتمت بوظائف كثيرة عدا الوظيفة التفسيرية فقد حاول أنصارها

)٨(إنكار هذا الدور

وإذا تركنا مثل هذه ا9ناقشات جانباB لنقف على أهم وظائف النظـريـة
التي ورد تكرارها أكثر من غيرها بk الكتاب والباحثk ا9عنيk بهذا الشأن

wكن إيجاز الوظائف التالية التي تؤديها النظرية العلمية:-
١Bتساعد النظرية أي علم على تحديد «هويته» وموضوعاته الأساسية -

الأمر الذي يسهم في إبراز دوره ا9عرفي التراكميB حيث يحدد في ضوئها
ما يجب دراسته أكثر من غيرهB وما الذي لم يدرسB ومستوى ما � التوصل

.)٩(إليه 
- نظرا لتشعب الظاهرات الطبيعية والإنسانية وتعقـدهـاB فـالـنـظـريـة٢

العلمية تعد نقطة البدء الأولى والهامة حيث �د الباحـث بـإطـار تـصـوري
يساعده على تحديد الأبعاد والعلاقات التي عليـه أن يـدرسـهـاB و�ـهـد لـه
الطريق لجمع معطياته وتنظيمها وتصنيفهاB وتحديد ما بينها من ارتباطات

 وباختصار تنطوي النظرية على توجيهات �د الباحث بالسياق)١٠(وتداخلات 
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العلمي الذي سيجري بحثه من خلاله.
- تؤكد خبرات البحث العلمي أن جمع بيانات بلا نظرية موجهة يسلمنا٣

إلى بيانات صماء عمياء فاقدة ا9عنى والوظيفةB وبنفس القدر تعد النظرية
العلمية بلا معطيات وبيانات عملا خاوياB ومحض مفهومات ومصطلحات
مجردة. ومن ثم يؤكد معظم ا9شتغلk بالبحث العلمـي عـامـةB وفـي مـجـال
العلم الإنساني بالتخصيص على أهمية العلاقة الجدلية بk النظرية العلمية

.)١١(والبحث 
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موضوع نظرية علم الإجتماع
إذا كانت الصفحات السابقة قد أشارت إلى النظرية العلـمـيـةB بـصـفـة
عامةB موضوعا وخصائص ووظائف فالسؤال الذي يتبادر إلى الـذهـن تـوا
wكن أن يكون على النحو التالي: ما هي نظرية علم الاجتماعB وماذا يقصد
بالاتجاهات النظرية في علم الإجتماع. قبل السير نحو تقدx بعض الإجابات
kأجد أنه من الضروري الوقوف على بعديـن أسـاسـيـ kعن هذين السؤال

أرى انهما ضروريان 9واصلة السير نحو الإجابات ا9طلوبة.
ا-إن نظرية علم الاجتماع من ا9فروض أن تكون نظرية علمـيـة وتحـمـل
في شكلها ومضمونها خصائص النظرية العلمية وشروطهاB بوصفها أركانا
ضرورية �كنها من أداء أدوارهاB بالنسبة لعلم الإجتماع وما تنجز خـلالـه

من بحوث.
- إن نظرية علم الإجتماع يجب أن تعبر تعبـيـرا واضـحـا وشـامـلا عـن٢

موضوع علم الإجتماعB وتحمل في نفس الوقت طابعه الذي wيزه عن غيره
من العلوم الإنسانية التي تنشغل بجانب أو أكثر من جوانب الحياة الإنسانية.
وهذا يقتضي ابتداء توضيح الكيفية التي يتناول بها هذا العـلـم مـوضـوعـه
العامB والوظائف الأساسية العلمية والمجتمعية التي عليه الوفاء بها والـتـي
تجعل لوجوده معنى ودلالة بالنسبة للـعـلـوم الأخـرىB عـلـى اعـتـبـار أن هـذه
�ثابة الأرضية الأساسية التي ينبغي على نظرية علم الإجتماع أن تتحرك

عليها وخلالها.

- تعريف علم الإجتماع وتحديد موضوعه:
- يؤكد «رwون آرون» أحد ا9شتغلk بعلم الإجتماع في فرنسـا أن عـلـم
kوأن أكثـر الـنـقـاط اتـفـاقـا بـ Bالإجتماع يتميز بأنه دائم البحث عن نفسه

 كما أورد «بيتروم سروكk»)١٢(ا9شتغلk به هي صعوبة تحديد علم الإجتماع 
 آراء أكثر من ألف١٩٢٨في مؤلفه «النظريات السوسيولوجية ا9عاصرة» عام 

عالم وباحث في علم الاجتماعB الأمر الذي يجعل من الصعوبة تحديد من
. ومع التسليم بوجود تباينات كثيرة)١٣(نجح منهم في تعريف علم الإجتماع 

ارتبطت بتحديد العلم وموضوعهB فهي تباينات فرضتها طبيعة الـعـلـم فـي
Bنشأته وتطوره حيث تأثر بجماع الأطر المجتمعية والفكرية التي أحاطت به
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�ا في ذلك الدين والفلسفة والعلوم الطبيعيةB كما تأثر بطبيعة التغيـرات
التي طرأت ولا تزال تواصل تأثيرها على المجتمع الإنسانيB و�جمل الظروف
الإجتماعية والثقافية التي أحاطت بكل رائد من رواد العلمB وجعلته ابتداء
يرتبط في خبرته �جتمع دون غيره. زد على كل هذا حالة ا9نهج العلـمـي
في كل فترة من الفترات التاريخية التي مر بها العلم. وهذه مؤثرات لم يكن
تأثيرها وقفا على علم الإجتماعB أو على أي علم آخر دون غيره من العلوم

الإنسانية أو حتى الطبيعية.
والذي يجدر بنا التركيز عليه في هذا ا9نحى أنه رغم هذه الـتـبـايـنـات
Bفإن ثمة نقاطا أساسية �ثل ولو هيكلا عاما يتحرك من خلاله علم الاجتماع
و يتحدد به موضوعه الأساسي وهو هيكل يشير إلى: إن علم الإجتماع هو
علم دراسة الإنسان والمجتمعB دراسة علميةB تعتمد على ا9نهج العلميB وما
يقتضيه هذا ا9نهج من أسس وقواعد وأساليب فـي الـبـحـث. وهـذا الـبـعـد
الأساسي في التعريف يعد حصاد تطورات علم الإجتماع منذ أن ولد على
Bيد العلامة العربي «ابن خالدون» الذي حدده بأنه علم العـمـران الـبـشـري
وما يحويه هذا العمران من مخـتـلـف جـوانـب الحـيـاة الإجـتـمـاعـيـة ا9ـاديـة

sociology الذي اشتق كلمة A.Comte ومرورا بأوجيست كونت  )١ ٤(والعقلية

من مقطعk من اللاتينية واليونانية ليشير بهما إلى الدراسة العلمية للمجتمع.
Bاللذين وردا من خلال هذين الرائدين kأما إضافة «الإنسان» إلى التعريف
واللذين مازالا موضوع محاكاة كثيرين �ن كتبوا بعدهماB فذلك لأن الإقتصار
على ر بط العلم بالمجتمع جعل الكثير من الكتـاب والـبـاحـثـk يـكـتـبـون فـي
موضوعات وقضايا أخرى كثيرةB أضاعت وقتهمB وإخرجتهم عـن مـوضـوع
العلم وقضاياهB ومن ثم كتبوا في المجتمعات الحيوانية وما شـابـه ذلـك مـن
موضوعاتB والاهم من ذلك أن التركيز على كلمة «المجتمع» وحدها جعلت
الكثير من النظريات تنظر للمجتمع نظرة جعلتـه فـوق الإنـسـانB فـأهـدرت
الإرادة الإنسانيةB وطلبت من البشر التكيف مع الـعـالـم المحـيـطB وهـم فـي
هذا يكادون يشبهون المجتمع بالبيئة الطبيعية. وقد حرصت على ألا احدد
موضوعه بالإنسان في المجتمعB لأن ذلك قد ينفي العلاقة الجدلية بينهما
من جانب و يتداخل مع علوم أخرى كعلم النفس الإجتماعي أو الإنثروبولوجيا

 من جانب آخر.)١٥(بفروعها مثلا 
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وقد يرى البعض أن التعريف السابق للعلم وتحديـده بـدراسـة الإنـسـان
والمجتمع يجعله يتداخل مع فروع أخرى من فروع العلوم الإنسانية وبالتالي

يطرح سؤالا: ما الذي wيز هذا العلم عن غيره من هذه العلوم ?
وبتحليل المحاولات المختلفة التي عنيت بقضيـة عـلاقـة عـلـم الاجـتـمـاع
بغيره من العلوم يتبk لنا انه إذا كان كل علم من العلوم الإنـسـانـيـة يـدرس
جانبا أو اكثر من جوانب الإنسان أو المجـتـمـعB فـإن عـلـم الإجـتـمـاع يـدرس
Bويدرس الإنسان من خلال علاقته بالمجتمع Bالمجتمع ككل في ثباته وتغيره
أي أنه أكثر شمولا من أي من العلوم الإنسانية. وليس معنى ذلك أن دراسة
كل العلوم تعادل دراسة علم الإجتماعB ذلك لأن الواقع الإنساني ليس مجرد
جمع بسيط لأجزائه. وهنا wكن أن نذكر مثالا تشبيهيا توضيحيا كثيرا ما
يتردد لتوضيح الفرق بk علم الإجتماع وغيره من العلوم. فا9ركب الكيميائي
للماء يشير إلى تكونه من أيدروجk وأوكسجk لكل خصائصه ا9تميزةB أما
عندما يتفاعلان سويا فإنهما ينتجان ا9اء الذي له من الخصائص ما يختلف
جذريا عن كل من الغازين ا9ذكورين. وبنفس منطق ا9قارنة يدرس كل علم
من العلوم الإنسانية جانبا من الإنسان والمجتمعB كالإقتصاد وعلم النفس...
الخ. أما علم الإجتماع فيدرس حصاد تفاعل العلاقات بk هـذه الجـوانـب
من ناحية وبينها وبk الإنسان من ناحية ثانية. وإذا كانت دراسات الـعـلـوم
الأخرى لا تغني عن دراسات علم الإجتماعB بل تفيد منهاB فبنفس القدر لا
تغني دراسات علم الاجتماع عن هذه العلوم بل هي تفيد منهـا وتـعـمـق مـن
نتائجهاB �ا يساعد في النهاية على إقامة وحدة فكرية شاملة حول الإنسان

.)١٦(والمجتمعB ماضياB وحاضراB وتوجها نحو مستقبل مقصود ومرغوب فيه
يستنتج �ا سبق إذن أن اهتمام علم الاجتماع الأساسي يـنـصـب عـلـى

 ككل وما يحويه هذا البناء من مـكـونـاتsocial structureBالبناء الإجتمـاعـي 
وما يحدث بينها من علاقات وتناقضاتB وما يطرأ على هذا البناء نفـسـه
من تطورات وتغيرات. ذلك لأن الإهتمام الذي wيزه عن غيره مـن الـعـلـوم
يتمثل في أنه: يعني �ا هو عامB وما هو إجـتـمـاعـيB أهـو مـطـردB ومـا هـو
ضروري. إدراك العلاقات الجدلية بينهـا جـمـيـعـا و بـk الخـاص والـفـردي
والطار: وما يرجع إلى الصدفةB فهو يدرس هذه الجوانب الأخيرة بالقدر
الذي يساعده على فهم الأولى وتحليلها وتفسيرهاB ومحاولات التنبؤ بها.
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- وظيفة علم الاجتماع:٢
الأمر شبه الثابت أن وظائف أي علم من العلوم الإنسانية وحتى الطبيعية
متداخلةB ومتفاعلة جدلياB تؤثر في بعضها ويخصب بعضها البعض. ومـع
kوظيفت kأننا نسلم بهذا التفاعل فإننا سنميز لأغراض التحليل والتوضيح ب

أساسيتk لعلم الإجتماع تتفرع عنهما وظائف أخريات:
الأولى: وظيفة علمية تعني بتطوير العلم نفسهB والنقد الذاتي لمختلـف
الجهود التي بذلت على الصعيدين النظري وا9نهجيB بغية الوصول بالعلم
إلى درجة أكبر من الكفاءة والدقة في الوصول إلى القوانـk الإجـتـمـاعـيـة
التي لا يصل العالم إليها إلا بعد رحلة طـويـلـة تـسـيـر فـي خـطـوات ا9ـنـهـج
العلمي بدءا من ا9لاحظة وحتى صوغ القوانBk وما بـيـنـهـمـا مـن خـطـوات
تحليلية وتفسيرية وتعميميةB على أن يـفـضـي تـوظـيـف هـذه الـقـوانـk إلـى
أوضاع أفضل �كن من التنبؤ �سار المجتمع الإنساني وبنائه. وهذا المخرج
أو ا9نتج السوسيولوجي× لا wكن التوصل إليه بدقة إلا بإطار نظريB يتسق
Bويكون أكثر قدرة على تصور إبعاد الواقع ومكوناته Bمع طابع العلم من جانب

في تناقضاتهاB وحركتها وتغيرها.
الثانية: وظيفة مجتمعيةB وهي تعني جميع الأدوار التي يقوم بها العـلـم
لمجتمع معBk متدرجا في العطاء حتى الوصول إلى المجتمع الإنساني ككل.
وهذه الوظيفة wكن أن تندرج تحتها وظائف فرعية كثيرة تبدأ بفهم الواقع
وتفسيرهB وتناول مشكلاته والتخطيط لتناولها وعلاجهاB سواء كانـت هـذه
ا9شكلات فئوية أو قطاعية أو مجتمعية شاملة تشمل المجـتـمـع عـلـى وجـه

العموم.
ومع أن الوظيفة الأولى تكاد �ثل مجال اتفاق كبير بk ا9شتغلk بالعلم
في كل المجتمعات وعبر كل الأجيال العلميةB فإن الوظيفة الثانية هي الأكثر
حساسيةB حيث فجرت الكثير من القضايا وا9واقفB بل ودعت إلى إعـادة

النظر في العالم منذ نشأته وحتى الآن.
وأول النقاط التي wكن بها بدء ا9ناقشة هي أن العلم أيا كان موضوعه

 Bما يـعـنـي)١٧(�ثابة نشاط إنساني مسـتـهـدف ومـقـصـود Bوهذا يعني أول 
ارتباط العلم بالسياق المجتمعي وتأثره با9ؤثرات التي تحدد النشاط الإنساني
زمانيا ومكانياB الأمر الذي جعل هذه الوظيفة الاجتماعية متباينة بk فترة
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وأخرىB وبk مجتمع وآخرB بل و بتباين ا9وقع الطبقـي الإجـتـمـاعـي الـذي
ينتمي إليه الباحث و ينظر من خلاله إلى الواقع الإجتماعـي. وهـنـا wـكـن
التمييز بk موقفk أساسيk: �ثل الأول في الوقوف إيجابيا مـع الـنـظـام
الإجتماعي القائمB وبالتالي صناعة أفكار نظريةB ومناهج وطرائق للوصول
إلى بيانات علمية تدعم هذا النظام وتبرهن على سـلامـتـه. وهـذا ا9ـوقـف
يكاد يكون موقف كل الرواد ا9ؤسسـk لـلـعـلـم عـدا واحـدا فـقـط هـو«كـارل
ماركس»B فقد قال أوجيست كونت: إنك تدرس لكي تضبطB في حk أن«دور
كاx» أشار إلى أن علم الإجتماع يجب أن تكون له فوائد عمليةB دون تحديد
وجهتهاB وان كان يفهم ضمنا من كتاباته أن هذه الفوائد تتـمـثـل فـي عـلاج
Bا9شكلات الاجتماعية التي تحافظ في النهاية على النظام الإجتماعي القائم

. وعلى النقيـض مـن مـوقـف هـذيـن ا9ـفـكـريـن كـان)١٨(وتوازنـه واسـتـمـراره 
«ماركس» يقول-خاصة في رده على «فويرباخ»-: لقد درس الناس العالم على

 و يفهم بوضوح-من إطاره النظري-أن)١٩(أنحاء عدة غير أن ا9هم هو تغييره 
وجهة التغيير التي يقصدها تعني التوجـه نـحـو الإنـسـان وجـعـل غـده أكـثـر
Bخاصة الإنسان ا9ضـطـهـد وا9ـسـتـغـل Bوإرادته أكثر تحررا Bرحابة وعدالة
سواء كان عاملا أو فلاحا أو ما شابه هذا. ولكن كيف wكن لعلم الإجتماع
أن يحقق وظائفه الإنسانية? إن الإجابة على هذا السؤال تعني أولا دراسة
Bبدائل لتـصـورات الـتـغـيـيـر xالواقع وتشخيصه وتفسيره. وتعني ثانيا تقد
وتعني ثالثاB العمل على إنضاج وعي الجماهير ا9شاركة في المجـتـمـعB مـن
Bوتبصيرها �ا هو حادث حولها Bخلال وضعها على طريق التفكير العلمي
سلبا وإيجابا. وهذا يبرز بجلاء أهمية الدور النقـدي لـعـلـم الإجـتـمـاعB ولا
يقصد بالنقد هنا أن يكون وحيد الجانبB في اتجاه النظام الحاكمB وإiـا
يكون متفاعلا متوجها إلى القمة والقاعB وإلى الحاكم والمحكوم. أو-باختصار-
إلى ا9صلحة العامة. وكلمة العامة تعني الأغلبية العريضة ا9كونة للمجتمع.
وتعني رابعا ضرورة ا9شاركة في صناعة القرارات وفي التخطيط المجتمعي.
وبدون الدور الأخير يصبح الدوران الأولان موقوفk. ويصبح الدور الثالث
هو ا9مكن وا9تاحB إذا تجاوز الباحث آنيته وأنانيته وأضـحـى مـلـتـزمـا أمـام
المجتمع والإنسانB لأن علم الإجتماع كما سـبـقـت الإشـارة هـو عـلـم دراسـة

الإنسان والمجتمع.
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إن جميع هذه الوظائف تعد التحدي الأساسي أمام تجاوز علم الإجتماع
لأزمته الراهنة وا9قبلة. فمع مطلع الستيناتB وفي السبعيناتB وحتى اليوم
تحفل الكتابات السوسيولوجية ا9عاصرة �ـحـاولات عـدةB تـعـتـرف بـوجـود
أزمة في علم الإجتماع وتجتهد فـي تـشـخـيـصـهـاB وتحـاول أن تـرسـم طـرق
الخلاص منها. وهي كلها محاولات تؤكد أن علم الإجتماع اليوم-خاصة علم

الإجتماع الغربي-غير قادر على أداء وظائفه العلمية والإجتماعية.
) إلى أن علم الإجـتـمـاعM.Birnbumوفي هذا يذهب نورمـان بـيـرنـبـام  (

الأمريكـي ا9ـعـاصـر-بـالـرغـم مـن أنـه حـقـق إنجـازات فـي مـجـال اسـتـخـدام
الحاسبات الآليةB والنماذج الرياضيةB وطور بعض الأساليب ا9نهجية والفنية-

فإنه من الناحية الاجتماعية لم يسهم في:
- الإقلال من اختلال ا9ـسـاواة فـي تـوزيـع الـثـروة ا9ـاديـةB وفـي حـيـازة١
 وقد أتى هذا نتيجة لسطوة الوظيفة كاتجاه نظريB ولعمل الباحثk)٢١(القوة

Bلدى ا9ؤسسات والشركات الرأسمالية حيث وجهت بحوثهم نحو زيادة الإنتاج
.kالحقيقي kوزيادة أرباح هذه الشركات ولو ضد مصلحة ا9نتج

- إن الباحثk انشغلوا ولا يزالون بالنظام الرأسماليB إما بتبريرهB وإما٢
بتناول مشكلاتهB للحفاظ عليهB والعمل على استمراره.

- إن العلاقة بk الباحثk في علم الإجتماع والجماهيرB لا تزال أسئلتها٣
بلا إجاباتB �ا أضعف الدور المجتمعي الشعبي للعلم.

والذي تجدر الإشارة إليه هاهنا هو أن ا9وقف التبريري المحافظ لعلم
الإجتماع الأمريكيB لم يقف عند حدود مجتـمـعـهB بـل تـعـداه إلـى دراسـات
وبحوث هدفت إلى مقاومـة الـثـورة فـي الـعـالـم الـثـالـثB وضـرب الحـركـات
التحرريةB نتيجة 9ا وفرته هذه الدراسات وتلك البحوث من بيانات لوكالة
الاستخبارات ا9ركزية. ويحضرني في هذا الصدد ذلك ا9شروع الذي وسم

 من,B١٩٦٤ والذي شكلت لجنته الأساسيـة سـنـة �Camelotشروع كاميـلـوت
مجموعة من العسكريk والباحثk في علم الإجتماع من أمثال لويس كوزر

L.Coser وجيس برنار J.Bernardوالذي جمع معطيات حول كثير من بـلـدان 
أمريكا اللاتينيةB استخدمت في التخطيط لضرب بعض الحركات التحررية
في كوبا وشيلي. وقد آثار هذا ا9شروع ردود فعل واسعةB وتصدى لتـعـريـة
أهدافه الكامنة بعض الباحثk في علم الإجتماعB الذين يأتي في مقدمتهم
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M.Salins ومارشـال سـالـيـنـس J.Galtungالباحـث الـنـرويـجـي جـون جـالـتـنـج 

وغيرهما من الباحثk الذين اثبتوا ارتباط البحث السوسيولوجـي بـأدوات
.)٢٢(السياسة والقوة العسكرية الأمريكية 

وإذا أراد ا9رء أن يوضح استخدام بحوث عـلـم الإجـتـمـاع كـوسـيـلـة فـي
Bفكرا وتوجها Bوتدعيم تبعية العالم الثالث للنظام الرأسمالي Bالصراع العا9ي

-في كتـابـهG.Petteeفلن تعوزه ا9صادر والكتابات. فقد أوضـح جـورج بـيـتـي 
«عملية الثورة»-أن دعاة الثورة لن يجدوا غير قليل من الآذان الصاغية في
الغرب ا9تقدمB لأن اهتمامنا الآن مقصور على دراسة الإجـراءات ا9ـضـادة

 في بحثه «جذور الـعـصـيـان وبـدايـةL.Pyeللثورات. كمـا أكـد لـوسـيـان بـاي 
حركات التحرر» أن هدف بحثه هو تزو يد الحـكـومـات بـنـصـيـحـة صـادقـة
تتعلق بكيفية التعامل مع ا9تمردينB والتي لخصها في الامتـنـاع �ـامـا عـن
تقدx أي تنازلات للثوار تحت أي ظرف من الظروفB وأن على الحكومات

.)٢٣(أن تدعم شبكات التجسس الخاصة بهاB وتحول دون تسرب ا9علومات 
وإذا انتقلنا إلى الإتحاد السوفيتي لنطل على موقف البحث السوسيولوجي
من قضايا الإنسان ا9عاصر-سواء داخل الاتحاد السوفيتي أو خارجه-فيمكننا

:)٢٤(ملاحظة ما يلي 
- إن قسطا لا بأس به من ا9نتج السوسيولوجي السوفيتيB موجه نحو١

كشف مآسي وتناقضات المجتمع الرأسمالـي عـلـى وجـه الـعـمـوم والمجـتـمـع
الأمريكي تخصيصا.

- وإن الباحثk السوفيـت فـي عـلـم الإجـتـمـاع يـدرسـون-بـلا خـرف ولا٢
حرج-كثيرا من قضايا المجتمعات الناميةB سواء ما يتعلق بدراسة تـخـلـفـهـا
وأسبابهB ودور الرأسمالية والاستعمار كـأعـلـى مـراحـلـهـا فـي أحـداث هـذا

التخلفB أو ما يتعلق بقضايا التنمية بصفة عامة.
٣kوإذا كان الدور النقدي للعلم يـتـجـلـى بـوضـوح مـن خـلال الـنـقـطـتـ -

السابقتBk فهو يزداد فتورا ووهنا إزاء ا9واطن السوفيتـيB بـشـكـل يـجـعـلـه
أقرب إلى المحافظةB لأن انتقاداتهم تكاد لا تتعـدى الـتـكـتـيـكB دون تـطـاول

على الاستراتيجيات العامةB إذا جاز لي ا لتعبير.
ومعنى هذا ازدواجية وظائف العلم التي تتراوح بk الراديكالية-بالنسبة
لقضايا الإنسان خارج الإتحاد السوفيتي-وبk التبرير والمحافظة بالنسـبـة
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Bللإنسان داخل الإتحاد السوفيتي. فهم أكثـر الـتـزامـا بـتـوجـيـهـات الحـزب
وأيديولوجيته العامة. وعند هذه النقطة الحساسة قد يحلو للبعض القـول
إن الالتزام بالإيديولوجية الرسمية قد يعني قناعة علمية وفكرية بها. على
أن مثل هذا القول-لكي يقبل-بحاجة إلى الإجابة على تـسـاؤلات مـن الـنـوع

التالي:
ا-هل تعبر الإيديـولـوجـيـة الـرسـمـيـة لـلـحـزب-قـولا وفـعـلا-عـن مـصـالـح

الجماهير?.
- هل تـشـارك الجـمـاهـيـر مـشـاركـة شـعـبـيـة حـقـيـقـيـة فـي صـنـع هـذه٢

الأيديولوجية شكلا ومضموناB وأهدافا ووسائل ?
- هل ترضى الجماهيرB واعيةB عن هذه الإيديولوجية?. هذه تساؤلات٣

لا أملك من البيانات ما يجعلني قادرا على تقدx إجابات دقيقة عليهاB لكن
وفـي حـدود مـا هـو مـتـاح مـن مــعــطــيــات وبــيــانــاتB ومــن واقــع الــبــحــوث
السوسيولوجـيـة ا9ـتـاحـة عـن هـذا الـبـلـدw Bـكـن افـتـراض غـيـبـة ا9ـشـاركـة

الدwوقراطيةB وانحسار حرية الباحث العلمي.
Bكن أن يـكـون عـلـمـا إنـسـانـيـاw Bخلاصة كل ما سبق أن علم الإجتماع
وwكن أن يكون ضد الإنسان. wكن أن يسهـم فـي حـل ا9ـشـكـلاتB وزيـادة

 وا9شاركة في التخـطـيـطB وwـكـن أنmotivationالإنتاجB وتنميـة الـدافـعـيـة 
يكرس التخلفB ويخدم الأقلية. ولعل هذه الوظائف ا9تناقضةB قيميا وعلميا
وإنسانيا هي التي جعلت علمـا مـن أعـلام عـلـم الإجـتـمـاع الأمـريـكـيB مـثـل

Whose يلقى سؤاله الحاسم: «إلى جانب من نقف ?  H.Beckerهوارد بيكر  

Side Are We onالحـكـام أم Bkأم الخـاضـعـ Bهل نأخذ جـانـب ا9ـسـيـطـريـن 
المحكومk ? لقد أكد عند طرحه هذا السؤال على إن الباحث لا wكن إلا

?)٢٥(أن يكون له انتماء ما يعبر عن مصالح بعينهاB فكيف wـكـن أن يـخـتـار
ومع أن «بيكر» جعل إجابته مفتوحةB فهو في نـفـس الـوقـت يـثـيـر عـشـرات
التساؤلات التي يزاحمها لتأتيB وفي مقدمتها: إذا كان علم الإجتماع قادرا
على القيام بدور إنساني رحـب وخـلاقB فـمـا الـذي يـحـول بـيـنـه وبـk هـذا
kوبـ Bمـجـتـمـع وآخـر kالدور? هذه تساؤلات قد تتباين الإجابات عليهـا بـ
فترة تاريخية وأخرى. لكن كل الإجابات كما يبدو لي ستظل متوقـفـة عـلـى

مدى توفر ركنk أساسيk للباحث هما:
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- حرية الباحث العلمي بكامل مضموناتها.١
- دwوقراطية التفكيـر والـتـخـطـيـط وصـنـاعـة الـقـرارB عـلـى مـخـتـلـف٢

ا9ستوياتB بدءا من الأسرة ومرورا بالجامعة وا9عهد البحثي ووصـولا إلـى
.kأعلى ا9واقع في المجتمع ا9ع

- مقولة الإجتماعي وموضوع نظرية علم الإجتماع:٣
تبk �ا سبق أن علم الإجتماع هو عـلـم الإنـسـان والمجـتـمـع. وأنـه فـي
تناوله لهذا الإنسان وذلك المجتمع يهتم �ا هو اجتماعي وما هو عـام ومـا
هو مطردB وما هو ضروري. وإذا كان ا9وضوع العام لعلم الإجتماع يتحـدد
بهذا التعريف وهذا التوجه فإن موضوع النظرية السوسيولوجية من ا9فروض
أن يحافظ على كل هذاB لأن نظرية علم الإجتماع هي إطاره الفكري وبؤرة
موضوعه وتصوراتهB ولأن صوغها العلمي والسوسيولوجي هما اللذان يكسبان
العلم-بجانب ا9نهج العلمي بالطبع-ملامحه وطابعه النـوعـي بـk غـيـره مـن
العلوم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقـة بـk أي عـلـم ونـظـريـتـه لـيـسـت
علاقة أحادية الجانبB وإiا العلاقة بيـنـهـمـا جـدلـيـة مـن نـاحـيـةB كـمـا أن
العلاقة بينهما و بk السياق الإجتماعي-الإقتصادي المحـيـطB فـي مـرحـلـة
تاريخية بعنيهاB علاقة جدلية أيضا. فالفكر السوسيولوجي ليس استثـنـاء
لقاعدة تأثر الفكر بواقعهB وتأثيره فيه. وإذا كنـا بـقـصـد الـتـحـلـيـل نـحـاول
توضيح موضوع نظرية علم الاجتماعB بعد إن حاولنا توضيح موضوع العلم
ووظائفهB فإن هذه المحاولة لابد وإن تبدأ باستجلاء ما غمض من جوانـب
عند تحديد موضوع العلم نـفـسـه. وهـي مـحـاولـة تـقـتـضـي طـرح الـتـسـاؤل

الأساسي التالي:
ما ذا يقصد بالإجتماعيB والعامB وا9طردB و الضروريB بوصفها نقاط
ارتكاز علم الاجتماع عند تعامله النوعي مع الإنسان والمجتمع ? هذا التساؤل-
رغم بساطة صوغه-لا أبالغ إذا قلت إنه كان ا9نبه الأساسي الذي حـاولـت
كل نظريات علم الإجتماع أن تستجيب لهB وتقدم إجابات عليهB يستوي في
هذا النظريات الكلاسيكية التي وافانا بها رواد العلمB والنظريات الحديثة
وا9عاصرة. ومن ثم فان تلخيص مختلف اتجاهات الإجابة عليه يعد-بحق-
تلخيصا لتاريخ النظرية العامة لعلم الإجتماع وما احتوته بk جنباتـهـا مـن
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Bاتجاهات فرعية. ولهذا فتباين الإجابات على مثل هذا التساؤل أمر وارد
وهو تباين يتفاوت بk الدنو من طابع علم الإجتماع والنأي عنهB والاقتراب
من خصائص النظرية العلمية وشروطهاB والبعد عنها. ومرد ذلك الإنسان
kوفي مجتمـع مـعـBعوامل كثيرة منها ما يتعلق بحالة العلم في فترة زمنية
Bالعلمية وا9عاشية kومصالح الباحثBوحالة الثقافةآبادا ونظرة المجتمع للعلم

وما إلى ذلك من عوامل قد يضيق عنها ا9قام.
وإذا كان من الضروري عرض بعض أمثلة على تباينات الإجابة على هذا
Bكن أن يجلو ما بينها من نقاط التقاء واختلافw فذلك لأن تحليلها Bالسؤال
وبالتالي wهد لإجابة قد تكون أكثر توضيحا لطابع علم الاجتماع وموضوعه
الأساسي. ويهمنا هنا التنويه بأن هذا الأشكال يكاد يكون ملازما 9ولد علم
الإجتماع ومازال قائما حتى الآنB فقد عرف ابن خلدون علم الإجتماع بأنه
علم «العمـران الـبـشـري» وهـو مـا يـوازي مـصـطـلـح «المجـتـمـع» فـي تـعـريـف
«اوجيست كونت» للعلم بأنه الدراسة العلمية للمجتمع. ومع أن كليهما كان
Bقد اهتم بالبناء الإجتماعي وبعض الظاهرات الإنسانية التي تنضوي تحته
فهما ر�ا كانا يفترضان سلفا ماذا يقصد بالمجتمع وبالبنـاء الإجـتـمـاعـي.
ولذلك حاول كثير من الباحثk ا9هتمk �وضوع الـنـظـريـة حـل مـثـل هـذا
الإشكال بتقدx تعريفات للمجتمعB وبالـتـالـي مـا هـو اجـتـمـاعـي وضـروري
فيه.. الخ. ومنهم مـن اكـتـفـى بـطـرح تـسـاؤلات أخـرى عـلـى أمـل أن تـسـهـم
الإجابة عليها في الإجابة على التساؤل الأساسي. فمثلا «نيقولا تيماشيف»
عرف المجتمع بأنه «بنو الإنسان فـي وجـودهـم الـذي يـقـوم عـلـى الاعـتـمـاد

ا9تبادل بينهم» ثم طرح أسئلته التي كانت على النحو التالي:
أ-ما المجتمع وما الثقافة?.

ب-ما هي الوحدات الأساسية التي ينبغي أن نحلل المجتمع والثقافة في
ضوئها?.

ج-ما هي طبيعة العلاقة بk المجتمع والثقافة والشخصية?.
.)٢٦(د-ما هي العوامل التي تحدد حالة المجتمع والثـقـافـة وتـغـيـرهـمـا? 

وإذا كان «تيماشيف» على عكس ما توقع قد زاد الأمر تـعـقـيـدا فـإن والـتـر
 و بعد تحليله لفترة تاريخية ليست قـصـيـرةB ولـعـدد مـنW.Wallaceوالاس 

المجالات ليس بقليل أيضا استنتج في النهاية أن السلوك الإجتماعي وتفسيره
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يعد لب نظرية علم الإجتماع. ثم صنف موقف نظريات علم الإجتمـاع مـن
:kهذا السلوك في فئت

الأولى: ركزت على الجوانب ا9وضوعية الواضحة للسلوكB أي مخرجات
السلوك ا9تمثلة في الأفعال الإجتماعية بصفة عامة.

والثانية: وركزت على الجوانب الذاتية الكامنة وا9ستترة خلف السلوك
)٢٧(كالدوافع والقيم وا9رامي وا9قاصد وما إلى ذلك. 

 kوأما بـيـرس كـوهـP.Cohenفيرى أن التحـديـد الأكـثـر اتـسـاقـا 9ـا هـو 
 الذي يراه سياقـاSocial orderإجتماعي يتمثل في النظام الإجتماعي العام 

أكثر شمولاBيؤثر في مكوناته الداخلية من جانبB ويتـأثـر بـهـا جـمـيـعـا مـن
 وهذه الرؤية من جانب «كوهk» لا تبتعد كـثـيـرا عـن تـصـور)٢٨(جانب آخـر

.kكما هو وارد لدى الوظيفي Bالبناء الإجتماعي العام للمجتمع
 يقترب �ا قدمه «كوهـk» حـk ذهـب (الأول)J.Rexويكاد جون ركـس 

إلى أنه يعتبر علم الإجتماع محاولة لفهم وتفسير البناء الإجتماعيB وأن ما
يهم في هذه البناء هو العلاقات الإجتماعية بk الناسB وما يؤثر فيها من

.)٢٩(دوافع 
وأخيرا يذهب بعض أنصار الاتجاه ا9ادي التاريخي إلى أن موضوع علم
الإجتماع هو المجتمع الإنساني بوصفه كلا متطورا ومتغيرا وأن ما يهم في
هذا المجتمع هو التكوين الإجتماعي الإقتصادي وما يشتمل عليه من أبعاد
موضوعية كالأساس الإجتماعي الإقتصاديB والعلاقات الإجتماعيـة الـتـي

.)٣٠(تأتي في مقدمتها العلاقات الإنتاجيةB والوجود الإجتماعي 

بعض الملاحظات عل تحديد موضوع نظرية علم الإجتماع:
- يتبk �ا سبق وجود عـدة تحـديـدات 9ـا هـو اجـتـمـاعـي. فـالـبـعـض١

يذهب إلى أنه النظام الإجتماعي العام كما ذهب «بيرس كـوهـB«k وبـعـض
ثان يرى أنه البناء الإجتماعي كما وضح «جون ركس»B و بعض ثالث يحدده
بالتكوين الإجتماعي الإقتصادي كما تبk من محاولة «كونستانتينوف وكيل».
وقد يتساءل القار: كما تساءل آخرون: ألا wكن أن يكون هذا اختلافا حول
ا9فهومات فقطB على حk أن الباحثk ينظرون إلى شيء واحد هو الإطار
الكلي للمجتمع ? قد يكون مثل هذا القول مقبولا عند هذا الحدB ولكن عند
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كشف توجه كل اتجاه إلى ما هو الأهم والضروري داخل كل إطار إجتماعي
نجد التباينـات أكـثـر وضـوحـا. فـهـنـاك مـن يـعـتـبـر الـنـظـام والـثـبـات الأهـم
والضروري كما ذكر «كوهk» مقابل من يرى هذا في الصراع والتغير كـمـا
بk «كونستانتينوف وكيل» وهناك أيضا من ركز على الجوانب ا9وضوعـيـة

في السلوكB مقابل الجوانب الذاتية... إلى آخر ما � ذكره فبما سبق.
- إن الإختلاف حول تحديد «مقولة الإجتماعي» ليس بـالأمـر الـنـافـي٢

Bلأن ا9وضوع الأساسي العام وهو المجتمع Bلصفة العلمية عن نظرية العلم
ليس شيئا جامدا ثابتا نسبيا كما هو الحال في الظـاهـرة الـطـبـيـعـيـة. وإن
وظيفة العلم تتجاوز التشخيص والتعميم إلى الإرتـبـاط �ـصـيـر الإنـسـان.
وهي قضايا يرتبط حسمها بكثير من ا9صالح الخاصة والعامةB والوقـتـيـة

والتاريخية.
وبإيجاز wكن طرح سؤال نصه: أي التحديدات السابقة أكثر دقة ومناسبة
لطابع علم الإجتماع وتوجهه الذي wيزه عن غيره من الـعـلـوم الإنـسـانـيـة?
وهنا نود التركيز على أن الإجابة على هذا السؤال لابد أن تحتكم إلى عدد

من الأسس ا9وضوعية التي wكن أن يتمثل بعضها فيما يلي:
- أسس ترتبط بطابع علم الإجتماع: وهي أسس تفيد في أنه إذا ركز١

Bعلم الإجتماع وموضوع نظريته غايتهما في دراسة الجوانب الذاتية فحسب
فهذا يجعله نوعا من علم النفس. وإذا حصر غايته في بعض الأبعاد الجزئية
فلن يختلف عن علوم أخرى يدرس كل منها جزءا من أجزاء الواقع الإنساني
كالإقتصاد أو علم النفس أو السياسة. وإذا اهتم بأمور خارجة عن السياق

الإجتماعيB فيمكن أن يكون علما طبيعيا أو حتى دراسة جغرافية.
- أسس ترتبط بحصاد تاريخ الإنسان والمجتمعB و يأتي في مقدمتـهـا٢

على سبيل ا9ثال «التغير» كمقولة أساسـيـة أثـبـتـهـا تـاريـخ الإنـسـان وتـاريـخ
مجتمعه. ومعنى هذا أن علم الإجتماع أن لم يضطلع بالأبعاد ا9تغيرة فـلـن
يكون إلا تصورات وهمية لأشياء غير حقيـقـيـة. وهـو بـعـد ألـح عـلـيـه كـبـار
الرواد وا9نظرين من أمثال «ابن خلدون» و«اوجيست كونت» و«كارل ماركس»
Bوغيرهم. وإذا كان تاريخ الإنسان قد أثبت �يز الإنسان عن سائر المخلوقات
9ا له من إرادة خلاقة مبدعة وفعالة مـن خـلال الـسـيـطـرة عـلـى الـطـبـيـعـة
بابتداع العلم والتكنولوجيا مثلاB فمعنى هذا أن العلم الذي لا يهتم بأهم ما
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wيز الإنسان كالإرادة والوعي wكن أن يندرج تحت أي اسم آخر غير علم
الإنسان والمجتمع.

- أسس ترتبط بخصائص العلم وشروطـهB وطـابـع الـنـظـريـة الـعـلـمـيـة٣
وشروطها. كالوضوح والدقة والقابلية للإختبارB والقدرة على التنبؤB والإسهام

في التغيير المخطط.
وإذا طبقنا مثل هذه الأسس على ما يسمى باتجاهات نظرية وعلى عدد
غير قليل �ن يزعمون أنهم متخصصون في علم الإجتماعB فسيسقط من
هذا ومن ذاك الكثيرB ويبقى أمرهـم رهـن قـبـول تـخـصـصـات أخـرى لـهـم.
Bفالإتجاهات التي تركز على الأبعاد الجغـرافـيـة والـنـفـسـيـة والـبـيـولـوجـيـة
Bوتلقط فكرة من هنا ومفهوما من هناك Bوالدراسات التي تبدأ بلا تنظير
مغلفة نتائجها ببعض الأرقام والإحصاءاتB تحت لواء ما يسمى بالإمبريقية
التجزيئيةB كلها تخرج عن إطار علم الاجتماع. وبا9ثل تسقط من التصنيف
الإتجاهات والدراسات التي تحدد مهمتها بالتوصيفB لأنها لا تختلف كثيرا

عن عمل مؤرخB أو مصور ماهر يهتم بأدق التفصيلات.
لكل هذا لا يتبقى محافظا على طابع علم الإجتماعB ومعبرا عن جوهر
موضوع نظريته إلا من حدد موضوع النظرية في. البـنـاء الإجـتـمـاعـي فـي
kمركزا في داخله على العلاقات ا9وضوعية ب Bكليته وشموليته وديناميته
الإنسان والإنسانB و بk الإنسان والزمان وا9كانB ومـا يـصـاحـب هـذا مـن
عمليات أساسيةB كالصراعB والأفعالB والوعيB والعملB والإنتاجB ... الخ. و
باختصار شديد يتحدد ما هو اجتماعيB بوصفه موضوع نظرية علم الإجتماع
�ا هو مرتبط بالعلاقات الأساسيةB الحقيقيةB الجوهريةB بـk الـبـشـرB و
بينهم و بk المجتمعB و بk المجتمع والمجتمعات الأخرى. وإذا كان مـا يـعـد
Bليس شيئا مطلقا بل نسـبـيـا فـي ا9ـكـان والـزمـان Bعاما وضروريا ومطردا
وفقا للمرحلة التاريخية التي wر بها هذا المجتمع أو ذاكB فثمة أمور تعد
أساسية وشاملةB بالنسبة 9عظم المجتمعاتB إن لم يكن لجميعهاB ومنها على

سبيل ا9ثال وليس الحصر:
- إن ا9قصود من ا9فهوم الإجتماعيB ليس إنسانا منـعـزلاB أو قـدرات١

Bبـيـنـهـم عـلاقـات Bا ا9قصود بـه بـشـر مـتـفـاعـلـونiوإ Bعضلية أو غرائزية
ومخرجات لهذه العلاقات. وإن هذه العلاقات الإجتماعية لن تخرج في كل
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kوعـلاقـات بـ Bبـشـر داخـل جـمـاعـات kالظروف والأحوال عن علاقات ب
جماعاتB وعلاقات بينها وبk بنائها العامB وبk بـنـائـهـا الـعـام وغـيـره مـن
البناءات فضلا عن علاقة الإنسان بالطبيعة وموقفه مـنـهـاB تـلـك الـعـلاقـة
التي كانت منذ البداية أساسا للحفاظ على الإنسان وإشباع حاجاته الأساسية

وتلخيصا لحكمة المجتمعB ومضمون هذه الحكمة.
- أن ما هو عام يشمل معنيk فرعيk: أولـهـمـا الـوقـائـع والـظـاهـرات٢

الأكثر تواترا واطرادا في المجتمع البشري. و يدعم تاريخ الإنسان مقولة أن
«الصراع الإجتماعي» مهما اختلفت صوره أو تباينت مستوياته هـو مـقـولـة
كلية الحضورB منذ الصراع بk قابيل وهابيل وحتى أيامنا هذهB وإن التغير
wثل نفس القدر من الحضورB مهما كان بطء سرعته حتى وان خيل للبعض-

لقصور الحواس-أن المجتمع ثابت وراكد.
- إن ما هو ضروري يعني إبعادا في المجتمعB ضرورية للـحـفـاظ عـلـى٣

الإنسانB ومجتمعه. فإشباع الحاجات الأساسيةB والتفاعل الكفءB وا9شاركة
المجتمعية أمور ضرورية لعمل المجتمعB وإنتاجهB وتقدمـهB و بـنـفـس الـقـدر
تكون ا9تغيرات ا9ستـقـلـة هـي أكـثـر ا9ـتـغـيـرات تـأثـيـرا فـي مـجـمـل الأبـعـاد

الإجتماعية والعامة والضرورية للمجتمع وللإنسان.
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النقد الإجتماعي والوظائف النوعية لنظرية

علم الإجتماع
هناك جملة وظائف علمية لنظرية علم الإجتماعB من نوع تلك التي �ت
الإشارة إليها في معرض الحديث عن النظرية العلمية في مـطـلـع الـفـصـل
الراهنB كدورها في تنظيم البحث السوسيولـوجـيB وتـوجـيـه الـبـاحـث إلـى
Bا9عطيات kوتوضيح الإرتباطات والعلاقات ب Bالنقاط والأبعاد الضرورية
وغير ذلك من وظائف علمية ليس لنظرية علم الإجتماع فضل أو دور تتميز
به عن أي نظرية تتحلى بالخصائص العلمية في أي علم من العلوم. على أن
الذي يقتضي إيضاحا وتركيزا أكبر هو تلك الوظائف النوعية التي تضطلع
بها نظرية علم الاجتماعB والتي تجعل لوجودها معنىB ولعلم الإجتماع ضرورة

بk غيره من العلوم.
ولكي نوضح هذه الوظائفB قد يتفق القـار: مـعـنـا عـلـى الـتـسـاؤل عـن
دواعي إنشاء علم يوسم بعلم الإجتماعB له معاهد وجامعـاتB ومـطـبـوعـات
ودورياتB ومتخصصونB عملهم هو علـم الاجـتـمـاع. حـقـا إن ا9ـطـلـوب مـن
هؤلاء ا9تخصصk تنمية علمهم وتطويره نظريا ومنهجيا لكي يـكـون أكـثـر
قدرة. على الدراسة العلمية. ولكن السؤال الأهم: ما فائدة «سكk منهجي
يشحذ» ومجلدات تؤلف و«صفحات تكتب» و«طلاب تدرس» إذا كان المخرج
النهائي ديكورات ا9كتبات ? ماذا يفيد المجتمع والإنسان? وماذا ينتظر ا9واطن
من الباحثk? أتصور أن الجماهير تتوقع من علم الإجتماع أشياء أكبر وأهم
من مجرد التمسك بتلابيب الدقة والأناقة ا9نهجيتk. فلا يهم رجل الشارع
أو القروي أو البـدوي أو ا9ـوظـف مـا إذا كـان «مـاكـس فـيـبـر» هـو الأدقB أو
إن«بارسونز» هو الذي تحلى بنظرة أكثر شمولا. إن ما يريده ا9واطن العادي
ظروفا مواتية لبقائه وعمله وتفاعلهB لكسب قوته وقوت أسرته ولنيل مسكن
صحي إنسانيB وحاجات أساسية مشبعةB وعلاج فعالB وتعبير عن إرادتـه
وطموحاته وتطلعاته.. وإذا لم يـقـدر الـعـلـم الـذي يـزعـم أنـه عـلـم الإنـسـان
والمجتمع على تحقيق هذاB فلا يستحق لحظة واحدة لقراءة صفحة واحدة

من كتاب واحد من كتبه.
ولهذا إذا كان علم الإجتماع يركز على ما هو اجتماعيB وما هو عام وما
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هو ضروري للإنسان وللمجتمعB فمعنى ذلك أنه متوجه أساسا نحو تحقيق
الإرادة الإجتماعية-إرادة المجتمع-ومتوجـه نـحـو ا9ـصـالـح الـعـامـة مـتـجـاوزا
ا9صالح الفردية والفئويةB التي تأتي في مراحل تاليةB ومتـجـاوزا الـغـايـات
الآنية إلى أخريات أكثر شمولا وأكثر استمرارا. ومـا دامـت غـايـتـه إنـسـانـا
سعيدا فعلاB ومجتمعا رحبا فعلاB فمعنى هذا أنه لابد له أن يدرس أساليب
ما يحقق كل هذا وبنفس القدر دراسة كل ما يحول دون هذا. إنه إذن قدر
علم الإجتماع أن يكون مع العامة ومع الأغلبيةB و يقف ضد من يقف ضدهم.
إن جملة الوظائف الإجتماعية ا9تميزة لعلم الاجتمـاع ونـظـريـتـه هـي الـتـي
جعلت الكثيرين يتخوفون منهB حتى إنه قبل عقدين من الزمان أو ما يزيد
Bعنهما قليلا لم يكن يسمح بتدريسه في ا9ستويات دون الجامعية في إنجلترا
إذ إن دور النظرية-ودور العلم بالأساس-متوجه نـحـو الـعـدل لـلـكـل والخـيـر
,للكل والسعادة للكلB متوجه نحو تغيير المجتمع لكي يكون أكثر قدرة علـى
تحقيق وظائفه والتزاماته تجاه الإنسانB ومتوجه نحو تغيير الإنسـان لـكـي
يكون أكثر قدرة على تحقيق وظائفه والتزاماته تجاه المجـتـمـعB ولـهـذا ولـد
علم الإجتماع لكي يكون علما نقدياB وعلما رافضا لكل ما هو ضد إنسانية
الإنسان. أليس من أدلة هذا أن ا9ولد الحقيقي للـعـلـم الحـديـث ونـظـريـتـه
حدث في عصر التنوير حيث كان مفكرو هذا العصر اكثر تفهما للوظيـفـة
الإنسانية لعلم الإجتماع ونظريتهB ولم نلـحـظ مـنـظـرا مـهـمـا إلا وكـانـت لـه

.)٣١(تصوراته ا9تعلقة بالتغيير مهما كانت درجة هذا التغيرB وتوجهاته 
ولنتساءل سويا: هل حقق علم الإجتماع ونظريته هذه الوظائف ? وهل
استمر ي تحقيقها? الإجابة في التحليل الأخير مرتبطة بالباحثk بوصفهم
بشراB يحكمهم كل ما يحكم البشرB من نوايا ومصالحB وانتماءاتB وبالتالي
كان منهم الكثيرون �ن أخلوا بالرسالة الحقيقية للعلم. لقد كان مثل هذا
Bالوضع الشائك منها للكثيرين كي يكشفوا عن خيانة علم الإجتماع لـدوره
وخيانة نظريته لوظائفها الإجتماعيةB الأمر الذي أفضى إلى حركة نقديـة
تتجه نحو الاشتعال حتى داخل الولايات ا9تحدة الأمـريـكـيـة !! فـإذا كـانـت
هناك موانع من أي نوع تحول بk الباحثk في علم الاجتماع وبk ا9شاركة
الحقيقية في صناعة قرارات مجتمعاتهمB وفي التخطيط الشامل لتـجـاوز
ا9شكلاتB فلن يتبقى لهم إلا الدور النقدي وهذا ما أكده «ألفن جولدنـار»
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أحد أنصار التيار النقدي في علم الإجتماع الأمريكي ا9عاصـر حـk أشـار
إلى أننا-في علم الإجتماع-لسنا في حاجة إلى تنظيرات جديدةB وإiا فـي
حاجة إلى مجـتـمـعـات جـديـدةB وفـي حـاجـة إلـى دراسـة وتـوكـيـد الـظـروف
الإجتماعية ا9فضية إلى تصحيح الوعي الزائف بالإنسان والمجتمعB والقضاء
أيضا على كل ما يحول بk الباحث وبk إدراكه الحقيقي لمجتـمـعـه. وهـذا
يعني أن على نظرية علم الاجتماعB نقد نفـسـهـاB وإعـداد قـضـايـاهـاB لـكـي

.)٣٢(تسهم في النقد الإجتماعي 
Bفإن «بوتومور» الإنجليزي kالأمريكي kوإذا كان هذا هو رأي أحد الباحث
kيؤكد أن أزمة نظرية علم الإجتماع إلى جانب عدم إفساح المجال للمشتغل
بعلم الإجتماع للمشاركة المجتمعيةB وفي التخطيط لمجـتـمـعـاتـهـمB كـل هـذا
يرتبط �ا آل إليه حال النظرية وحال البحث السوسيولوجي عامةB حيـث
تحولت النظرية إلى نظرية وضعية وصفيةB ونأت عن دورها النقدي العلمي

.)٣٣(الإجتماعي 
وباختصار شديد يعد الاهتمام بقضايا النقد الإجتماعي من بـk أبـرز
الوظائف النوعية التي على نظرية علم الاجتماع أن تضطلع بهاB وكلما كان
هذا الدور أكثر إرتباطا با9شكلات المجتمعية الجوهرية والعامةB كان أكثر
عطاء وأكثر إرتباطا بعلم الإجتماعB ومن ثم فالاستغراق في مشكلات عرضية
وجزئية كحوادث السياراتB وسوء الخدمة الصحيـةB وتـقـسـيـم الـدول إلـى
فقيرة وغنية... الخ يعني اهتماما بالعرض لا بأصل ا9رضB ويحول الباحث
السوسيولوجي إلى «ميكانيكي مشكلات» لا يختلف عـن الحـرفـي الـعـفـوي

. ولا يعني هذا ترك النقد للكلمات والنوايا الطبيةB)٣٤(با9عنى الأصيل للكلمة
لأن صرامة النقد ليـسـت هـي الـتـي تحـدد أثـرهB وإiـا أصـلـه الإجـتـمـاعـي
التاريخي وأثره على توازن القوى الإجتماعيةB والعوامل الأساسـيـة ا9ـؤثـرة
في العلاقات الإجتماعية بk الجماعاتB فضلا عن إمكان وصوله للجماهير
وخروجه عن نطاق حلقات الأساتذة وصالوناتهمB فحيـاة الـنـاس الـواقـعـيـة

..)٣٥(هي في نهاية الجولة الإختبار الحقيقي لنظرية علم الإجتماع 



31

نظرية علم الإجتماع موضوعها ووظائفها

أهم نتائج الفصل
أولا: تؤكد الصفحات السابقة أن لغة العلم-أي علمB وكـل عـلـم-تـتـحـدد
�دى وضوح مفهوماتهB على اعتبار أن ا9فهومان العـلـمـيـة هـي أول أدوات
طرق أبواب الواقعB سواء كان واقعا طبيعيا أو إنسانيا. ثانيا: يعـد تـعـريـف
Bأول ا9فهومات التي يجب أن تكون واضحة Bوتعريف نظريته Bعلم الإجتماع
لأن وضوحها هذا شرط يرتبط بوضوح ا9فهومات الفرعية الأخرى به ولذا
كان من الضروري تعريف علم الإجتماعB وتعريف نظريتهB وتحديد وظائف

كل منهماB العلمية والمجتمعية.
ثالثا: تبk من التحليل السابق على إيجازه أن علـم الإجـتـمـاع هـو عـلـم
دراسة المجتمع والإنسان دراسة علميةB وأن هذه الدراسة لكي تتقرر علميتها

- أن تنطلق من نظرية علميةB لها من الخصائص والشروط١لابد لها �ا يلي: 
- وأن تستند إلى ا9نهج العلمي بوصفه خاصة٢ما يؤهلها لتوسم بالعلمية. 

أساسية �يز العلم عن غيره من ا9عارف الإنسانية.
رابعا: إن أهم شروط النظرية العلميةB الوضوح والدقة والإيجازB والتفرد
Bوأن تكون واقعية في صوغ قضاياها Bالذي يعني تجنب تكرار مالا يلزم تكراره
وقابلة للإختبار في الواقعB فضلا عن قدرتها على التنبـؤ �ـسـار الـوقـائـع

والظاهرات.
Bيز علم الاجتماع في توجهه نحو الإنسان والمجتمعw خامسا. إن الذي
هو أنه علم كلي وشامل ودينامي. �عنـى أنـه يـهـتـم �ـا هـو عـامB و�ـا هـو
إجتماعيB و�ا هو ضروريB و�ا هو مـطـردB أكـثـر مـن اهـتـمـامـه �ـا هـو
خاصB وما هو فرديB وما هو ثانويB وما هو طار:.. وبإيجاز يتحدد موضوعه
Bالإنـسـان والإنـسـان kوما يشتمل عليه من عـلاقـات بـ Bبالبناء الإجتماعي

وبk الإنسان والطبيعةB و بk المجتمع وغيره من المجتمعات.
سادسا: ليس علم الإجتماع مجرد عمل علمي لفئة من البشرB تتكسب
Bا له وظائف اجتماعية إنسانيةiوإ Bوتعيش من التخصص في علم الإجتماع
مسعاها التغيير نحو الأفضلB ورفع ا9شكلات عن كاهل المجتمع وأعضائه.
ولقد شاء توجهه نحو الإجتماعي والعام والضروري أن يجعله علما مسعاه
دراسة أغلبية أعضاء المجتمعB ولصالح هذه الأغلبية. ومن ثم خيل للبعض
أن ا9تخصصk فيه-وبوعي ملتزم-رافضون متـمـردونB مـع أن طـابـع الـعـلـم
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وتوجهه ووظائفه المجتمعية لا ترضى إلا بالوقوف مع العام «الصالح العام»
و«الإجتماعي»B الإرادة الإجتماعية للأغلبية. ومن لا يهتم بهذا-بوصفه بؤرة
علم الإجتماع-يـصـح أن يـسـمـى مـتـخـصـصـا فـي أي شـيء آخـر سـوى عـلـم

الإجتماع.
سابعا: يتأسس على ما سبق أن نظرية علم الإجتماع هي عقله وفـكـره
وإطار تصوراته ومفهوماته والتي تحدد جمـيـعـهـا خـطـوط رؤيـتـهB وقـنـوات
وظائفه وأدواره. ولكي تكون قادرة على الوفاء بهـذا لابـد أن تحـافـظ عـلـى
خصائص النظرية العلمية أولاB وتتسق مع طابع علم الاجتماع ثانياB وتساعده

على القيام بوظائفه العلمية والمجتمعية ثالثا.

والخلاصة:
- أن نظرية علم الاجتماع يجب أن يكون موضوعها الأساسي الإنسان١

والمجتمع مركزة في هذا على ما هو ضروريB وعلى ما wيز الإنسان عمـا
عداه من المخلوقاتB وعلى ما هو عامB تاريخياB وقي الزمن ا9عـاصـر. وإن
Bالعلاقات داخل الجماعات وبينها-أيا كان حجم هذه الجماعات ومنشؤها
ومسمياتها-حد أدنى ضروري في التحليل وأن البناء الاجتماعي إطار ووعاء

للتفسير.
٢Bونظرية علم الاجتماع مـن الـضـروري أن تـسـهـم فـي قـيـادة الـبـحـث -

السوسيولوجيB وتوجيهه وتنظيمهB علـى أن تـفـيـد مـن الـبـحـث فـي تـعـديـل
نفسها وتصحيح مسارها.

- ونظرية علم الاجتماع يجب أن �كن علم الاجتماع من أداء وظائفه٣
الاجتماعيةB وإلا فما يستحق أن يعيش من تفـرغ لـعـمـل كـل وظـائـفـه تـعـود
فقط بالفائدة الشخصيةB ا9ؤقتةB علـى صـاحـبـهـا الـذي لا تـعـد حـيـاتـه إلا

جملة قصيرة في حياة مجتمع مستمر عبر السنBk ومع التاريخ.
٤Bوتـأثـره بـظـروف كـثـيـرة Bونظرا لحساسية مسـاعـي عـلـم الاجـتـمـاع -

و�صالح كثيرين فقد وقعت على بعض ا9شتغلـk بـعـض الـضـغـوطB حـتـى
ينصرفوا إلى دراسات جزئية ويهتموا بوقائع آنيةB أو يخاف بعضهم و يلوذ
Bبقضايا تعزيز ا9صالح الفردية على الاجتـمـاعـيـة والخـاصـة عـلـى الـعـامـة
والطارئة على ا9طردة.. لكن يظل له دوره النقدي العلمي للمجتمع وللإنسان
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.kوهو أكثر الأدوار تألقا في الظروف ا9عاصرة التي تحيط بالباحث
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في تصنيف الإتجاهات
النظرية المعاصرة في علم

الإجتماع

مقدمة
Bللتصنيف في كل عمل علمي أدوار بارزة ومهمة
Bمقدمـة مـنـطـقـيـة kفهو للوصف والتحليل العلمي
وفي ا9قارنة وا9ضاهاة أساس لابد منهB وفي تنقية
الأفكار والقضايا والنتائج محور لا wكن تـغـافـلـه.
ولهذا أشار بعض فلاسفة العلوم إلى أن التصنيف
العلمي الدقيق wثل نصف الطريق إلى الحقيقة.
و9ا كان الكتاب الحالي يسعى إلى الوقوف على
بـعـض الإتجـاهـات الأســاســيــة فــي نــظــريــة عــلــم
الإجتماعB كان من الضروري محاولة تصنيف هذه
الإتجاهات تصنيفا يساعد على فهمها ومقارنتها.
ونظرا لخطورة عملية التصنيف وأهميتهاB فقد رأى
أن نفرد لها بعض الصفحاتB لاستجـلاء أبـعـادهـا
ومـعـايـيـرهـاB وكـيـف wـكـن اسـتـخـدامـهـا �ـا يـفـي

وأهداف العمل الراهن.
وقد بدأت خطوات هذا الفصل بتوضيح أهمية
التصنيف وأركانه العلميةB مرورا ببعض ا9لاحظات

2
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التحليليـة لأبـرز المحـاولات الـتـي �ـت فـي نـطـاق تـصـنـيـف اتجـاهـات عـلـم
الإجتماعB لنصل في آخر الخطوات إلى التصنيف ا9قترحB ومبرراته وشواهد

معقوليته.
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في أهمية التصنيف العلمي ومعاييره
تعد قضية تصنيف الإتجاهات النظرية ا9عاصرة في علم الإجتماع من
بk أكثر القضايا أهمية في توضيح هذه الإتجاهات وتفهم بعض مساراتها.
وإذا كان «هوايتهد» قد أ9ح إلى أن التصنيف أمر ضروري للعلومB لأنه من
بk الأساليب التي تسهم في التعرف على مكنونات الأشياء ا9صنفةB فهذا
التلميح فيه قدر كبير من الصواب. لأنك عندما تهم بتصنيف فـكـر مـاB أو
Bوهذه القضايا Bيجعلك هذا تنظر في خصائص هذا الفكر Bقضايا بعينها
بقصد معرفة ما wيز كلا منهاB حتى تضعه في فئته ا9ناسبةB وفي عملية
تحديد ا9ميزات والخصائصB تركز على الجوهر والأساس في هذا الفكر

. هذا عن دور التصنيف في الـكـشـف عـن خـصـائـص الأشـيـاءB أمـا عـن)١(
أدواره الأخرىB فمن بينها أنه ييسر عمليات ا9قارنة وا9ضاهاة بk محتويات

 وهذه ا9قارنة تعد,ما � تصنيفهB وهي هنا إتجاهات نظرية علم الإجتماع
Bوعلى مستوى كـل مـنـهـا عـلـى حـدة Bضرورية لفهم الإتجاهات في جملتها
حيث تساعد على مقابلة الإتجاهاتB وتكشف ما بداخـلـهـا ومـا بـيـنـهـا مـن

قضايا وتوجهات و�يزاتB وأسس علمية ومنهجية.. الخ.
ومع تسليم الكثيرين بأهمية هذا التصنيف وجـدواهB فـا9ـلاحـظ وجـود
إغفال نسبي لهذه ا9سألةB وما وجد من محاولات لا يتلاءم وأهمية التصنيف
وضرورتهB فضلا عن اضطراب بعض ما �B سواء بسبب افتقاده إلى الأسس
العلمية للتصنيفB أو الزحام الشديد بk ما اعـتـبـر اتجـاهـات نـظـريـة مـن

. وwكن)٢(وجهة نظر البعضB أو ارتباط بعض النظريات بأسماء أصحابها 
Bإما بسبب صعوبتها Bأن يضاف إلى كل هذا تحاشي البعض لعملية التصنيف
والخوف من دقة مخرجاتهاB أو بسبب خوف أنصار بعض الاتجاهـات مـن
نتائج التصنيف الذي wكن أن يسهم بطريق أو بآخر في إماطة اللثام عن
اتجاهاتهمB وما قد يسفر عنه هذا من جوانب زيف أو قصـور أو ادعـاءات

ومزاعم علمية في هذه الاتجاهات.
Bوبالتدقيق في حال مسألة التصنيف هـذه فـي نـظـريـة عـلـم الإجـتـمـاع
wكن التمييز بk مسلكk عامBk في داخلهما مسالك أخرى فرعية: عني
الأول بالتصنيف والتنميط مباشرةB دون الإلتفات إلى مسائل ا9عايير والأسس
والشروط ا9نهجية ا9طلوبةB تاركا للقار: أن يستنتج هو هـذه الأشـيـاء مـن
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بk ثنايا التصنيف. وأما ا9سلك الثاني فقد بلمأ منهجيا بتوضيح فلـسـفـة
التصنيف ومعاييرهB ثم اختبر هذه ا9عايير من خلال القيام بتصنيف فعلي
kكن القول بأن ا9سلك الأول كان الأكثر شيوعا وتواترا بwللإتجاهات. و
الباحثBk ور�ا كان ذلك لسهولته. والدليل على هذا أمثلة كثيرة منها-على
سبيل ا9ثال وبقصد التوضيح-محاولة أليكس إنكليز في كتابه: ما هو علـم
الإجتماع ? والذي ركز فيه على عدد من الإتجاهـات والـنـمـاذج الـتـي رآهـا
كامنة وراء أعمال معظم رواد علم الإجتماع ووراء معـظـم مـدارسـه أيـضـا.
وقد كان مخرج هذا التصنيف التركيز على النماذج التالية: النموذج التطوري
والنموذج العضوي وا9ثال عليه البنائية الوظيفيةB وiوذج التوازنB في مقابل
iوذج الصراع الإجتماعيB وiوذج العلـم الـطـبـيـعـيB أي الـذي نـظـر لـعـلـم
الإجتماع كعلم طبيعيB ينبغي دراسة موضوعاته بنفس ا9نطق ا9نهجي للعلوم

. ويلاحظ على هـذا)٣(الطبيعيةB وأخيرا النماذج الرياضـيـة والإحـصـائـيـة 
التصنيف أنه يخلط بk مضون الإتجاه ا9عنيB وبk توجهه العامB ومنهجه.
فضلا عن أن اتجاهات أخرى wكن ألا تجد لها مكانا داخل هذا التصنيف

كالإتجاهات النقديةB وا9ادية والانتثاريةB وما إلى ذلك.
 kويقترب ما قدمه بيرس كوهP.Cohenفي كتابه «النظرية الاجتماعية 

الحديثة»B �ا قدمه «انكلز». فقـد اهـتـم الأول فـي تـصـنـيـفـهB بـالمحـاولات
B لأنهSocial Orderالسوسيولوجية التي سعت إلى تفسير النظام الاجتماعي 

وكما سبقت الإشارة في الفصل السابق يعتبر هذا النظام جوهر ا9وضـوع
الأساس لعلم الإجتـمـاع. ا9ـهـم فـي الأمـر أن مـا تـوصـل إلـيـه هـو تـصـنـيـف
الإتجاهات إلى: نظريات القهر أو القسرB ونظرية ا9صلحةB ونظرية الإتفاق

. ويتضح في هذه المحـاولـة مـا)٤(القيميB وأخيرا نظرية الـقـصـور الـذاتـي 
أتضح من السابقة عليهاB �ا يجعل ا9لاحظات السابقة تنـسـحـب عـلـيـهـا
أيضا. وثمة محاولات أخريات تتشابه مع السابقةB مـنـهـا مـحـاولـة «بـيـتـرم
سروكk» في كتابه «النظرية ا9عاصرة»B ومحاولة «نيقولا تيماشيف»B ومحاولة

«دون مارتيندال» وآخربن.
وأما ا9سلك الثاني-والذي يهمنا أكثرB 9نهجيتهB ومحاولته الجادة-فمـن

B الذي بدأ بطرح عدد)٥( H.wagnerالأمثلة عليه ما وافانا به هلمت فاجنر 
Bالشروط الأساسـيـة kمن الأسئلة الهامة التي تفيد الإجابة عليها في تبي
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وا9عايير ا9طلوبة لأي تصنيف دقـيـق أو قـريـب مـن الـدقـة. وهـذه الأسـئـلـة
تتمثل في ثلاثة أساسية هي:

- هل هناك اتساق داخلي في التصنيف ?١
- هل التصنيف قادر على التمييز بk الاتجاهات الأسـاسـيـةB خـاصـة٢

عندما تكون هناك فروق جوهرية بينها?
- هل يوسم التصنيف بالعمومية بشـكـل يـجـعـلـه قـادرا عـلـى تـصـنـيـف٣

الإتجاهات القائمة أو-على الأقل-تصنيف معظمها?
وفي تحليل «فاجنر» لهذه الأسئلة أكد أن هدفه مـن الـسـؤال الأول هـو
إبراز معيار أو معايير التصنيفB وأن الاتساق ا9نشود wكن تحقيقه كـلـمـا
قل عدد ا9عاييرB ويفضل استخدام معيار واحد إذا كان ذلك �كناB سـواء
Bأو منهجـيـتـه Bركز هذا ا9عيار على جوهر الاتجاه النظري أو على أهدافه
أما ما قصده من السؤال الثاني فهو ضرورة تحليل الإتجاهات وتوضيح ما
بينها من نقاط التقاء واختلافB والجوهر ا9ميزB لكل منهـا. وأمـا الـسـؤال
الثالث والأخير فيعني �خرج التصنيفB فكلما قلت البقـايـا الـتـي يـصـعـب
إيجاد مكان لها داخل أي من فئات التصنيف كان التصنيف أكثر قدرة على

استيعاب الإتجاهات ا9راد تصنيفها.
Bومع حرص «فاجنر» الشديد على إبراز أهمية هذه الأبـعـاد ا9ـنـهـجـيـة
فقد أشار بوضوح إلى صعوبة الجمع بk ا9عـايـيـر الـسـابـقـة فـي تـصـنـيـف
Bواحد. ا9هم في الأمر أنه في ضوء ما سبق حاول اختبار أسس تصـنـيـفـه

فأتت نتائجه على النحو التالي:
- النظريات السوسيولوجية الوضعيةB التي يعتبر مؤلفوها علم الاجتماع١

علما طبيعياB أو هم يتعاملون معه على هذا الأساس. وتتضمن هذه الفـئـة
النظريات التي تأثرت بالعلوم الطبيعيةB أو قلدتهاB أو تأثرت بأطرها ا9رجعية
بإدخال أبعاد غير سوسيولوجية في تفسير الواقع الإجتماعي. ومن أمثـلـة
هذه النظريات الوضعية الجديدة والأيكولوجية الإنسانية الحديثةB والبنائية

الوظيفيةB والسلوكية والنظرية النفسية الحيوية في الثقافة.
- النظريات التفسيرية التي ينظر أصحابهاB أو يتعاملون مع علم الإجتماع٢

على أنه علم اجتماعي wثل تقابلا متميزا عن العلم الطبيعي. ومن أمـثـلـة
هذه النظريات نظرية الفهم الثقافي.. أي تفسير الواقع الإجتماعيB بالثقافة
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ومن خلالهاB ونظرية الفعل.
- النظريات الإجتماعية غير العلمية أو التقوwيةB والتي يتعامل مؤلفوها٣

مع علم الإجتماع كفلسفة اجتماعيةB أو كإصلاح اجتماعي أو كليهما معا.
وبالرغم من أهمية هذا الجهد منهجيا على الأقلB فقد وقع صاحبه في
أخطاء كثيرةB أفسدت منتج تصنيفه. فالقول بأن هناك نظريات غير علمية
قد يعد تناقضا في الألفاظB فإما أن ما يزعم أنه نظرية تحمل خصائـص
النظرية العلمية فيبقى عليهB وإما إذا كان غير ذلك فيستبعدهB وأيضا أما
أن تكون النظريات ا9صنفة ذات طابع سوسيولوجي �عنى أنها تحمل الطابع
Bوإما أنها تخرج عن إطار علم الإجتماع Bفيبقى عليها Bالنوعي لعلم الإجماع
سواء بتفسيرها هو إجتماعB أو �عاملة الظاهرات الإجتماعـيـة مـن خـلال
الظاهرات الطبيعيةB و بالتالي إغفال خصائصهـا الـنـوعـيـةB �ـا يـقـتـضـي

إستبعادها عن التصنيف.
وإذا انتقلنا من توجه التصنيف إلى ا9عيار أو ا9عايير التي استـخـدمـت
فعلا كما هو ا9طلب في السؤال الأول من أسئلـة «فـاجـنـر» ا9ـذكـورة فـيـمـا
سبق فيمكن لنا التمييز بk محاولات استأنست �ـعـيـار واحـدB وأخـريـات
استأنست بأكثر من معيار. ومن الأمثلة علـى الـنـوع الأول مـحـاولـة «جـورج
جيروفيتش» و «ولبرت مور» في كتابهما «علم اجتماع القرن العشرين» حيث
اتخذا من ا9عيار الجغرافي أساسا لتصنيف النظـريـات والإتجـاهـات وفـي

. وwكن أن نلمح مثـل هـذا)٦(ضوء ا9ناطق التي ينتمي إليـهـا رواد الإتجـاه 
التصنيف في بعض ا9ؤلفات العربيةB حيث صنف «د. مصطفى الخشـاب»
في كتابه «ا9دارس الإجتماعية ا9عاصرة» إلى فرنسية وأ9انيـة وإنجـلـيـزيـة

 ويدخل في نطاق أنصار ا9عيار الواحدB تصنيـف والـتـر)٧(وأمريكية.. الـخ 
B حيث صنف الاتجاهاتB بغض النظر عن أنصـارهـا أوW.waIlaceوالاس  

أماكن معيشتهمB في ضوء ا9عيار التفسـيـريB أي نـوع الإتجـاه فـي تـفـسـيـر
الواقع الإجتماعي. و بالتالي صنف الإتجاهـات إلـى نـظـريـات أيـكـولـوجـيـة
تركز على دور البيئة ودwوجرافية تهتم بالأبعاد والخصـائـص والـعـمـلـيـات
...Bا هو نفسي. وتكنولوجية� Bتفسر ما هو اجتماعي Bوسيكلوجية Bالسكانية

.)٨(الخ 
وهناك عدد من الباحثk في نظرية علم الإجتماع اتخذوا من الـنـظـام
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Bوذجاiأو تراه أ Bالإجتماعي الإقتصادي الذي تدافع عنه بعض النظريات
أساسا للتصنيفB أو ما wكن تسميته بالتوجه الايديولوجي للإتجاه. وفـي
ضوئه wكن ملاحظة تصنيفات لبعض الإتجاهات على أنها أشـتـراكـيـة أو
رأسمالية. ويفصح هذا التصنيف عن نفسه في عدد غير قليل من ا9ؤلفات

.)٩(السوفيتية في علم الإجتماع 
ويسير في منحى التصنيف ا9ستند إلى معيـار واحـد كـل الـتـصـنـيـفـات
الثنائية ا9نتجB والأمثلة عليها كثيرة فـي حـدود الـعـقـديـن الأخـيـريـنB مـنـهـا

 الذي ميز فـيـه بـk إتجـاه الإتـفـاق أوI.Horowitzتصنيـف ارفـنـج هـوروفـتـز 
P.Van. ومحاولة بيير فإن دن بـرج )١٠(الاشتراك في مقابل اتجاه الصـراع 

Den Bergheهما: الاتجاه الجدلي kأساسي kالتي توصل فيها إلى اتجاه 
 الذي وضع اتجاهHorton. J وأيضا ما قام به هورتون )١١(والإتجاه الوظيفي 

 Bالصراع Bبرغم)١٢(النظام أو التكامل أمام إتجاه Bوهذه المحاولات الأخيرة 
اختلاف مسميات اتجاهاتها تدور في فلك أبرز اتجاهk نظريk في علـم

.)١٣(الاجتماعB هما الاتجاه ا9ادي التاريخيB والإتجاه البنائي الوظيفي 
وأما عن المحاولات التي اعتمدت في تصنـيـفـهـا عـلـى أكـثـر مـن مـعـيـار
واحد في التصنيف الواحد فمنها على سبيل ا9ثال وليس الحصر محاولة
«نيقولا تيماشيف» والتي جمع فيها بk ا9عيار التاريخي لظهور بعض مدارس
kو ب Bربط بعض النظريات بأسماء روادها وأصحابها kوب Bعلم الاجتماع
مضمون الاتجاه وغاياتهB وإطاره الـفـكـري بـصـفـة عـامـةB وبـk الـتـوجـهـات

B و يصدق هذا الحكم نفسه تقريبا عـلـى «ألـيـكـس)١٤(التفسيريـة لـلاتجـاه 
إنكليز» في كتابه ا9شار إليه في الصفحات السابقة من هذا الفصل.

بعض ا9لاحظات على محاولة تصنيف الاتجاهات
في ضوء الأمثلة الواردة في الـتـحـلـيـل الـسـابـقw Bـكـن تـسـجـيـل بـعـض
ا9لاحظات التي قد يفيد تجميعها في �هيد الطريق نحو أي محاولة أخرى
للتـصـنـيـف تـسـعـى إلـى تـخـطـي مـثـالـب بـعـض المحـاولات الـسـابـقـة. وهـذه

ا9لاحظات wكن إيجازها على النحو التالي:
ا-سعت معظم المحاولات إلـى الاهـتـمـام بـالاتجـاهـات شـبـه الـعـامـة فـي

النظرية على اعتبار أنها كانت الأكثر تأثيرا في بحوث علم الاجتماع.
- لوحظ على بعض المحاولات أنها كلما أرادت أن توغل في التفصيلات٢
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دفعها هذا إلى الأخذ بأكثر من معيارB حتى ولو كان بعضهـا يـتـضـارب مـع
البعض الآخر. ولعل الأمثلة الواضحة على هذا تتمثل فيما قدمه «تيماشيف»

و «أليكس إنكلز».
- يفهم من بعض المحاولاتB توجها ومخرجا أنها 9لمت أكبر قدر متاح٣

أمامها من الاتجاهات حتى ما خرج منها عن إطار علم الإجتمـاع وطـابـعـه
النوعي الذي wيزه عن أشقائه من علوم الإنسان والمجتـمـع. وأقـصـد هـنـا
Bالاتجاهات التي هامت �حاكاة علوم أخرى كالطبيعة والكيمياء وعلم الحياة
أو التي أرادت أن تفسر ما هو اجتماعي �ا هو غير اجتماعـي مـن خـلال
بعض الإتجاهات النفسية أو الجغرافيةB وتتضح مؤشرات هـذه ا9ـلاحـظـة

في نشاطات ا9شتغلk بعلم الاجتماع في أمريكاB بصفة عامة.
- خلطت بعض المحاولات بk التأريخ للفكر الاجتماعيB وبk الاتجاهات٤

النظريةB الأمر الذي أضاف بعض الغموض إلى الحدود الفكرية والمجتمعية
بk بعض الإتجاهات و بعضها الآخر.

- مع التسليم بأن عملية التصنيف لابد من اعتمادها على أسس منهجية٥
فإن معظم المحاولات لم تهتم بهذا أساساB أو تركته لإجتهاد الباحثB ويستثنى

من ذلك بالطبع محاولة «فاجنر».
- wكن القول بأن المحاولات السابقة وأخرى غيرهـا لـم نـتـعـرض لـهـا٦

لم تربط بk موضوع نظرية علم الإجتماعB)١٥(لدواعي التركيز والإختصار 
وبk محاولات تصنيفها كما هو مشار إليـه فـي ا9ـلاحـظـة الـثـالـثـة. فـعـدم
الإلتزام �وضوع علم الإجتماعB وتباين محاولات تحديد هيكله العام أضفى
غموضا على موضوع النظرية من ناحيةB وجعل محاولات التصنيف حافلة

با9ثالب والشوائب من الناحية الأخرى.
٧Bبالرغم من ندرة المحاولات التي أرادت أن تكون لها منطلقات منهجية -

Bسواء كانت مصالح خاصة Bفلم تستطع تجاوز ا9صالح التي أرادت تدعيمها
أو طبقيةB ومن ثم عنيت ببعض الإتجاهات أكثر من غيرهاB وعلى حساب
غيرهاB فقد أبرز «فاجنر» معظم الإتجاهات المحافظةB بشكل جعلها كما لو
كانت هي الوحيدة ا9لتزمة بالشروط العـلـمـيـةB ومـا عـداهـا عـدة نـظـريـات
تقوwية أو إصلاحيةB وتغافل �اما عن دور بعض الإتجاهات في العلم كما
حدث عندما لم يشر من قريب أو بـعـيـد إلـى الاتجـاه الـراديـكـالـيB وإتجـاه
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النقد وإتجاه اليسار الجديدB وما إلى ذلك.
- مع أن علم الإجتماعB ونشاط ا9تخصصk فيه �ا في هذا التنظير٨

تعد انعكاسا لمجمل الظروف والأوضاع الإجتماعية-الإقتصـاديـةB فـلـم تـرد
هذه الظروفB أو الأوضاع في معايير التصنيفB لأن ا9عايير التـي تـكـررت

أكثر من غيرها حسب أهميتها هي التي يعكسها التزليب التالي:
أ-معيار تاريخي تتبعي لظهور بعض الروادB أو لنشأة الإتجاهات وتطورها.
ب-معيار جغرافيB صنف الاتجاهات بالبيئة أو ا9ـكـان الـذي نـشـأت أو

بدأت تظهر فيه.
ج-معيار استند على خلفية الإتجاهB أو مرجعه الفكري الفلسفيB وهو ما

 للإتجاه.)١٦(يسمى أحيانا بالإطار ا9رجعي 
Bد-معيار منهجي ركز على وجهة الاتجاهـات فـي الـتـعـامـل مـع الـوقـائـع
Bمن خلال التركيز على طائفة أساسـيـة مـن الـعـوامـل Bوتحليلها وتفسيرها
عدت من وجهـة نـظـر هـذا الاتجـاه أو ذاك عـوامـل أسـاسـيـة فـي الـسـلـوك

والعلاقات الإجتماعيةB كالعوامل الأيكولوجية أو النفسية.. الخ.
ه-معيار أتى في قاع التكرار من حيث مرات ورودهB وهو الذي حاول أن
يربط بk علم الاجتماع ونظريتهB وبk وظائفه العلميةB أو المجـتـمـعـيـةB أو

هما معا.
والذي يهمنا ذكره بشأن هذه ا9عايير جميعها هو أن ا9عيـار الـتـاريـخـي
وأن صلح في دراسة التفكير الاجتماعي بعامةB فهو لا يصلح في تصنـيـف
الاتجاهات. فهناك أفكار نظرية ظهرت في فترات متقـاربـة زمـنـيـاB الأمـر
الذي يصبح فيه ترتيب واحد منها قبل الآخر تجنيا عـلـى الآخـر. كـمـا أنـه
ليس با9عيار ا9ميز الدقيقB الجامع ا9انعB ونفس الشيء wكـن أن يـنـطـبـق
Bتقريبا على ا9عيار الجغرافي. فالزعم بوجود مدرسة فرنسية وأخرى أمريكية
يعني أنها كلها نشأت في هذا المجتمع أو ذاكB فالوظيفية كاتجاه هل wكن
اعتباره إنجليزياB أو فرنسيـاB أو أمـريـكـيـاB أو iـسـاويـا.. لأن بـاحـثـk مـن
مختلف هذه البلدان أسهموا فيـه مـن أمـثـال «بـرت سـبـنـسـر» و «رادكـلـيـف

براون» و«أwيل دوركاx» و «ما لينوسكي» و «بارسونز» وآخرين ?
وفي ضوء كل ما سبق من تحليل ومناقشة wكن التوصل إلى أنه باستبعاد
ا9عيارين التاريخي والجغرافيB تبقى ا9عايير التي كان «فـاجـنـر» قـد أشـار
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إليها في تساؤلاته الثلاثة ا9ذكورةB وهي الـتـي تـتـعـلـق بـالاتـسـاق الـداخـلـي
للتصنيفB وقدرته على التمييز بk الإتجاهاتBواتصافه بالعمومـيـة. وهـي
أسئلة تعبر عن ضرورة توافر شروط في التصنيف ا9ستخدمB وإن كانت لم
تتضح كلها من أسئلته إلا أنها تفيد في التأكيد على تصنيف قد يكون أكثر

ملاءمةB يحمل الخصائص التالية:
- ضرورة أن يكون التصنيف علميا.١
- ضرورة أن يعبر التصنيف عن طابع علم الاجتماعB ووظائفهB وبالتالي٢

طابع نظريته: خصائصB وموضوعا ووظائف على نحو ما تبk في الفصل
السابقB وهذا يقتضي استبعاد كل الإتجاهات الـتـي تـخـرج عـن إطـار عـلـم
الإجتماع ونظريته سواء كانت نفسية أو حيويةB أو عضويةB والإبـقـاء عـلـى
الإتجاهات التي ترتبط �ا هو سوسيولوجيB طابعا ووظائفB ونظرا لصعوبة
تحقيق كل الوظائفB ولا مكان القيام بالوظيفة النقدية الإجتـمـاعـيـة عـلـى
اعتبار أنها هي ا9تاحة أكثر للباحثB وهي التي ترتبط بإرادته كباحثB أكثر
من أية وظائف أخرىB فمن الضروري حصورها في معيار التصنيفB ذلك
kولو حال ما ب Bفي التخطيط kلأنه لو كان يتعذر الأخذ بنتائج بحث مع
الباحثB وبk إمكان مشاركته في صياغة القرارات موانع من أي نوعB فمن

الصعب الدخول في عقله وفي إرادتهB إلا بإرادتهB و برغبته.
٣Bأن يكون التصنيف قادرا على التعامل مع الإتجاهات الهامة والأساسية -

وأن يتغاضى عن بعض التفصيلات التي قد تكون جزئية أو عرضية. وهذا
يعني كما أشار «فاجنر» انحسار مالا wكن تصنيفه أو ما يسمى بالبقايا.
Bوإذا كانت هذه هي الشروط أو الخصائص الضرورية في الـتـصـنـيـف
فالسؤال الذي لم يهتم به الكثيرون هو: على أية أفكار وقضايا نطبق هذا
Bالتصنيف ? هل نطبقه على كل ا9نتج السوسيولوجي منذ نشأة علم الإجتماع
أو على الأعمال الفرديةB أو على ما يسمى بالإتجاهات? و بعبارة موجزة ما
هي خصائص ما wكن وصفه بأنه اتجاه يجدر بنا الإهتمام به وتصنيفـه?
ومع ندرة ما كتب في اتجاه تشكيل إجابة على مثل هذا السؤالB فإنه wكن

:)١٧(استنتاج الأسس التالية 
- ضرورة أن تكون أفكار وقضايا ما يسمى اتجاها أفكارا عامة واضحة١

متخللة لأفكار عدد كبير من العقول الخلاقة في فترة أو فترات بعينها.
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- لابد أن تكون أفكار وقضايا ما يسمى اتجاها أفكارا متميزةB أي أنها٢
Bتسهم في الأساس الذي يجعل خطا فكريا متمـيـزا عـن خـط فـكـري آخـر
ولذا تعتبـر الأفـكـار وا9ـفـهـومـات الـعـامـة حـول الـفـرد والجـمـاعـة والـنـظـام
Bكـل الإتجـاهـات kوالشخصية أفكارا ليست �يزة لأنها قاسم مشترك بـ
وإن كان هذا لا wنع أن توجهها ا9تميز نحو هذه الأمور قد يـفـيـد بـجـانـب
توجهات أخرى في إقامة حدود التمييز. ومن جانب آخر تعد الأفكار والآراء-
Bوالتي تعتمد على أخذ فكرة من هذا الإتجاه Bالتي سميت اتجاهات تجاوزا
أو فكرة من اتجاه آخرB قضية من هناB أو قضية من هناك-تـعـد جـمـيـعـهـا

اتجاهات غير أصيلةB وغير عامة وغير متميزة.
- من الضروري أن يحمل ما يسمى اتجاها خصائص الاتجاهB النظري٣

العلمي أي خصائص وشروط ووظائف النظرية العلميةB من ناحيةB وطابع
علم الاجتماع ونظريته ووظائفهما من الناحية الأخرى.

kوخصائص الاتجاه ا9قترح Bوإذا حاولنا هنا أن نطبق شروط التصنيف
فيما سجق على الاتجاهات ا9عاصرة في علم الاجتماعB أي التي ظهرت في
نصف القرن الأخير أو التي كانت موجودة قبلـه ومـارسـت تـأثـيـرا واضـحـا
وملموسا على مسارات التنظير في علم الاجتماع ا9عاصرB فإنـه wـكـن أن

:kالتالي kنجد الإتجاه
- الاتجاه المحافظ.-

- الإتجاه النقدي.
Bاتجاها يتحلى بالخصائص ا9ذكورة آنفا Bونقصد بالاتجاه المحافظ هنا
لكنه يسعى إلى الإبقاء على البناء الإجتماعي القائمB وأما الاتجاه النقدي
Bفهو الذي يرى في البناء الإجتماعي القائم مرحلة انتقالية في تاريخ الإنسان
لا بد من تجاوزها إلى أخريات أكثر كفـاءةB وأكـثـر عـدلا لـلإنـسـان. ولـيـس
Bلأنه وإن كان يسمح بحريات الأفراد Bا9قصود هنا الإتجاه ا9سمى ليبراليا
إلا أنه يجعلها محدودة ومشروطة بحيث لا تـتـجـاوز جـزئـيـات لا تـؤثـر فـي
البناء الإجتماعي الكلي للمجتمعB ومن ثم فهو في نهـايـة الجـولـة مـحـافـظ
فيما يتعلق بنظرته للأوضاع البنائية القائمة. وتصنيفنا ليس سياسيا با9عنى
الضيق أو المحدود للكلمةB لكنه يرتبط بواحدة من الوظائف الهامة الضرورية
لعلم الإجتماعB بوصفه علما إنسانيا من ا9فروض أن يكون مع الإنسان ومع
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مستقبل أفضل من الحاضرB رغم كل ما قد يكون في الحاضر مـن بـريـق.
وإذا أردنا أن نعرض هذا التصنيف لمحك أو محكات خـارجـيـةB مـن خـلال
كتاباتB أو نتائج توصل إليها آخرون فيمكن أن نجد الشواهد التالية التـي

تدلل على مصداقيته:
أولا: إن الاتجاهk اللذين يركز عليهما التصنيف تنطبق عليهما معظم
شروط الاتجاه النظري وخصائصه. فكلاهما يتسم بالعموميةB وwثل إطارا
يضم في داخله بعض المحاولات التنظيريةB التي يوحد بينها نظرتها للمجتمع
والإنسان وما يحيط بهما من عوالم. وكل منهما يحوي أفكارا متميزةB هي
في التحليل الأخير المحافظة والراديكالية. فذا كان البعض قد صنف هذين
Bوالتكامل والـصـراع Bكالوظيفية والجدل Bتحت مسميات أخرى kالاتجاه
والبنائية الوظيفيةB والبنائية التاريخية الدينامية إلى آخر هذه ا9ـسـمـيـات
فجميعها تتفق على ا9ضمونB مع ملاحظة أن كل مصنف كان قد ركز على
واحد فقط من الجوانبB كالجانب ا9نهجيB أو العملية المحورية أو الغايةB و
بالتالي أتت ا9سميات مختلفة. ولذلك فالتصنيف ا9قترح يفترض أنه يجمع
معظم ا9ميزات الفارقة بk الإتجاهBk مضمونا وتوجها مـنـهـجـيـا وغـايـة.

ويدلل على هذا ما يلي:
 لتطور التراث النظري فيR.Nisbet- في معرض تحليل روبرت نيسبت ١

علم الإجتماع أوضح أن مولد العلم في العصر الحديث على يد «أوجيست
Bمبررا لإستمرارية النظام القائم Bكونت» أتى محملا بالمحافظة على الأوضاع
�ا جعله يصوغ هذه الأيديولوجية الأقرب إلى المحافظة في قوالب علمية.
وقد إنتقد «نيسبت» كثيرا من رواد العلم لإهـمـالـهـم الـكـثـيـر مـن الـقـضـايـا
Bوا9وضوعات الهامة التي تعد من صميم مسئولية ا9شتغل بعلم الاجـتـمـاع
خاصة قضايا التغيرB ونقد النظام الإجتماعي القائم لتجاوزه إلى آخر أكثر

.)١٨(إنسانية 
Sociological ١٩٥٩- يركز «رايت ميلر» في أعماله: الخيال السوسيولوجي ٢

Imagination وتـصــور الإنــســان B١٩٦٠ lmage of Man, ١٩٦٢ا9ـاركــســيــون Tje

Marxistsعلى أن ا9واقف السوسيولوجية الأساسية التي عبرت عنها محاولات 
التنظير إما أنها أخذت موقفا موجبا مؤيدا ومبررا للنظام القائم وإما أنها
أخذت موقفا سالبا نقدياB لتجاوز النظام القائم. وا9وقف الثاني يكاد يكون
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أكثر اتساقا مع علم الإجتماعB لأنه يعبر عن حصاد الغايات العلمية والمجتمعية
 وكما � التعبير عنها في الفصل السابق.)١٩(للعلم 
- أن علم الإجتماع-شأنه شأن كثير من العلوم-كان قد نشأ في أحضان٣

الفلسفةB وإن كانت هذه العلوم قد استقلت عن الأم فهي جميعا تكاد تدور
في فلكها واتجاهالهاB مهما انكر الباحثون فـي عـلـم الإجـتـمـاع ذلـكB لـكـي
يكسبوا علمهم طابعا علمياB ولو �حاكاة العلوم الطبيعيةB التي تحقق إنجازات
في نتائجهاB و يدلل على هذا أن الفلسفتk ا9ثالية والواقعيـةB أو ا9ـثـالـيـة
وا9اديةB كانتا ولا تزالان الإطار ا9رجعي الأساسي لكثير من اتجاهات التنظير
في علم الإجتماع و بالتخصـيـص الإتجـاهـات الأسـاسـيـةB والأكـثـر شـيـوعـا

.)٢٠(وانتشارا 
- توضح أعمال ألفن جـولـدنـار-أبـرز مـن أسـهـم فـي الحـركـة الـنـقـديـة٤

ا9عاصرة في علم الإجتماع ونظريتهB سواء في عمله الذائع الصيت «الأزمة
The Coming Crisis of the Western sociology ١٩٧٠ا9قبلة لعلم الإجتماع الغربي» 

أ و في عمله ا9وسوم: «من اجل علم الإجتماعB التجـديـد والـنـقـد فـي عـلـم
.For Sociology-Renewal and Critique in Sociology Todayالإجـتـمــاع الــيــوم» 

 توضح أنه من الصعب على الباحث في أمور نظرية علم الإجتماع أن١٩٧٥
يفصل بk نقده للإتجاهات النظريةB وبk دورها في نقد المجتمعB فكلاهما
يؤثر في الآخرB وهما سويا يكسبان العلم طابعـه ا9ـمـيـز. ويـكـاد يـركـز فـي
تقييمه لفكر «تالكوت بارسونز» ولأعمال«ماركس» وما ارتبط بهما من تيارات
كالراديكالية وا9اركسية الجديدةB على مسألة مواقف كل منهـمـا مـن خـلـق
مجتمعات جديدةB ومن خلال الدور النقدي أو المحافظ لكل منهما. بل إنه
في كتابه الثاني «التجديد والنقد في علم الإجتماع» يلح على ضرورة وضع

B الذي يرتبط في جانب منه بالدور)٢١(النظرية في سياق تأثيرها المجتمعي 
النقدي لنظرية علم الإجتماع.

 في واحدة من مـقـالاتـه الـهـامـة حـولP .Worsley- أكد بيـتـر ورسـلـي ٥
نظرية علم الإجتماعB على أن التنظير السوسيولوجـي مـطـالـب بـالإهـتـمـام
بسياق المجتمع ا9عاصرB سواء من خلال إبراز فاعلية النظرية أو من خلال
ا9وقع المجتمعي الذي يود الباحث التعبير عنهB على أن يكون كل هذا متوجها

- وأما ستيفان نوفاك٦ )٢٢(نحو ا9ستقبلB من خلال رؤى وتصورات واضحة 
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S.Nowakفيرى من خلال تحليله لتطور علم الإجتماع أن معضلة هذا العلم 
تتمثل في أنه أثبت أنه قام بأدوار محافظةB ومع تسليمه بأن ثمة ضغوطـا
مباشرة أو غير مباشرة هي التي دفعت بالباحثk نحو هذه الوظائفB فهو
يطالب بضرورة إبراز التيارات المحافظة وغير المحافظـة وتحـلـيـلـهـا وفـهـم

.)٢٣(دروسها حتى يخرج العلم من أزمتهB ويحل طلاسم معضلته 
ثانيا: ومن حصاد ما سبق ورغم صدوره من بـk ثـنـايـا عـلـم الإجـتـمـاع
الغربي يذهب البحث الحالي إلى أن التقسيم الوارد قد يكون أكثر اتساقا
مع ا9هام ا9طروحة على علم الإجتماع واتجاهاته النظرية. ذلك لأن الاعتماد
على شروط علمية أورثوذكسية لا يكفيB مـع أنـهـا قـد تـكـون بـديـهـيـة ومـن
ا9فروض أن تتوفر فيما يسمى اتجاها علميا وبالتالي يتبقى التوجه الإنساني

الإجتماعي الإتجاه أساسا لعرض الإتجاهات وتصنيفها.
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تلخيص أهم نتائج الفصل
- يؤكد هذا الفصلB من خلال مناقشته 9سائـل تـصـنـيـف الإتجـاهـات١

ا9عاصرة في علم الإجتماع أن دور التصنيف دور مزدوجB فهو يسهم في فهم
الإتجاهات وتقييمهاB و يساعد في تنقيح علم الإجتماع من شوائب جعلـت

صورته باهتة متداخلة مع غيره من العلوم ا9هتمة بالإنسان والمجتمع.
- بعد التصنيف الأدق لنظريات العلم هو ذلك الذي يستند إلى أسس٢

منهجية وأسس نوعية ترتبط �وضوع نظرية علم الإجتماع وطابعها ا9تميز.
- لا بد من توافر شروط فيما يسمى اتجاها نظريـا حـتـى يـدخـل فـي٣

عملية التصنيف. وأهم هذه الشروط الوضوح والعمومية والتميزB والتأثير
في مسار العلمB حتىB إن أسقط هذا بعض الإتجاهات-تجاوزا-التي مثلـت

تقاليع في علم الإجتماع.
- نتيجة لتغافل الأسس العلمية للتصنيفB وغيبة تصور واضح 9ا يسمى٤

اتجاها نظرياB حدث خلط في تصنيفات الـبـاحـثـk واخـتـلاط بـk مـا هـو
Bأي ما يعبر عن طابع العالم وأدواره Bسوسيولوجي وما هو غير سوسيولوجي

وما يخرج عنه.
- إن التصنيف ا9قترحB في هذا الصدد هو الـذي يـجـمـع الخـصـائـص٥

والشروط ا9طلوبة في إطار يبرز طابع العلم ووظائفه. خاصـة تـلـك ا9ـهـام
ا9طلوب من الباحثk القيام بها في ا9رحلة الراهنة من مراحل iو الـعـلـم

وبلورته.
- إن معيار النقد يبرز في هـذه الـدراسـةB لأن هـدفـهـا هـو لـفـت نـظـر٦

ا9هتمk بـعـلـم الاجـتـمـاع فـي وطـنـنـا الـعـربـي إلـى تـلـك الـقـضـايـا والأفـكـار
والاتجاهات التي استخدمت وسائل ضد الإنسان في العالم الناميB ومـنـه
عا9نا العربيB حتى يتسنى لنا التعامل ا9وضوعي الحذر مع ما يكـتـب ومـا
يصدر لنا لتزييف وعينا لقدراتنا وإرادتنـاB وخـصـوصـيـة واقـعـنـا فـي إطـار

مفهوم لعلاقاته الجدلية مع العوالم المحيطة.
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أهم رواد علم الإجتماع
محاولة لقراءة جديدة

مقدمة
كتب الكثـيـر والـكـثـيـر حـول «رواد نـظـريـة عـلـم
الاجتماع». وكان جانب كبير على الأقـل �ـا كـتـب
أسير النقل لا العقلB وجانب ثان كتب حول أسماء
لم تكن مهتمة أساسا بقضايا wكن تصنفيـهـا فـي
إطار علم الاجتماعB أو كان تأثير بعضهـا مـحـدودا
جداB لم يتعد نطاق فترة زمنية لا تذكر في تـاريـخ

العلم.
والذي يهم في سياق هذا الفصل المحدد غايـة
وموضوعات أن كثيرا �ا كتب عن «رواد النظرية»
لم يوضح �اما 9اذا يكتب حول هؤلاء الرواد? و9اذا
يختار البعض و يركز عليهB و يتم تحاشي البـعـض
الآخر? هل ا9طلوب أن نرصد ما كتبه هؤلاء الرواد?
وما هي الحكمة العلمية التي ينبغي أن نصل إليها
من عرض فكرما? وماذا يفيـد الـقـار: سـواء أكـان

طالب علم أو مثقفا مهتما?
استنادا إلى هذه التساؤلات وغيرهاB التـي قـد
يطرحها القار:B يهدف الفصل الحالي إلى الوقوف
على عدد من رواد نظرية العلم. وتعني كلمة «رواد»

3
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في هذا السياق أولئك ا9فكرين والباحثk الذين كان لهم تأثير واضح فـي
نشأة العلم وتطورهB وبلورته موضوعا ومنهجا ووظـائـفB وتـوجـيـه كـل هـذه
العناصر والعمليات وجهة أو أخرى مازالت مصاحباتها بادية على التنظير
السوسيولوجي ا9عاصر وما يحويه من اتجاهات. وبالتالي يعد التوقف عندهم
ونسج خيوط «الحوار العلمي» مع فكرهم مقدمة ضرورية لفهم الإتجاهات

ا9عاصرة «المحافظة والنقدية» على السواء.
وإذا كان الإطار العام لعرض الاتجاهات كما تحدد في الفصل السابـق
ينطلق من جماع الوظائف الإنسانية والمجتمعيـة لـلـعـلـمB فـلابـد أن يـفـرض
نفسه على التعرض لفكر الروادB حتى نتبk سويا ماذا قيل ? وكيف قيل ?
و9اذا قيل ? وهي أسئلة تساعد الإجابة عليها في الكشف عن «هـويـة» كـل
فكرB وموقفه من العلم والتزاماتهB فالإجابة على التساؤل الأول تكشف عن
موضوع العلم ونظريتهB والإجابة على التساؤل الثاني تفيد في فهـم تـوجـه
الرائد أو ا9فكر ومنهجيتهB عـنـدمـا هـم بـدراسـة الإنـسـان والمجـتـمـع. وأمـا
التساؤل الثالث فتساعد إجابته في فهم وظائف العلم كـمـا تـصـورهـا رواد
نظريتهB وأيضا في تقدx إجابة من تاريخ نظرية العلم عن السؤال الأخطر

 في جانب من نقف ? أو علم الإجتماعH.Beckerالذي طرحه «هوارد بيكر»  
Bمن أجل من ? وهذا يقتضي منا أن نطل على موقـف هـذا الـرائـد أو ذاك
حتى نفيد �ا كتبB B ونهيئ الـفـكـر كـي يـخـتـار طـريـقـة نـحـو صـوغ «عـلـم

اجتماع قومي».
وانطلاقا من صدر مقدمة الفصل الحـالـيB يـشـهـد تـاريـخ الـريـادة فـي
نظرية العلمB بأن علم الإجتماع ولد على يد «ابـن خـلـدون» وأعـطـاه اسـمـه
وكتب له شهادة هذا ا9يلاد «اوجيسـت كـونـت». وهـو وإن كـان قـد بـلـغ سـن
الرشد على يد «ماركس»B فهناك آخرون أثروا فيهB إن تقليدا أو ترديداB أو
رغبة في ا9غايرة والإختلافB مع «ابن خلدون وماركس» أو مـع «اوجـيـسـت
كونت» الأمر الذي أفضى إلى خلط واضطرابB ودنو ونأي عن طابع العلم

وموضوعهB ووظائفه.
وسوف يحاول هذا الفصل الوقوف على هؤلاء الرواد من خلال توضيح
Bوموقفهم منه من خلال منتجهم السوسـيـولـوجـي Bالواقع الذي أحاط بهم

في إطار التساؤلات الثلاث ا9طروحة آنفا.
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عبد الرحمن بن خلدون
م١٤٠٦-  ١٣٣٢

تزخر ا9كتبة العربية بكتابات كثيرةB متعددة الوجهات والزوايا التي نظر
من خلالها إلى أعمال ابن خلدون. فالبعض وضعه في أول سلسلة رواد علم
الإجتماع والبعض صنفه كمؤرخ... الخB والبعض تعاطف مع ما كتب جملـة
وتفصيلاB بوصفه عربياB وبالتالي فالتركيز على إسهاماته يعني إبراز الدور
العربي الإنساني في بناء صرح العلم. ومع التسليم بصحة معظم مـا كـتـب
تقريباB ومع الاعتراف بدوره الجوهري الذي لا ينكر في الدعوة إلى إنشاء
علم الإجتماعB فإن محاولة الكتـابـة عـنـه فـي هـذا الـكـتـاب تـسـعـى بـجـانـب
الاحتفاظ بكل أدواره وأفضاله إلى إبراز الدور المجتمعي للعلمB والقـضـايـا
التي عبر بها عن موقفه من الإنسان والمجتمع عموما. ويقودنا في كل هذا

ما ذكره هو في مقدمته عندما قال عن كتابه:
«فجاء هذا الكتاب فذا �ا ضمنته من العلوم الغريبةB والحكم المحجوجة
القريبة. وأنا من بعدها موقن بالقصور بk أهل العصوB معترف بالعجز عن
ا9ضاء في مثل هذا القضاءB راغب من أهل اليد البيضاء وا9عارف ا9تسعة
الفضاءB في النظر بعk الإنتقاد لا بعk الإرتضاء والتغمد 9ا يعثرون عليه
بالإصلاح والإغضاءB فالبضاعة بـk أهـل الـعـلـم مـزاجـاة. والاعـتـراف مـن

اللوم منجاة والحسنى من الأخوان مرتجاة»

الرجل والظروف:
نشأت أسرة ابن خلدون �دينة «قرمونة» بالأندلسB التـي اسـتـقـر بـهـا
جدهم «خالد بن عثمان» ثم نزحوا منها بعد ذلك إلى «اشبيلية» وبدأ نجم
أسرته يسطع في عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي.
وذلك أنه في أثناء ولاية هذا الأمير اضطربت الأندلس. وكانت «اشبيلية»-
موطن «ابن خلدون»-في مقدمة ا9ناطق الثائرةB واشترك في قيـادة الـثـورة
ولد من أحفاد خلدون هو: كريب بن عثمان بن خلدونB الذي استبد بالأمر
واستقل بإمارة اشبيليةB ولكن حدثت في عهـده عـدة ثـورات انـتـهـت بـقـتـلـه
وسطع نجم الأسرة ثانية في عهد «الطـوائـف»B ورقـي بـعـض أفـرادهـا إلـى
مراتب الرياسة والوزارةB و9ا ضعفت «دولة ا9وحدين» نزح بنو خلدون إلـى
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إفريقية وتونسB حيث أكرم «الحفصيون» وفادتهم وتولى الجد الثاني لابن
.)٢(خلدون شؤون دولتهم بتونسB كما ولى جده الأول شؤون الحجابة

٢٧وفي كنف هذه الأسرة ولد عبد الرحمن بن خـلـدون فـي تـونـس فـي 
 و9ا بلغ سن التعلم بدأ في حفظ القرآن وتجويدهB ودرس العلوم,١٣٣٢مايو 

الشرعية واللسانية وا9نطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية. وعندما
بلغ الثامنة عشرة من عمره انقطع عن التعليمB بسبب انتشار مرض «الطاعون»
وهجرة معظم العلماء والأدباءB وأخذ يتطلع إلى الوظائف العامة والسير في

 فوصل إلى أعلى مناصب الحـكـم)٣(الطريق نفسه الذي سار فيـه أجـداده 
في عهود ملوك عديدينB فتولى كتابة السرB وخطة ا9ـظـالـمB وصـار وزيـرا

B ومن هذا نعرف:)٤(وحاجبا وسفيرا ومدرسا وقاضيا وخطيبا 
ا-أن أسرته كانت قريبة من الحكم والسلطان والسياسةB وكانت مهتمة

.)٥(في الوقت نفسه بالبحث والعلم 
- كان من شأن هذه البيئة الأولى أن بثت فـي نـفـس ابـن خـلـدون حـب٢

ا9نصب والجاه من ناحية وحب العلم من ناحية أخرىB وقـد كـانـت تـتـغـلـب
واحدة على الأخرى. زد على كل هذا انه كان بالرجل نزوع إلى ا9ـغـامـرات
السياسيةB فكان يبادر كعادته إلى الانضواء تحت ألوية ذوي السلطان والوزراء
والحكامB وقد كانت ا9غامرات السياسية ترفعه تارة إلى أعلى ا9ناصبB أو

. وأما عن ا9لامح الأساسية للظـروف)٦(تفضي به خلف جدران السـجـون 
المجتمعية التي عاش خلالهاB وأراد الكتابة عنهاB فكانت تشـيـر إلـى وجـود
iط إقطاعي في مرحلة انتقالية محتفظة ببقايـا مـن الـنـظـام الـعـشـائـري
ا9تفسخ. وكان النمط الإقطاعي آخذا في النموB متوجها نحو التأثير سلبا
في مركزية الدولةB ومعمقا من التناقضات الإجتماعية خاصة في الحواضر
وا9دنB هذا بجانب انتعاش التجارة في ا9دن الساحلية ا9طلة على البـحـر
ا9توسط. وهذه الظروف وا9لامح أثرت في فكرهB بوصفها مسرح ملاحظاته

.)٧(ومقارناته واستنتاجاته 

عن علم الإجتماع ونظريته:
- يعد «ابن خلدون» أول من نادى بضرورة إنشاء علم «العمران البشري»١

وهذا العمران يعني لديه الاجتماع الإنساني وظاهراته. وهو يصوغ موضوع
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هذا العلم من خلال قوله أن الإجتماع الإنساني ضروريB و يعبر الحكمـاء
عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبعB أي لا بد له من الإجتماع الذي هو

.)٨(ا9دنية في اصطلاحهم وهو معني العمران ×
وأولى النقاط التي تبرز هنا هي النظر للمـجـتـمـع نـظـرة شـمـولـيـةB مـع
التركيز على ضرورتهB وما هو ضروري فيه. فهو لم يدرس الإجتماع الإنساني
إلا بقصد بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال واحدة بعـد أخـرى. وهـذا
يعني أن التركيب الجدلي ا9عقد من الأحوال في العمران هو المجال ا9تميز

الذي يسعى «ابن خلدون» لكشفه وتهيئة ا9ستلزمات ا9عرفية له.
- وإذا أردنا توضيح السبب الـذي مـن أجـلـه رأى الإجـتـمـاع الإنـسـانـي٢

ضروريا نجد ابن خلدون يقول: «لأن قدرة الواحد من البـشـر قـاصـرة عـن
 ومن ثم فتحصيل الحاجة يعد حجر الزاوية في «الاجتماع)٩(تحقيق حاجته» 

الإنساني» وضرورتهB وهو يسير في التفسير خطوة أخرى فيقول «الواحد
من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشهB وانهم-الناس-متعاونون

 ومعنى هذا أن الحاجة والعمل مقولتان)١٠(جميعا في عمرانهم على ذلك» 
أساسيتان للوجود الإنسانيB وبدونهما يستحيل وجود المجتمع البشري.

- تتضح النظرة الخلدونية للمجتمع وظاهراته من توجهه الـعـام الـذي٣
أكد خلاله في أكثر من موضع من مقدمتـه أن الـعـمـران الـبـشـري حـقـيـقـة
متعقلة طبيعيةB لها علم من العلوم الطبيعية يخـصـهـاB عـلـم لا يـتـجـرد عـن
ا9ادة لا في الذهن ولا في الخارج.. . إحدى قواعد البحث فـيـه الـواقـعـيـة

.)١١(الإجتماعية ا9تشخصة �وادها 
- يعد تغير العمران حقيقة أساسية ي نظرة ابن خلدون إلى العـمـران٤

البشريB فأحوال العالم والأ¥ وعوائدها ونحلها لا تدوم عل وتيرة واحدة
إiا هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلـى حـالB ويـرى أن
السبب الشائع في تبدل الأحـوال والـعـوائـد هـو أن عـوائـد كـل جـيـل تـابـعـة

.)١٢(لعوائد سلطانهB كما يقال في الأمثال العامية «الناس على دين ملوكهم»
- يكاد يركز في فهمه وتفسيره لتطور العمران وتغيره على عدة عوامل٥

أساسية ترتبط بالعصبيـة الـتـي لا تـلـعـب دورا أسـاسـيـا فـي بـنـاء الـعـمـران
Bوفي هذا يقرر «أن الإجتماع والعصبية �ثابة ا9زاج للمتـكـون Bواستمراره
وا9زاج في ا9تكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر فلا بد من غـلـب أحـدهـا
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وإلا لم يتم التكوين». فكأن الصراع القائم على التناقض أساس في تكوين
كما تلعب السلطة السياسية ا9تمثلة فـي)١٣(العمران البشري واستمراريته 

«الحاكم» دورا في الحفاظ على العمرانB وفي تغييره كما هو مشار إليه في
الفقرة السابقة مباشرة.

- وأما عن أبرز عناصر وملامح منهجه فيمكن إيجازها فيما يلي:٦
أ-يؤكد «ابن خلدون» أن على الباحث إلا يقبل شيئا على أنه حق إلا بعد
أن يتأكد بوضوح أنه كذلك. أي يجدر به ألا يتأثر بآراء مسبقة أو يتخذ من
الأساطير وآراء الآخرين غير ا9ؤكدة أساسا لدراسته. ولهذا كان «ابن خلدون»
يقرأ 9فكري عصره وأسلافه بقصد المحاورة والكشفB يستشهد ويـشـكـك
وينتقد و.يصحح وينتقي ويقارن ثم يأتي بالإستنتاج. وهو بصدد هذا يقول
في مقدمته «فلا تثقن �ا يلقي إليك من ذلك وتأمل الأخبار واعرضها على

.)١٤(القوانk الصحيحة يقع لك �حيصها بأحسن وجه»
Bماضي الظـاهـرة وحـاضـرهـا kب-أكد ضرورة الأخذ �نهج ا9قارنة ب
ودراسة تطور الظاهرات والنظم العمرانية دراسة تاريخيةB ذلك لأن العمران

.)١٥(متطور متبدل 
ج-يؤكد أهمية وصول علم العمران إلى صوغ القوانk التي تحكم العمران
لأن الوصول إلى هذه القوانk وظيفة من وظائف العلم. وفـي هـذا ا9ـعـنـى
يرى أن الظاهرات العمرانية لا تشذ عن بقية ظاهرات الكونB وأنها محكومة
في مختلف نواحيها بقوانk طبيعية تشبه القوانk التي تحكم ما عداها من
ظاهرات الكونB كظاهرات العدد والفلك والطـبـيـعـة والـكـيـمـيـاء والحـيـوان

.)١٦(والنبات 
:kالتي تأتي علميتها من مسلكيها التالي Bد-ركز على أهمية ا9لاحظة
ا9سلك الأول: ويتمثل في القيام �لاحظات حسية وتـاريـخـيـة قـوامـهـا

جمع ا9واد الأولية 9وضوع البحث من ا9شاهدات ومن بطون التاريخ.
وأما ا9سلك الثاني: فيتمثل في القيام بعمليات عقلية يجريها على هذه
Bا9واد الأولية ويصل بفضلها إلى الغرض الذي قصد إلـيـه مـن هـذا الـعـلـم

 k١٧(وهو الكشف عما يحكم الظاهرات العمرانية من قوان(.
Bوالخلاصة أن «ابن خلدون» حدد موضوع العلم بدراسة المجتمع الإنساني
ورأي أن هذا ا9وضوع يتحدد �ا هو ضروريB وما هو إجتماعيB وأن هذا
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kيلعـب الـصـراع بـ Bا هو دينامي ومتغيرiوإ Bليس ثابت الأحوال Bالمجتمع
العصبيات دورا بارزا في تغييره وتنميتهB وحدد التوجه ا9نهجي لهذا العلم
با9لاحظة والتحليل والتفسير في إطار تاريخيB حتى wكـن الـوصـول إلـى

القوانk التي تحكم هذا المجتمع.
لقد تألق ابن خلدون نظريا وعلمياB حk ركز على هذه الأبعاد والعمليات
الهامة التي كانت ولا تزال من بk أبرز ما wيز علم الإجتماع عن غيره من
علوم الإنسان والمجتمع. لكن اللافت للنظر أن هذا الطريق الذي سلكه لم
يحاول آخرون السير فيه وتنميتهB خاصة من العربB ولو حدث ذلك لكـان
لعلم الإجتماع العربي مكان ذو شـأن لا فـي تـاريـخ الـعـلـم فـحـسـبB بـل فـي

حاضره ومستقبله أيضا.

موقف الرجل من الظروف:
Bوالغايات العلميـة لـديـه Bتتحدد علمية الباحث بوضوح الرؤية ا9نهجية
وتحدد إنسانية الباحث بالوظائف الإجتماعية والإنسانية لعلـمـه ولـبـحـثـه.
وإذا أردنا استجلاء ملامح هاتk الخاصتk نجـد أن أولاهـمـا كـانـت أكـثـر
تحققا في إطار ظروف زمانه وتقدم البحث العلمي فيهB ومسرح ملاحظاته
التي كانت محددة تقريبا با9غرب العربيB فقد أكد ضرورة التغيرB وضرورة
العملB وضرورة الصراعB وضرورة التوجه التاريخي نحو المجتمعB وأهمـيـة
العوامل الإقتصاديةB كا9ـهـنـة والجـاهB فـي طـبـائـع الـبـشـرB وفـي تـدريـجـهـم
الإجتماعي. وأما الوظيفة الثانية لعلمهB والتي تتعلق �ـوقـفـه مـن الـسـيـاق

البنائي الذي أحاط به فيمكن إيجاز بعض ملامحها فيما يلي:
Bالضروري والكـمـالـي kا-في تصنيفه للمهن والأعمال وأهميتها ميز ب
وحدد الضروري في أعمال الفلاحة والصناعة والتجارةB وان كان عد الفلاحة

متقدمة عليهاB لارتباطها بالعملB والانتاج.
- يذهب إلى أن التجارة وهي أساس اقتصاد البناء البدوي شيء كريه٢

فهي «وان كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها ومذاهبها إiا هـي
تحيلات في الحصول على ما بk القيمتk في الشراء والبيع لتحصل فائدة

.)١٨(الكسب من تلك»
وهاتان النقطتان تلمحان إلى أن ابن خلـدون أراد أن يـبـرز دور الإنـتـاج
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الزراعي لكونه يرتبط بالعمل ا9نتج وما يعكسه من قيم ضرورية لاستمرارية
-٣المجتمعB وهذا يتسق مع توجهاته نحو ضرورة العمل للإنسان ومجتمعه. 

لقد كان لقربه من ذوي السلطان والقوةB واشتغاله بالسياسة دور أسـاسـي
في تحديد موقفه من النظام القائم. فأحكامه على سكان الحواضرB وعلى
العرب أحكام قيمية. ومع إدراكه لأهمية عوامل الصراعB وفرص الناس من
ا9عاشB في تشكيل المجتمع وتغييرهB إنه نظر لسلطة السيـاسـيـة بـوصـفـهـا
غاية النايات ونهاية ا9طـاف. فـقـد أشـار إلـى أنـه مـتـى تحـقـقـت الـضـرورة
الاجتماعية عند الناس-أي تكون المجتمع-لا بد لهم من وازع تكون له عليهم
الغلبة والسلطان واليد القاهرةB وأن هذا ا9لك ليس لكل عصبية وإiا ا9لك
على الحقيقة 9ن يستعبد الرعيةB ويوصي بالأموال ويبعث البعوث ويحمي
الـثـغـور ولا تـكـون فـوق يـده يـد قـاهـرةB وهـذا مـعـنـى ا9ـلـك وحـقـيـقـتــه فــي

. ويكاد يتكشف موقفه التام من النظام المحيط بـه عـنـدمـا بـرر)١٩(ا9شهـور
الأوضاع والفوارق الطبقية وعدها أمرا طبيعيا محتوما. وفي هذا يقول «إن
الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة ينتهي في العلو إلـى
ا9لوك الذين ليس فوقهم يد عاليةB وفي السفل إلى من لا wلك خيـرا ولا
نفعا بk أبناء جنسهB وبk ذلك طبقات متعددة.. فـقـد تـبـk أن الجـاه هـو
القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنـسـهـم

.)٢٠(بالإذن وا9نع والتسلط بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضارهم» 
وحصاد هذه الآراء والأقوال يوضح أنه كان في بحثه ساعيا إلى تدعيم
Bلأمـور لـيـسـت بـأيـديـهـم Bالناس kمؤيدا الفوارق ب Bالنظام القائم وتبريره
ومطالبا الناس بالطاعة «الناس على دين ملوكهم» ومـبـرزا لأهـمـيـة الـقـهـر
والحكم الفردي والطغيان. ولولا وقوعه في هذا ا9أزق لكان علم الإجتماع
لديه أكثر اكتمالا علميا واجتماعياB لأنه وان كان قد أقر التغير في الاجتماع
Bفقد رفض كل تغير مقصود تاركا إيـاه فـقـط لـتـلـقـائـيـة وقـوعـه Bالإنساني
ولإرادة ا9لوك والحكام. وهذا يعني ضمنا المحافظة على ما هو قائم وبالتالي
تكريس التخلف. زد على هذا إشارته إلى خضوع المجتمع لقوانk طبيعيـة
تعني في مضونها الإجتماعي أن البشر مهما حاولوا فلن يغيروا شيئاB وفي

ذلك إهدار فاعلية الإرادة الإنسانية عبر التاريخ.



59

أهم رواد علم الإجتماع محاولة لقراءة جديدة

أوجيست كونت
١٨٥٧- ١٧٩٨

كتبوا في معرض التأريـخ لـلـفـكـر الإجـتـمـاعـي عـامـةB ولـعـلـم الإجـتـمـاع
تخصيصا أن «أوجيست كونت» هو أبو علم الإجتماعB 9اذا? لأنه هـو الـذي

 ? وهل تعني هذه الصفة أن علم الإجتماع ولد ولادةSociologyصك الكلمة 
بيولوجية جعلته ينحدر من أب واحد? أم أن هناك أشياء هامـة كـمـا ذهـب

B قالها آخرون مع أنهم لم يكتشفوا هذه الأشياءA.Whiteheadهوايتهد وايت 
 ألا يحق لنا والأمر كـذلـك الإشـارة إلـى أن هـذا)٢١(ولم تؤرخ بأسمـائـهـم ? 

النسب فيما يبدو يخلط بk تاريخ الأفكار السوسيولوجيةB التي ظهرت هنا
وهناكB وبk علم الإجتماع ونظريته كأنساق متميزة? وأخيرا ألا تعني هذه
الصفة التي خلعت على «كونت» أن العلم ولد عنده ولادة مكتملة? فهل كان
kحتى يتسنى لنا التمييز ب Bهذا حقيقيا? هذا هو مسعى الفقرات القادمة

الحقيقي والزائف في تاريخ العلم.
الرجل والظروف:

ولد «كونت» �دينة «مونبيليه» الفرنسية لوالدين كاثـولـيـكـيـk. الـتـحـق
 تزعم حركة١٨١٦. وفي عام �١٨١٣درسة الفنون التطبيقية ببـاريـس عـام 

عصيان قام بها الطلابB فصل عقبها من ا9درسة. ا9هم أنه واصل دراسته
إلى أن عk معيدا في مدرسة الهندسةB ثم عمل سكرتيرا للكاتب الإشتراكي

 تزوج من كارولk ماسانB التي كان١٨٢٥ا9عروف «سان سيمون». وفي عام 
 إلقاء سلسلة من المحاضرات العامة١٨٢٦يصاحبها وهي بغي. بدأ في عام 

في الفلسفة الوضعيةB ثم أصيب �رض عقلي جعله ينقطـع عـن مـواصـلـة
محاضراتهB وأفضى به إلى محاولة الإنتحار غرقا في نهر السk. ثم عاد

 kوفيـهـا,١٨٤٣- ١٨٣٠ما ب Bإلى إلقاء محاضراته التي كان قد انقطع عنها 
قدم تصوراته للمعرفة والعلومB وحاول من خلالها وضع أسس علمه الجديد
الذي أطلق عليه في باد: الأمر«الفيزياء الإجتماعية» ثم عاد تجنبا لتكرار
هذا الاسم الذي سبقه إليه «كتيليـيـه»B فـوسـم الـعـلـم الجـديـد بـاسـم «عـلـم

..)٢٢(الإجتماع»
ويعد «كونت» ابن عصر التنويرB جرى على تقليد وتراث فلاسفة التقدم

CondercetB. وكوندرسيهTurgotفي أواخر القرن الثامن عشرB من أمثال تيرجو 
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Bولقد فزع «كونت» من الإضطرابات التي عانى منهـا الـنـظـام الإجـتـمـاعـي
ومن ثم جد في طلب النظام والتضامن. ويهمنا هنا التنويه بأنه كان ليبراليا

.)٢٣(وتأثر بآدم سميث وكانط 
وأما عن السياق المجتمعي العـامB الـذي عـاش خـلالـه «كـونـت» وتحـرك
فيهB وجمع منه ملاحظاتهB وكون توجهاتهB فبالإمكان القـول بـأنـه ولـد فـي
أوقات الثورة الفرنسيةB وقبل التمهيد لدكتاتورية حكم الفردB وأدرك سنوات

١٨١٥B- ١٨٠٤الصبا والشباب في فترة iت فيها الإمبراطوريـة الـفـرنـسـيـة 
وعاصر الأزمات التي واجهت هذه الإمبراطورية والتي انتهت بغزو فرنسـا

. وبk هذه السنوات عايش أيضا ما وصفه ا9ؤرخون بالإرهاب١٨١٤-  ١٨١٢
B حيث قتل كثيرين من رجال١٨١٥الأبيضB بعد عودة ا9لك إلى باريس سنة 

الثورة القدامى ومن أنصار «بونابرت»B ولم تتردد وقتها حكومة ا9لك العائد
kـw خاصة أولئك الذين حنثـوا فـي Bفي الانتقام من رجال العهد ا9اضي
الولاء للملك لويس الثامن عشر والذين انضموا إلى نـابـلـيـون. وفـي وسـط

 انتخاب المجلس الوطني الأول١٨١٥Bأمواج الإرهاب العاتية � في أغسطس 
Bالذي سمحت الظروف بدخول عدد كبير من مؤيدي ا9لكية الـعـائـدة إلـيـه
وهم الذين عرفوا باسم ا9لكيk ا9تطرفBk وبلغوا في حماستهم لـلـمـلـكـيـة
kحدا جعل ا9لك يطلق على مجلسهم اسم «المجلس ا9نقطع النظير» وما ب

 كانت الساحة السياسية تجمع ثلاثة أحزاب أسـاسـيـة: حـزب١٨١٨-  ١٨١٦
B«والذين رفعوا شعار «الحرب ضد الثورة kا9تطرف kويضم ا9لكي kاليم
Bا9لكية والثورة kالذي حاولوا التوفيق ب kا9عتدل kوحزب الوسط من ا9لكي
وأخيرا حزب اليسار من الأحرار. وكان أكـثـر هـذه الأحـزاب سـطـوة حـزب
اليمk الذي كان برنامج عمله يتوجه بقوة نحو إحياء الـنـظـام الـقـدBx مـع
kبعض التعديلات التي تتواءم مع مصالح النبـلاء والأشـراف. وكـان مـن بـ
أساليب الحزب في تدعيم هذا التوجه إعادة الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق
سطوتهاB وعقد حلف وثيق بينها وبk الدولةB أتاح لـلـكـنـيـسـة أن تـسـتـعـيـد
أملاكها السابقةB وإشرافها على التعليم. ومع كـل هـذا وإضـافـة إلـيـه قـدر

 وهما من الثورات الهامة في تاريـخ٬١٨٤٨ ١٨٣٠«لكونت» أن يعايش ثورتـي 
.)٢٤(فرنسا الحديثB بغض النظر عن جوانب الإخفاق أو النجاح فيهما 

Bوثـورة مـضـادة Bثـورة Bوبإيجاز شديد عاش «كـونـت» فـتـرات مـد وجـزر
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دwقراطرية وديكتاتورية. وكلها ولاشك أثرت في فكر «كـونـت» وتـصـوراتـه
للعلم الوليدB موضوعاB وغاية. لكن سيظل السؤال: أين من كل هذا وقف ?

وعن أي جانب أراد أن يعبر ويوظف علمه ?.

عن علم الإجتماع:
ا-يقوم الإطار الفكري الأساس لدى «كونت» على دعائم الفلسفة الوضعية
التي تنظر إلى جميع الظاهرات على أنها خاضعة لقوانk طبيعية لا تتغير.
وفي هذا يذهب إلى أننا 9ا كنا ندرك عقم ما يسمى «بالعلل الأولى» في أي
بحث فإن مهمتنا السعي نحو كشف هذه القوانk بدقةB بغية اختصارها في
أقل عدد �كن. وإذا كان التأمل النظري لهذه «العلل» لا يفضي إلى حل أي
مشكلة علميةB فمهمتنا يجب أن تتركز في أن نحلل بدقة ظروف الظاهرات
لنجمع بينها عن طريق علاقات التشابه والتعاقب الطبيعية. وأفضل مثـال
على ذلك يتبدى في فكرة الجاذبية. فنـحـن نـقـول إنـهـا تـفـسـر الـظـاهـرات
العامة للكونB لأنها تجمع الوقائع الفلكية الهائـلـة الـتـنـوع تحـت بـاب واحـد

)٢٥(.
- على الرغم من أن «أوجيست كونت» هـو الـذي أعـطـى الـعـلـم الإسـم٢

ا9ستخدم الآنB فقد كرس جهدا للدعوة للعلمB أكثر من اهتمامه بـتـحـديـد
موضوع العلم. وقد كان يحس في أيامه أن علم الإجتماع يقف بالنسبة لغده
في نفس الظروف التي وقف فيها ذات يوم «التنجيم» من علم الفلكB ووقفت
فيها الكيمياء القدwة من علم الكيمياء الحديث. وكان يرى أن انفصال علم
الإجتماع عن دائرة العلوم الإجتماعية الأخرى لن يكون عمليا ومرغوبا فيه
إلا فيما بعدB ولهذا كان يرى «أنه من ا9ستحيل الـتـعـجـيـل بـهـذا الـتـقـسـيـم
الرئيس» ولهذا لا توجد لديه تحديدات واضحة لـلـمـوضـوعـات الأسـاسـيـة

.)٢٦(لعلم الاجتماع 
- صنف العلوم إلى خمس مجموعاتB بدأ ترتيبه لها من الأبسط إلى٣

الأقل بساطة بادئا بالفيزياء السماوية والأرضيةB تليها الفيزياءا9يكانيكيـة
والكيميائية ثم الفيزياء العضويةB فالفيزياء النباتـيـة والحـيـوانـيـةB وأخـيـرا

.)٢٧(الفيزياء الاجتماعية التي غير اسمها إلى علم الإجتماع 
قسم دراسة علم الإجتماع إلى قسمk أسـاسـيـk: أطـلـق عـلـى الـقـسـم
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 ويختص بدراسة قوانSocial Dynamicskالأول اسم الديناميك الإجتماعي 
الحركة الإجتماعيةB والسير الآلي للمجتمعات الإنسانية والكشف عن مدى
التقدم الذي تخطوه الإنسانية في تطورها. أي أنه يدرس المجتمع الإنساني
في عمومه وكليته ومن نـاحـيـة تـطـورهB وانـتـقـالـه مـن حـال إلـى حـال. وأمـا
القسم الثاني فيعني بدراسة المجتمعات الإنـسـانـيـة فـي حـالـة اسـتـقـرارهـا
وباعتبارها ثابتة في فترة معينة من تاريخها ويطلق على هذا الجزء الإستاتيكا

)-social statics(٢٨الاجتماعية 
- في ضوء دراسته ومنهجـه أفـاد بـأنـه تـوصـل إلـى مـا أسـمـاه «قـانـون٥

الحالات الثلاثة» وإيجاز هذه الحالات أن التفكير الإنساني في كل منـحـى
من مناحي ا9عرفة مر من مرحلة التفكير الديني إلـى الـتـفـكـيـر الـفـلـسـفـي
لينتهي أخيرا إلى مرحلة التفكير العلمي الوضعي. كانت الظاهرات تفسر
في ا9رحلة الأولى بنسبتها إلى قوى خارجة عنهاB في حk أنها تعـزي فـي
ا9رحلة الثانية إلى معان وأفكار مجردة وقوى ميتافيـزيـقـيـة وعـلـل أولـى لا
wكن إثباتهاB كأن تفسر ظاهرة النمو في النبات مثلا بنسبتها إلى النفس
النباتية. وأما ا9رحلة الثالثة فهي مرحلة الفهم العلمـي الـتـي يـذهـب فـيـهـا
العقل إلى تفسير الظاهرات بنسبتها إلى القوانk التي تحكمها والأسباب
ا9باشرة التي تؤثر فيها. و يفهم من هذا القانون أن «كونت» اعتـبـر الـفـكـر
محرك المجتمعB صانعهB ودافعه. وإذا كانت هذه ا9رحلة نتاج دراسته للجوانب
الدينامية في المجتمعB فإن دراسته للثوابت الإجتماعية أفضت به إلى اعتبار
الفرد والعائلة والدولة العناصر الأساسية لتكوين المجتمع. و يعتـبـر الـفـرد
شيئا لا قيمة له إلا بوجوده وتعـاونـه مـع آخـريـنB ولـذا اعـتـبـر الأسـرة أهـم
الوحدات الإجتماعية في المجتمع. وأما المجتمع فتصوره وحدة حية ومركبا

.)٢٩(معقدا أهم مظاهره التعاون والتضامن 
- تتمثل ركائز منهجه في الدراسة والبحث: في ا9ـلاحـظـة والـتـجـربـة٦

التي تقوم على منطق ا9قارنة بk الظاهرات والمجتمعاتB وأخيرا التحليـل
التاريخي ا9نطلق من دراسة الأفكار وتحليلها كمقدمة أساسية لفهم التطور
الإجتماعي. ويجدر هنا القول بأنه رغم إشارته إلى كل هذه الركائـز فـإنـه
عد ا9لاحظة أهمها وأكثرها دقةB لأنها هي الأكثر اتساقا والفهم الـعـلـمـي

)٣٠(.
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- وأما عن غايات علم الإجتماع «الكونتي» فهي تتحدد بشعار السياسة٧
الوضعية التي ترى في النظام غاية في ذاته ووسيلة لتحقيق التقدم. ولـذا
كان مسعى «كونت» من إنشاء علم الإجتـمـاع إصـلاح المجـتـمـع الـذي هـزتـه
الفلسفات النقدية والتحركات الثورية. ولهذا اعتقد «كونت» أن الاتجاهات
النقدية اتجاهات هدامةB وبهذا wيل علم الإجتماع لديه إلى أن يكون أداة
للمحافظة على النظام «انك تدرس لكي تضبط». ويبدو كل هذا متمثلا في

B التي تعني الوقوف إيجابا مـنPositivismا9نطوق الأساسي لكلمة وضعيـة 
. وثمة شواهد كثيرة على هذا التوجهB منـهـا)٣١(النظام الإجتماعي القائـم 

أنه رأى أن الكائن الإجتماعي يجب أن يندمج في شخصية متسلطة تسلطا
kولهذا يعد مـن بـ Bويجب تأكيد السلطة ا9ركزية في كل ا9يادين Bمباشرا
من نادوا بالحد من حرية التفكير. لقد فرح وهلل عندما قبض نابليون على
ناصية السلطة بيد من حديدB ومن أقواله ا9شـهـورة فـي هـذا الـصـدد «إن
حرية الضمير لا توجد في الرياضيات». وخلاصة كل هذا أنه نادى كثيـرا
بضرورة محاكاة علم الإجتماع للعلوم الطبيعيةB وفي الوقت نفسه كان على
الأقل لا يهتم بحرية الضمير والفـكـر. ألـم يـعـرف أنـه لـو كـانـت ا9ـسـلـمـات

الرياضية تعكس مصالح الناس مباشرة لاختلفوا بشأنها?

موقف الرجل من الظروف:
wكنا ابتداء الإشارة إلـى أن «كـونـت» هـو الـذي أعـطـى عـلـم الإجـتـمـاع
اسمه الشائعB وأنه اعتبره علم دراسة المجتمع في ثباته وتغيرهB وأنه أراد له
أن يكون علما وضعياB محاكيا العلوم الطبيعيةB خـاصـة عـلـم الحـيـاةB وقـد
يكون مبعث هذا ما حققته العلوم الطبيعية مـن إنجـازات فـي زمـانـه. وأمـا
غاية العلم فتمثلت في الحفاظ على النظام الإجتماعي الـقـائـم. هـذه أهـم
ملامح ما قاله. والسؤال: ما الجديد الذي وافانا به ليؤهله ليكون مؤسس
علم الإجتماع ? لأنه هو الذي أطلق عليه اسـمـه ? فـي تـقـديـري أن هـذا لا
يكفي. فكم من مولود لم يسمه والدهB ومع هذا لا wكن إنكار أبوة الأب أو
بنوة الإبن. زد على هذا أن ميلاد العلم عنده أتى ميلادا أبتـر فـقـد حـاكـى
الظاهرة الطبيعيةB مع ما هناك من فروق كمية وكيفية بk الإنسان والشمس
أو ا9د والجزر.. الخ. قد يقال إنه أراد أن يكسب العلم قدرا من الدقة لأنه
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خلصه من إسار ا9يتافيزيقا وأوهامها وشوائبها. وهذا القول وإن كان يعني
السير في طريق استقلال العلم فقد حرمه بعد ذلكB وتاريخ تطور نظرياته
شاهد على ذلكB من التأصيل والإبداع النظري فإبعاده إياه كلية عن الفكر
Bعلى وصفات جاهزة مأخوذة عن العلم الطبيعي kالفلسفي وحصول الباحث
جعل الواقع الإجتماعي ا9دروس يجـيء واقـعـا مـشـوهـا وزائـفـاB و بـالـتـالـي
ضعف �ايز علم الاجتماع الذي كان يبغيه «كونت». وأخيـرا أخـل «كـونـت»
بوظائف العلم الإجتماعيةB حيث أراده محافظا على ما هـو قـائـمB وكـأiـا
التغير ضرب من الوهمB وكأiا التاريخ قد توقف في زمانهB دوiا خطوات
نحو ا9ستقبل.. وwكن التدليل ببعض الأمثلة التي تقدم شواهد على صحة

الاستنتاج السابق:
- تصور «كونت» الإنسانية كلها شيئا هلاميا واحداB ولم يراع النسبية١

الزمانية وا9كانية لكل حالة بنائية من جانب ولم يراع من جانب آخر أوجه
الإلتقاء العامة بk ا9راحل ا9تشابهة التي �ر بها المجتمعات والتي تفضي

إلى معرفة القوانk العامة للتطور الإجتماعي.
٢Bتتبدى مثاليته في تصوره أن الفكر هو الذي يسبق الواقع و ويحركه -

وا9ثالية لا تعني هنا مباد: وأسسا أخلاقيةB وإiا تعني وجهة تفـسـيـريـة.
فبالرغم من وضعيتهB ومحاكاته للعلوم الطبيعيةB فـقـد آتـى تـفـسـيـره غـيـر
واقعيB سواء في تصور المجتمعB أو في حركته وتطوره. فالمجتـمـع لا يـولـد
طفلا ثم شابا ثم رجلا إلى آخر هذه الصور ا9مجوجةB والمجتمع ليس كله
تضامنا و�اسكاB بل هناك تناقض وصـراعB يـشـهـد عـلـيـه تـاريـخ الإنـسـان

والمجتمعB قبل كونت وبعد كونت.
٣Bوحرصـه عـلـى مـصـالحـه Bكان لفزع «كونت» من التغيرات والثورات -

ومصالح من أراد أن يكون علم الاجتماع في خدمتهمB اثر واضح في موقفه
�ا أحاط بـه. لـذلـك حـرص عـلـى أن يـكـون الـعـلـم الـولـيـد أداة مـحـافـظـة

. ولكي wكن العلم من هذا بناه على أساس وضعي مذهـبـيB لـه)٣٢(وتبرير
تعاليم وأيديولوجية تدعو إلى الاستسلام وتضمنه. والواقع أن الاستسـلام
الذي يعد نقطة أساسية في كتابـات «كـونـت» مـسـتـمـد مـبـاشـرة مـن قـبـول
Bلا يجوز لأحد أن يغيرها وإلا استحق العقـاب Bأزلية ثابتة لا تتغير kقوان
وإن حاول فلن يقدر لأنها محتومة ومقدرة. ومعنى هذا أن على الإنسان أن
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wتثل و يتواءم مع ما هو قائمB فليس له من إرادةB ولا يجب أن تكون له. إن
 Bلا فـي الـظـروف المحـيـطـة بـه B٣٣(العيب كل العيب في الإنسان وأخـلاقـه(

وهذا تصور ليس ضد الإنسان فحسبB بل هو مشوه ومزيف لتاريخ الإنسان.
ولم يتوقف صاحبنا عند صوغ الأفكار الإيديولوجية في غلاف علمي كقانون
Bما يصـدقـه عـلـمـيـا Bا9راحل الثلاث الذي لم يجد من الشواهد التاريخية
kوالذي يتصور المجتمع كحيوان «الكنجارو» الذي ينـقـل قـدمـيـه الخـلـفـيـتـ
أولاB كتبرير لنقل ا9اضي إلى الحاضرB وأخذ الحاضر إلى ا9ستقبلB وكما
هو بقدر ا9ستطاع. لم يكتف بكل هذاB بل أراد أن يأخذ من ا9نهج سندا له.
Bفلم يستخدمها Bفبالرغم من أنه تحدث عن أهمية ا9قارنة والتجربة والتاريخ
حيث ركز على ا9لاحظة و بالغ في استخدامها. وا9لاحظة كما هو معروف
عنها تعني ملاحظة شيء محدد وتركيز كل الحواس فـيـهB ومـن ثـم حـصـر
الفكر عندهB وعند لحظته وآنيتهB وبالـتـالـي تحـرx مـقـارنـة الـشـيء بـغـيـره
ماضياB أو تصور ما wكن أن يكون عليه مستقبلاB وذلك حتى لا يفهـم مـا
للأوضاع القائمة وما عليهاB وما يجب أن تكون عليه مستقبلا. لأن الغـايـة

.)٣٤(هي المحافظة لا سواها 
وبإيجاز إذا استحق أحد أن يشار إليه كمؤسس أول لعلم الإجتماعB فإن
هذا الشخص يجب أن يكون «ابن خلدون» «أوجـيـسـت كـونـت» ولـيـس هـذا

ضربا من التعصب لواحد من أجدادنا العرب ولكن:
أ-إذا كان «كونت» قد أعطى العلم اسم «علم الاجتماع»B ففـي تـقـديـري
أنها تسمية غير موفقةB وغير دقيقة. فالكلمتان اللتان اشتق منهما التسمية
تعنيان دراسة الجماعةB والعلم كما يشهد حاضره وماضيه أيضا يهتم �ـا
هو أكثر من هذا. وفي تقديري أن التسمية بـعـلـم الـعـمـران الـبـشـريB كـمـا
وافانا بها «ابن خلدون» قد تكـون أدق لأنـهـا تـشـمـل الـعـمـران والـبـشـرB أي

المجتمع والإنسان.
ب-إذا كان «كونت» قد زعم بأن ما أتاه جديدا وهو دراسته الظـاهـرات
الإجتماعية على الطريقة الوضعيةB فقد سبقه ابن خلدون إلى هذا بحوالي
أربعة قرون أو تزيد.. بل أن فكرة نشأة المجتمع ونضجه واضمحلالـهB قـد
وردت قبلا لدى «ابن خلدون» وقبل أن يأتي بـهـا «كـونـت»B بـل يـتـمـيـز «ابـن
خلدون» بأنه أدرك مسألة الضرورة الإجتماعيةB والصراع والتغير كـأبـعـاد
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أساسية في حياة المجتمع والإنسان.
ج-إذا كان كلاهما قد انحرف عن ركائز ا9نـهـج الـذي وضـعـه لـلـدراسـة

فانحراف «ابن خلدون» أقل من انحراف «كونت» في هذا ا9نحى.
د-انه لولا أن «ابن خلدون عربي» لم تفهم لغته �اماB ولم يجد من يبرزه
كما يجبB ولولا تبريره للسلطات السياسيةB لكان له أدوار أخرى في تاريخ

العلم.
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كارل ماركس
١٨١٨- ١٨٨٣

بالرغم من مضي ما يقرب من قرن من الزمان على وفاة «ماركس» فلا
يزال فكره يشغل حيزا من اهتمام الباحثk وا9فكرين الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
أكثر من تخصص. ولا يكاد يخلو مؤلف واحـد اهـتـم بـتـاريـخ نـظـريـة عـالـم
الاجتماع إلا ووقف على ما كتب. وهناك أقسام للاجتماع والإقتصاد بجامعات
أمريكية وغير أمريكية تفرد لأعماله مقررات قائمة بذاتها. وانقسم الباحثون
في علم الاجتماع بشأنه ما بk مردد مقلدB وما بk مخالف له على طـول

. وبغض)٣٥(الخط. بل هناك باحثون اكتسبوا قدرا من الشهرة 9ا كتبوه عنه 
النظر عما نكنه لفكر الرجل من حب أو كراهية فالذي يقودنا استطلاع ما
كتبB ومحاولة تفهم كيف كتبB و9اذا كتب في مجال علم الإجتماعB وموضوعه
ووظائفه. ومع أن ما سنفعله في الصفحات القليلة القادمةB يعد كريها إلى
نفوس أنصار فكرهB لأنهم يستنكرون أشد الإستنكار لتقسيم مؤلـفـاتـه إلـى
أجزاء وأقسام وتخصصات فرعيةB ومناقشتها واحدا فواحداB وسيقـولـون
إن عملية التقسيم هذه تبـk عـجـز الـكـاتـب الـبـورجـوازي عـن إدراك الـكـل
ا9تألق الذي تتمم وتفسر جميع مكوناته بعضها بعضا بحيث يغيـب ا9ـعـنـى
الصحيح �جرد البحث في جزء أو في جانب على حدةB لكنه لا سبيل إلى
الاخـتـيـار هـنـا لأن عـصـرنـا يـؤكـد الـضـرورة الـتـي لا تـرحـم والـتـي تـقـضـي
بالتخصص. وإذا كنت سأركز عليه مفكرا ومنظرا سوسيولوجيا فلا أقصد
Bالتي تضفي ما هو أكثر من مظهر الوحدة Bإنكار وحدة الرؤية الإجتماعية
كما لا أقصد إنكار أن كل جزء أو مكون من مكونات فكره في حقيقة أمره
قد يكون مستقلا عن سواه. وبرغم هـذا وذاك يـظـل هـنـاك قـدر كـاف مـن
الاستقلال في كل منطقة من مناطق فكره الشاسع تجعل في إمكان الطالب
الباحث أن يقبل ثمار ما يبذل من جهود في واحدة منها بينما يرفضها في

.)٣٦(منطقة أخرى

الرجل والظروف:
 في مدينة ترييف× في بروسيا وكان,١٨١٨ مايو ٥ولد كارل ماركس في 

Bكان أبوه محاميا ارتبط بعصر التنوير .kواحدا من سبعة أخوة لأبوين يهودي
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قرأ كانط وولع بفولتير. وقد كان لوالده تأثير واضح على شخصيتهB «حيث
نشأه على الحرية وحب ا9عرفة. وعندما أرسله إلى ا9درسة الثانوية تلقـى
تعليمه على يد أساتذة ليبراليBk كان» موضع ثـنـائـهـم وتـشـجـيـعـهـمB وكـان

 التحق بجامعة١٨٣٥متفوقا في الرياضيات والدراسات اللاهوتية. وفي عام 
«بون» ودرس التاريخ واهتم بالإنسانيات. اندمج في النشاط الطـلابـيB ثـم

 وفيها التقى بفلـسـفـة «هـيـجـل» وبـدأ١٨٣٦انتقل إلى جامـعـة «بـرلـk» عـام 
 تعرف على صديقه الحميم في هذه الفترة١٨٣٩يقرؤها ويلم بها. وفي عام 

 وكان من الهـيـجـيـلـA .Rutenbergkوكان صحفيا يـدعـى أدولـف ريـتـنـبـرج 
الراديكاليBk سجن بسبب أفكارهB وانضم «ماركس» للشبيبة الهيجليـة فـي

 والتحق كمحرر بالجريدة «الرينانية» فساعده اشتغاله بالصحافة على١٨٤٢
 وبعد زواجه قرر الهجرة١٨٤٣أن يتفتح على المجتمع ومشكلاته. وفي عام 

لباريس. وكتب عن سبب هجرته من أ9انيـا يـقـول «إن الجـو هـنـا خـانـقB لا
يحتملB ليس من اليسير على ا9رء أن يتذلل من أجل الحريةB لقد سئـمـت
النفاق والغباء وفظاظة ا9وظفk الرسميBk وتعبت من طأطأة الرأس وابتكار
العبارات التي لا خطر منها ولا ضرر من ورائها. إن أ9انيا لم يعد فيها مـا
أستطيع أن أفعلهB إن ا9رء لا يستطيع أن يكون غير أمk مع نفسه». وخلال
تنقله بk فرنسا وبلجيكا التقى بجوزيف برودون وفردريك انجلزB وشارك

B وانتهى به ا9طاف في لندن١٨٤٨في النشاطات السياسية في ثورة فرنسا 
. وبهذا التقى بأبرز ا9فكرينB و بالهيجلي١٨٨٣Bk مارس ١٤حيث توفى في 

وعمل بالصحافةB واشتغل بالسياسة.
ولو أردنا أن نشير إلى السياق البنائيBالإجتماعي والسياسي الذي عاش
kلوجدناه لم يتحدد �سرح بلد أوروبية بعينها. تنقل ب Bوتحرك من خلاله
أ9انيا وفرنسا وبلجيكا وانجلتراB الأمر الذي وسع دائرة ملاحظاتهB وبجانب
قراءته للتاريخ وتحليله له واستيعابهB عايش فترة ليست قـصـيـرة مـن تـلـك

.)٣٧(التي عاشها «أوجيست كونت» سواء في فرنسا أو خارجها 
وبكل الإيجاز wكن القول بأنه:

- تأثر بالثورة الصناعية في انجلترا ومنظريها.١
- وتأثر بالثورة السياسية في فرنسا وثوارها.٢
- وتأثر بالثورة الثقافية في أ9انيا ومفكريها.٣
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وقد جعل هذا البعض ينظر إليه كأعظـم وريـث لـلإقـتـصـاد الـسـيـاسـي
الإنجليزيB والإشتراكية الفرنسيةB والفلسفة الأ9انية. وعدت هذه مصادر

ا9اركسية الثلاث التي استطاع أن يخرج منها بحصاد فكري هائل.

عن علم الإجتماع:
- رفض «ماركس» استخدام تسمية علم الإجتماع في أي من كتاباتهB لا١

لأنها تسمية غير موفقة فحسبB وإiا أيضا لارتباطها بالفلسفة الوضعية
التبريرية التي روج لها «أوجيست كونت» والتي مازالت تسم علم الإجتمـاع
الإنجلو أمريكي في معظمه بسمة التبرير لا التفسير العلميB وبالمحافظة لا
النقد العلمي الإجتماعيB فضلا عن مزج التحليل السوسيولوجي �حاكاة
و�اثلة بk الظاهرة المجتمعية والظاهرة الطبيعيةB ولهـذا فـضـل تـسـمـيـة

 وحدد موضوعه الأسـاسـي بـدراسـة المجـتـمـع)٣٨(العلم ب «عـلـم المجـتـمـع» 
الإنسانيB ككل تاريخي متغيرB من خلال دراسة القوانk الإجتماعية لتطور

 وبحـثSocio-Economic Formationالتكوينـات الإجـتـمـاعـيـهـة الإقـتـصـاديـة. 
مختلف العلاقات الداخلية لجوانب الحياة الإجتماعيةB وأما عن ا9ـوضـوع
الأساسي للبحث السوسيولوجي ا9اركسي فيتحدد بالعلاقات الإجتماعـيـة

الأساسية ا9وضوعيةB التي يأتي في مقدمتها العلاقات الإنتاجية××
- علاقات ا9لكية-و يتحدد أيضا بالوجود الإجتماعي ا9وضوعي. وتعـد
التفرقة التي أثارها «ماركس» بk الوجود الإجتماعي والوعي الإجتـمـاعـي
انتقالا حاسما أكسب علم المجتمع طابعا متميزاB ونقله من مرحلة الفلسفة
الإجتماعية إلى إطار النظرية السوسيولوجية. وبهذا قدم إجابة سوسيولوجية
للسؤال الأساسي الخاص بأيهما أسبق: الوجود أم الوعي ? وفي هذا يذهب
إلى أن أسلوب الإنتاج هو الذي يحدد الطابع العام للعمليات الإجتماعية لأن
وعي الناس ليس هو الذي يحدد وجودهمB بل على العكس يتحدد وعـيـهـم

.)٤٠(بوجودهم الإجتماعي 
- يتألف الفكر ا9اركسي من مكونk أساسيk: هـمـا ا9ـاديـة الجـدلـيـة٢

. و يؤكد رواد هذه النظرية أن ا9اديةHistorical Matecialismوا9ادية التاريخية 
التاريخية �د علم المجتمع بإطاره الأساسيB الذي يقدم لهذا العلم إجابـة

 الأساسيةB وهيGnosciologicalعلمية على ا9سألة السوسيولوجية ا9عرفية 
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مسألة العلاقة بk الوجود الإجتماعي والوعي الإجتـمـاعـيB ذلـك الـوجـود
الذي تعده ا9ادية التاريخية واقعا موضوعيا مستقلا عن الوعي وترى الوعي

. وعلى هذا فـا9ـاديـة)٤٣(انعكاسا قد يكون أقـل أو أكـثـر دقـة ووضـوحـا لـه 
 الذي يدرسSociology Scientificالتاريخية هي إطار علم الاجتماع العلمي 

القوانk العامة للتطور الاجتماعيB وصور حدوثها وتجسداتـهـا مـن خـلال
. ولا تعني محاولة توضيح ا9ادية)٤٤(النشاط الإجتماعي التاريخي للإنسان 

التاريخية و�ييزها هنا فصلها عن غيرها من ا9كونات إلا �ا يساعد على
الفهم والتحليل. فقضايا ا9ادية التاريخية وكذلك فروضـهـاB هـي الامـتـداد
المحسوس لقضايا ا9ادية الجدلية وفروضـهـا لأن ا9ـاديـة الجـدلـيـة �ـثـابـة
الإطار الفلسفي العامB في حk تعد ا9ادية التاريخية الإطار السوسيولوجي

.)٤٥(الأساسي 
- ليس المجتمع لدى «ماركس» مفهوما مطلقا أو حقيقة مجردةB بل هو٣

موجود واقعي يتوقف كيانه على أسلوب الإنتاج وطبيعته التي تسم بطابعها
كل مجتمع من المجتمعات. ومن ناحية أخرى لا يتصور «ماركـس» الإنـسـان
إلا في مجتمعB ولا تتحقق ماهية الإنسان إلا بالعملB لأنه هو الذي يكسب
الإنسان حقيقته الواقعية. ولقد هاجم «ماركس» أكثر من مرة الأفكار التي
Bالمجتمع والفرد kأو تضاد ب Bالإنسان والمجتمع kكانت ترى وجود تناقض ب
وفي هذا يؤكد على ضرورة استبعاد أي تجريد للمجتمع في مقابل الإنسان.
فالإنسان كائن اجتماعيB يؤكد الحياة الإجتماعية ولذلك كانت متـطـلـبـات
الإنسان وحاجاته مطلبا أساسيا في فكرهB جعله دوما ينتقد المجتمع الطبقي

)٤٦(الذي لا يضع حاجات الإنسان في اعتباره 

- يعد تأكيده على مفهوم «الطبقة الاجتماعية» إبرازا وتجسيدا لتركيزه٤
على ما هو اجتماعي داخل المجتمع. فلم يستسلم في أي من كتاباته لتحويل
علم المجتمع إلى دراسة اختزالية للأفرادB تركز على الأبعاد البيولوجية أو
السيكلوجية فيهمB وإiا عد الطبقة مفهوما أساسيا ومقولة تحليليةB وبعيدا
عن كل ادعاء قرر ماركس «... بالنسبة لي لا يعزي لي أي فضل في اكتشاف
وجود الطبقات في المجتمعB أو حتى الصراع بينهاB فقد وصفها قبلي كثيرون

 وإذا كان قد اعترف)٤٧(كما أنهم وصفوا أيضا التشريح الإقتصادي لها...» 
بهذاB فالجديد الذي قدمه هرتوصيف وجودها وتشخيصهB ووصف حركتها
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وتفسيرها. وقد بدأ هذا بتحديد الطبقة �حددات موضوعية. فالإنـسـان
لديه يتفوق على الحيوان ويتميز عليه بالوعي. ور�ا كانت هذه واحدة من
النقاط التي أراد أن يرد بها على «وضـعـيـة كـونـت» الـتـي أرادت أن تـسـلـب

. ولكن كيف يدرك الإنسان ما)٤٨(الإنسان عقله وإرادته وقدرته على التغيير
wيزه عن الحيوان ? أو بعبارة أخرى كيف يبدأ وعي الإنسان بنفـسـه و�ـا
يحيط به ? يرى أن هذا الوعي يبدأ �جرد أن يبدأ الإنسان في إنتاج وسائل
العيشB تلك الوسائل التي تتحدد بداية بظروف الطبيعة وإمكاناتها. وعليه
فعندما ينتج الناس هذه الوسائل يبدءون في إنتاج حياتهم ا9ادية والعقلية.
وهذا يعني أن الإنتاج صورة من صور النشاط الإنسانيB وشكل من أشكال
التعبير عن الحياة الإنسانية. وإذا كانت هذه الظروف تتحدد بظروف الإنتاج
Bر بها المجتـمـعw ا9ادي فإن هذا أيضا يعتمد على ا9رحلة التاريخية التي
Bوبخاصة شكل ملكية وسائل الإنتاج. عندئذ تتحدد الطبقة عن طريق ا9لكية
وعن طريق قوى الإنتاج والتقسيم الاجتماعي للعمل حسبما تسمح به ا9رحلة
التاريخية. ففي التكوين الاجتماعي الاقتصادي الذي يعيش فيه الناس على
الصيد في البر والبحر يكون شكل الإنتاج غير متطورB وبالتالي يكون تقسيم
العمل أولياB و يكاد يقتصر على شكله الطبيعي داخل الأسرةB وأما الـبـنـاء
الإجتماعي وعلاقاته فيتحدد بالعائلة الأبويةB ثم بأعضاء القبيلةB وأخيـرا
بظهور العبيد والأرقاء. وتتطور العبودية الكامنة في الأسرة تدريجيا وكميا
نتيجة لسيطرة الأب وسيطرة الرجل عموماB و�تد إلى خارج الأسرة بتنمية
ا9لكية الفردية بوسائل الإنتاج والبشرB و با9قايضة «الأسرى» في الحروب.
و بعبارة موجزة تتحدد الطبقة با9وقع في ا9لكية وتقسيم العمل الإجتماعي.
وهو يؤكد هذا في معرض تحليله لنشأة الطبقة العاملة عندما أشار: «دعني
ألخص لك أنه كلما iا الإنتاج الرأسماليi Bا تقسيم العمل واتسع استخدام
kاتسعت ا9نافسـة بـ Bوكلما اتسع تقسيم العمل واستخدام للآلات Bالآلات

 وتلك أول الظروف ا9وضوعية)٤٩(العمال واتجهت أجورهم نحو الانكماش» 
لنشأة الطبقة العمالية. وتجدر الإشارة ها هنا إلى أن ما سبق لا يعنـي أن
ا9لكية وتقسيم العمل هما فقط المحددان الوحيدان لتكوين الطبقةB فثـمـة
محددات أخرى تسـهـم فـي هـذا الـتـكـويـن. فـالـذي يـجـعـل الـعـمـال بـالأجـر
Bوملاك الأرض يكونون ثلاث طبقات إجـتـمـاعـيـة هـو الأجـر kوالرأسمالي
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Bفضلا عن معرفة هذه الطبقات �صالحها ومصالح غيرها Bوالريع Bوالربح
.)٥٠(�ا يوضح التعارضات والتناقضات بk مصالحها 

- لا يعني التفسير ا9ادي-الاقتصادي-لتاريخ الإنسان والمجتمعB أن الناس٥
عن وعي أو بلا وعيB وكلية وأصلا. تحركهم الدوافع الاقتـصـاديـة. فـعـلـى
عكس هذا لم يعتقد «ماركس» أن مكونات البناء الفوقي كـالأفـكـار والـقـيـم
والفنون...الخB غير ذات أهميـة أو أنـهـا سـلـبـيـةB لأن مـا حـاولـه هـو إزاحـة
الغطاء عن الظروف الاقتصادية التي تشكلها وتعلل قيامها وسقوطها. وكان
«ماركس و انجلز» حريصk على توضيح دور الأبعاد المجتمعية في المجتمع..
ففي رسالة «انجلز» إلى «جوزيف بلوخ» قال «انه تبعا للمفهوم ا9ادي للتاريخ
فإن العنصر الأساسي هو إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الحقيقـيـةB وأكـثـر مـن
هذا لا أنا ولا «ماركس» أكدنا أن الاقتصاد هو الوحيد لأن للعناصر المختلفة
للبناء الفوقي تأثيرها عـلـى مـسـارات الـتـاريـخ» وذكـر «مـاركـس» أيـضـا فـي
افتتاحية «إسهام في نقد الاقتصاد السياسي» أن بعض عناصر البناء الفوقي

 �ا يفهم منه وجود)٥١(تستمر حتى بعد زوال الظروف ا9ادية التي أنتجتها 
استقلال نسبي لهذا البناء.

٦kتقوم الدعائم ا9نهجية للبحث السوسيولوجي ا9اركسي على ا9نهج -
الجدلي والتاريخيB مع عدم استبعاد أهمية الطرائق البحثـيـة الـتـي كـانـت
تستخدم في زمانهB حتى إنه أسهم في تطبيق صحيفة استبيان حول أوضاع
العمال. وقد ساعده ا9نهج التاريخي على كشف القوانk العامة والنـوعـيـة
للتطور الإجتماعي كما ساعده ا9نـهـج الجـدلـي عـلـى الـتـمـيـيـز فـي الحـيـاة
الاجتماعية بk ا9وضـوعـي والـذاتـيB والـعـام والخـاصB والـضـروري وغـيـر
الضروريB والاجتماعي وغير الإجتماعي. وقد ساعد هذا على إكساب علم

.)٥٢(المجتمع طابعا علميا وطابعا نوعيا في الوقت نفسه 
٧Bتتركز وظائف علم المجتمع وأدواره في وظيفة علمية وأخرى مجتمعية -

كـل مـنـهـمـا تـثـري الأخـرى وتـنـمـيـهـا وتـطـورهـا. فـإذا كـان مـسـعـى الـبـحــث
kالعامة والقوان kالسوسيولوجي ا9اركسي هو الكشف عن تجسدات القوان
النوعية للتطور الإجتماعي فإن القصد من هذا هو توفير أرضـيـة عـلـمـيـة
للتنبؤ با9سار الإجتماعيB الذي يفيد في إعادة النظر فيما هو قـائـمB ومـا
wكن أن يؤول إليه لو ترك على تلقائيته وما يقتضيـه الأمـر مـن تـخـطـيـط
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Bسواء ما يتعلق بالاستغلال أو الاغتراب Bوتدخل له لتجاوز تناقضاته وسوءاته
أو أية صورة أخرى من صور استلاب الإرادة الإنسانية ا9بدعةB ولهذا كان
الرجل حريصا على تأكيد أهمية إسهام العلم والبحث في إحداث التغييـر
ا9قصود حk قال في رده على «فويرباخ»B «لقد درس الـنـاس الـعـالـم عـلـى

.)٥٣(أنحاء عدةB غير أن ا9هم في الأمر هو تغييره»

موقف الرجل من الظروف:
لم يكن الرجل رجل علم فقط ولم يكن رجل عمل عام فقطB بل كان هذا
Bوالاجتـمـاع Bمفكرا ومنظرا وسياسيا وصحفيا وعا9ا في الاقتصاد Bوذاك
وعلم النفسB والفلسفةB وغيرها... كان رجلا موسوعيا بكل ما تحمله الكلمة
من مضموناتB ولم يرتبط ببلد محددB فتحرر من الإقليمية الضيقةB ووسع
مسرح مشاهداتهB وعمقها من منهل التاريخ الإنساني. ولهذا يـعـد مـوقـفـه
�ا أحاط به نتاجا لكل ما مارسه وخبره.. B وبإيجاز أتى العلم عنده مغايرا
kكن أن �ـدنـا ا9ـقـارنـة بـيـنـه وبـw9ن سبقوه موضوعا ومنهجا وغاية.. و
«أوجست كونت» بأبعاد wكن أن تجلو موقف الرجل من المجتمع والإنسان:-

- فإذا كان «كونت» قد ساوى بk دراسة المجتمع ودراسة الطبيعةB لأن١
العلم الطبيعي كان لديه الاiوذج الذي على عـلـم الإجـتـمـاع أن يـسـيـر فـي
ركابهB �ا خنق العمل الاجتماعي لتصوره له خاضعا لقوانk عقلية أزلية

 لا تتغير ولا تفيد معها أية مـحـاولـة إنـسـانـيـةB مـا دام كـل شـيء يـسـيـر)٥٤(
طبيعيا سواء حاول الإنـسـان أو لـم يـحـاولB فـإن «مـاركـس» نـظـر لـلإنـسـان
كموجود واقعي نوعي خلاقB ورأى أن للمجتمع مسارا ديناميا متغيراB وأنه
يجب التدخل لإصلاح ا9سار وتغيير وجهته تغييرا مقصودا. وهذا هو معنى

التنمية في معظم الأدبيات ا9عاصرة.
- لم ير «ماركس» المجتـمـع مـجـرد مـجـمـوعـة مـن الأفـراد تـتـحـكـم فـي٢

علاقاتهم نوازعهم السيكلوجية �ا جعله هو لا كونت أو هيجل ا9ؤثر البارز
في هز سطوة النزعة النفسية التي سيطرت على النظريات السابقة عليه

.وهذه مسألة أسهمت في بلورة ا9وضوع السوسيولوجي الأساس المحدد)٥٥(
�ا هو اجتماعي.

- إن ا9فهومات الأساسية في نظرية «ماركس» مثل البناء الفوقيB قوي٣
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الإنـتـاجB عـلاقـات الإنـتـاجB الـتـكـويـن الاجـتـمـاعـي الاقـتـصـاديB مـفـهـومـات
سوسيولوجية وكلية بنائيةw Bكن دراستها وتحليلهاB وجمع شواهد معاصرة
وتاريخية عليهاB على عكس مفهومات «كونت» الحافلة بالغموض والتي تند
عن شروط ا9فهومات والتصورات العـلـمـيـةB كـالـدقـة والـوضـوح والـقـابـلـيـة

للاختبار.
- كانت معظم ا9قولات السابقة عليهB سواء مقولات «كـونـت» أو حـتـى٤

«هيجل» مفضية إلى الحالة البنائية القائمة ومنتهية إليهاB وبوصفها أفضل
ا9مكناتB في حk أن تصورات «ماركس» استهدفت تجاوز الحالة البنائية

.)٥٦(الآنية في عصره إلى حالات أخريات مستقبلية 
Bنظر للمجتمع من داخله Bأتى موقفه تفسيريا لا تبريريا Bوبإيجاز ملح
دينامياته وتناقضاتهB ورأى الناس صناع الحياة ومـنـتـجـيـهـا وعـد المجـتـمـع

امتدادا للإنسان العاملB دوiا تعال للمجتمع على الإنسان.
ولكن أليست النظرية نظريةB وكشأن كل نظرية ليس فيها شيء نهائـي
وإلا حكم على العلم بالتوقفB وبـالـتـالـي أوصـد كـل أبـواب الاجـتـهـاد? نـعـم
«ا9اركسية» في هذا نظريةB لها ما لها وعليها ما عليها. وهناك انـتـقـادات
ذات طابع فلسفي عامB وأخرى ذات طابع عقائدي وأيديولوجيB وثالثة ذات
طابع اقتصاديB وإذا كان لكل مقام مقالB فالذي يـعـنـي فـي سـيـاق الـعـمـل
الراهن هو تلك الانتقادات ذات التوجه العلمي السوسيولوجي. وهنا wكن
لنا القول بأنه وجهت «9اركس» في دراسته السوسيولوجية للإنسان والمجتمع

:kكن تركيز أبرزها في اثنw بعض الانتقادات الهامة التي
الأول: ويتعلق بالتفسير ا9ادي للتاريخ ولتطور المجتمع الـبـشـري. ويـعـد

 «kبيترم سروك»P.Sorokin(×).من ابرز من حاولوا التأكيد على هذا النقـد 
ففي مؤلفه ا9وسوم ب «النظريات السوسيولوجية ا9عاصرة» صنف «ماركس»
بk أنصار الاتجاه الاقتصاديB وجاهد منذ البداية ليكون نقده مستندا إلى
بعض الأفكار ا9نهجيةB ثم أشار إلى أن تفسير «ماركس» تفسير علي-سببي-
أحادي الجانبB ويعد ضربا من ا9يتافيزيقا حيث يستعـصـي تـطـبـيـقـه فـي
المجال الاجتماعي على عدد كبير من العلاقاتB التي هي في الأصـل كـمـا

 ويستشهـد بـعـدmutually dependentيذهب «سروكk» ذات اعتمـاد مـتـبـادل 
ذلك على دحض العامل الاقتصادي ببعض الدراسات التي أوضحت أن دور
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.)٥٧(العامل الاقتصادي أكثر خفوتا عكس ما تصور «ماركس» 
وا9دقق في مثل هذا النقد الذي يكاد يكون اكثـر ذيـوعـا فـي كـثـيـر مـن

-:kالكتابات ا9ناوئة 9اركس يرى أنه لم يضع في حسبانه بعدين أساسي
- أن ماركس وانجلز أكدا اكثر مـن مـرة أن الـعـامـل الاقـتـصـادي لـيـس١

عاملا وحيداB بل هو عامل مهمB لا يلغي أدوار بقية العوامـل �ـا فـي ذلـك
مكونات البناء الفوقيB فضلا عن أن العامل الاقتصادي الذي سمى هكذا
من قبل بعض الشراح وا9فسرين للنظرية يشتمل في مضمونه على علاقات

الإنتاج وقوى الإنتاجB ومجمل الأساس الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع.
- أن ماركس لم يعتمد التفسير العـلـي فـي أي مـن دراسـاتـه. فـمـنـطـق٢

الجدل يعني تبادل التأثير والتأثر بk الـظـاهـرات المجـتـمـعـيـةB بـk الـكـلـي
والجزئيB والشكل وا9ضمون. والضرورة والصدفة.. الخB لكن ا9نتـج لـهـذا
التفاعل الجدلي لا يكون سالبا مكررا بنفس الأوضاع والصورB بل هو يصل

.kإلى مركبات جديدة-الفكرة-نقيض الفكرة-مركب الاثن
 إلى أن البعض تصورH.Lefevureوحول هذا النقد يذهب هنري لوفيفر 

أن ماركس لم ير في الطبيعة البشرية سوى الإنسان الاقتصادي في حk أن
ماركس نفسهB وأنصار فكرة السوسيـولـوجـي يـقـررون أن سـيـطـرة الـعـامـل
الاقتصادي على الوجود الإنسـانـي بـأسـره هـي مـا يـسـمـيـه مـاركـس بـاسـم

. �عنى أنه حينما يستسلم الإنسان للمال باعتبارهL’inhumainاللاإنساني 
 فإن ماهيته عنـدئـذ لابـد مـن أن تـهـبـط إلـى مـسـتـوىFeticheقوة سـحـريـة 

«اللاإنسانية». وخلاصة هذا أن التوجه ا9اركسي سائر منذ الـبـدايـة نـحـو
.)٥٨(ضرورة العمل على تجاوز مرحلة الإنسان الاقتصادي. 

Bالثاني: ويتعلق �صداقية التنبؤ ا9اركسي �سار التطـور الاجـتـمـاعـي
وانتقال التكوين الرأسمالي إلى التكوين الاشتراكي. وحول قـضـايـا الـتـنـبـؤ

 أن ماركس كان «يوتوبيا» عندما تصورR.Dhrendorfيرى رالف داهريندورف 
مجتمعا بلا طبقات وبلا صراع. الحقيقة أنه بنـى تـنـبـؤاتـه عـلـى اسـتـقـراء
التاريخB وعلى تحليل التكوين الرأسماليB لكن هل هناك من الشواهد الواقعية

 لقد لفتت أفكار التـنـبـؤ)٥٩(ما يؤيد صحة تنبئه? هذا أمر لم يتحـقـق بـعـد 
ا9اركسي �سار المجتمع أنظار كثير من الباحثBk داخل إطار علم الاجتماع
وخارجهB حتـى إن بـعـضـا مـن ا9ـهـتـمـk بـعـلـم الاجـتـمـاع مـن أمـثـال رwـون
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R.AronBآرون
رأى أن فكر ماركس السوسيولوجي يكاد يتوقف صدقه عـنـد الـتـكـويـن
الرأسماليB وبالـتـالـي أطـلـق عـلـيـه عـالـم اجـتـمـاع وعـالـم اقـتـصـاد الـنـظـام
الرأسماليB وتفسير «آرون» لهذا أن «ماركس» لـم يـكـن لـديـه تـصـور دقـيـق

 و يـذهـب أنـاتـول رابـوبــورت)٦٠(�ـاهـيـة الـنـظـام أو الـتـكـويـن الإشــتــراكــي 
A.Rapoportأحد منظري اليسار الجديد إلى أن تحـلـيـلاتـه ودعـاواه حـول 

الصراع الطبقي أصابها بعض الذبولB فصورة الطبقة العاملة الآن لم تعد
الصورة التي أشار إليهاB وشواهد هذا التغير هي تبرجز العمال وتحولـهـم

.)٦١(إلى شبه موظفBk تلتحم مصالحهم �صالح النظام الذي يعيشون فيه 
وثمة انتقادات أخرى تتساءل عن عدم حدوث الثورة الإشتراكية في الولايات
ا9تحدةB مع أنها أكثر التكوينات الرأسمالية تطوراB في حk أنها حدثت في
روسيا والصk وكلاهما لم يكن رأسماليـاB ولـكـن كـان فـي مـراحـل سـابـقـة

عليها.
Bومـع الـتـسـلـيـم �ـنـطـقـيـة الانـتـقـادات ا9ـوجـهـة إلـى الـتـنـبـؤ ا9ـاركـسـي
ومشروعيتها العلميةB فهناك. تحليلات وتفنيـدات لـهـا مـن أنـصـار الاتجـاه
ا9اركسيB إلا أن العمل الراهن يرى أن سؤال التنبؤ سيظل سؤالا معلقاB ما
دمنا لم نر بعد بديلا للمجتمع الرأسمالي الأمريكي وما دام التاريخ لم ينته
بعدB �عنى أن النظام الرأسمالي لم يتطور إلى شيء آخـر لا مـخـتـلـف ولا
متفق مع ما أشار إليه «ماركس» فهو لا يزال باقيا ويحافظ على هذا البقاء.
وإذا حدث وتطور إلى شيء أخر مختلف عما أشار إليه ماركسB فهنا يكون
النقد قد ثبت واقعياB أما إذا لم يحدث فسيظل السؤال مفتوحا فيما يتعلق
بهذه الجزئية. وان كان البعض يذهب إلى أن التكوين الرأسمالـي الـسـائـد
في الولايات ا9تحدة يختلف عما حلله «ماركس»B حيث حدث تقارب بدرجة

.)٦٢(أو بأخرى بk العمال وغيرهم من خلال ما يسمى بالمجتمع التنظيمي 
ونظرا لأن الردود على هذه الانتقـادات مـن قـبـل أنـصـار مـاركـسB لـم تـأت
بشكل حاسم فإن الأمر وبصفة عامة يجعل هذه الانتقادات قائمة ومشروعة

علميا.
والخلاصة من كل هذاB وبعيدا عن زحام صراع الأفكارB التي � صوغها
Bفإن الذي يهمنا هو: تصوره لعلم الاجتماع Bحول أفكار هذا الرجل وأعماله
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من حيث موضوعه ومنهجهB ووظيفتهB فهو يرى أن العلم علم بنـائـي ويـرى
المجتمع كلا تاريخيا متغيرا ومتطوراB كما يرى أن ا9نهجk التاريخي والجدلي
يسهمان في وصول أكثر دقة وأكثر واقعية إلى الظاهرات المجتمـعـيـةB وان
المجتمع في تطوره وتغيره لا يسير سيرا عشوائيا متخبطا تحكمـه الأهـواء
الفردية والنوازع السيكولوجية محكوم بقوانk اجتمـاعـيـة نـوعـيـة لـلـتـطـور
الاجتماعيB وأنه نتاج للعمل الإنساني ا9بدع الخلاقB وأن غاية العلم ليست
الدقة والأناقة ا9نهجيةB وإiا التخطيط 9ستقبل أفضل للإنسـان يـتـجـاوز
الحالات البنائية الراهنة �شكلاتها وتناقـضـاتـهـا إلـى أخـريـات مـقـصـودة
ومرغوبةB هذا هو جوهر التصور ا9اركسي لعلم المجتمـعB فـهـل هـنـاك مـن
شك في صحة وواقعية هذا? هذا ما يستطيع القار: ا9ثقف وا9تـخـصـص
kالكيفيت kأن يثبته أو ينفيه. على أن حصاد القول يفضي بنا إلى أن النقلت
الاساسيتk في تاريخ علم الاجتماعB هما اللتان تحققتا على يد ابن خلدون
ثم ماركسB فقد ولد العلم على يد الأولB ونشأ وبلغ قدرا من النضج على يد

الثاني.
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أيميل دور كآثم
١٩١٧-  ١٨٥٨

من الآن فصاعداB سيختفي الأثر الخلدوني من علم الاجتماع لحديـث
وا9عاصرB فقد شاء ا9فكرون الـغـربـيـونB ألا يـذكـر اسـمـهB إلا فـي مـعـرض
التاريخ للفكر الاجتماعيB وبإستثناءات قليلة لجهود تاريخية وجهود تحليلية
Bذابت الأدوار التاريخية وا9وضوعية للرجل Bkالفرنسي kلبعض ا9ستشرق
ليبقى فكر أوجيست كونتB وفكر ماركس كمنبهk أساسيBk حاول ا9شتغلون
بعلم الاجتماع الاستجابة لهما: تقليدا ومعارضةB ومخالفة أو مزجا مشروعا
أو غير مشروع بk فكريهما. وسيترك طابع جهود الرجلk بصمات أساسية

.هذه نقطة أساسية اسـتـلـزم الأمـر)٦٣(على الأعمال التي تلت فـيـمـا بـعـد. 
رصدهاB لأنها wكن أن تساعد في فهم كثير من الأعمال التي سيتنـاولـهـا
«xـا فـي هـذا أعـمـال «دوركـا� Bـاwتحليلا وتفسـيـرا وتـقـو Bالعمل الراهن

بالطبع.

الرجل والظروف:
 k١٩١٧-  ١٨٥٨عاش الرجل في الفترة ما بkوهو يعد من أوائل الفرنسي .

في علم الاجتماع الذين ساروا في طريق العمل الأكادwيB أثر تطلعه هذا
في نشاطه وأفكارهB فقدر له أن يواجه ظروفا مرتبطـة بـالـعـمـل الجـامـعـي
عكس سابقيهB ابن خلدون وأوجست كونتB ومـاركـسB الـذيـن كـانـوا رجـال

 باللورينB ا9قاطعةEpinalفكرB ورجال حياة عامة. ولد دوركاx في إبينـال 
الفرنسية الشرقية. وأتى ميلاده لأب مـن الحـاخـامـات الـيـهـودB الـذي أراد
لابنه أن يسير على نهج الأسرةB بأن يصبح رجل دين. وقد أراد الإبن لنفسه
هذا أيضاB ومن ثم درس العبرية وقرأ كتاب العهد القدBx والتلمـود الـذي
يحوى تعاليم الأحبار الربانيk ا9وسويk. وفي الوقت نفـسـه درس الـعـلـوم
العلمانية وسار في التعليم الحكومي. وبعد محاولـتـk فـاشـلـتـk � قـبـولـه

. وفيها التقى بعدد من الرجال الذين تركوا آثارا١٨٧٩با9درسة العليا سنة 
واضحة على الحياة الفكرية في فرنساB من أمثال هنري برجسون الفيلسوف

 الباحث في علم النفسB وكان من أكثر أساتذةP.JanetالشهيرB وبيير جانيت 
 مؤلف كتاب «ا9دينـةF.De Goulangeا9درسة تأثيرا فيه فوستل دي كـولانج 
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.وبعد تخرجه من هذه)٦٤(القدwة» والذي اصبح بعد ذلك مديرا للمدرسة 
 اشتغل دوركاx بالتدريس في ا9دارس الثانوية حتى سنة١٨٨٢ا9درسة سنة 

B ثم أتيح له أن يذهب إلى أ9انيا في إجازة علميةB وهناك تعرف على١٨٨٧
فكر «فاجنر» و«شمولر» و«فـونـت» وتـأثـر بـهـم وانـعـكـس هـذا عـلـى مـوقـفـه

B هذا بالطبع بجانب تأثره البالغ)٦٥(الفلسفيB سواء من الفكر أو من الواقع 
بفلاسفة عصر التنوير من أمثال «جان جاك روسو» ومرنتسكيوB كما تأثر
بالطبع بفكر «سان سيمون» الذي عده دوركاx أستاذه في علم الاجتماع.
وأما عن أبرز ا9لامح البنائية للمجتمع الذي عاش فيهB فمع أن فرنسا
كانت تنؤ في أوائل ومنتصف القرن التاسع عشر بالثـوراتB إلا أن ا9ـسـرح
السياسي في تسعينات هذا القرن عايش هدوءا نسبيا. وأما عن مجتمعـه
الذي قضى فيه سنوات الطفولة والتنشئة الاجـتـمـاعـيـة الأولـىB فـقـد كـان
مجتمعا يهوديا محافظا ومتضامنا تسوده علاقات مباشرةB ومع أنه انتقل
إلى العاصمة «باريس» حيث المجتمع ا9تباين فـلـم يـنـس ارتـبـاطـاتـه الأولـى
Bkحتى أن يخيل للمرء أن تصوره للمجـتـمـع لـم يـخـرج عـن هـذيـن الـنـمـطـ
مجتمع الطفولة البسيطB ومجتمع العاصمة ا9عقدB كما اتضح من تصوراته
للتضامن الآلي والتضامن العضوي. على أن فهمنا لتصوره لدور علم الاجتماع
يقتضي تفحص علاقته بالفكر الاشتراكي. حيث بدأ صاحبنا يهتم ومبكرا
بهذا الفكرB سواء ما قدمه «سان سيمون» أو «ماركس». ففي الوقت الـذي
كان يطلع فيه على أiاط هذا الفكرB بـدأ يـخـط الـتـصـور الأول لـدراسـتـه
الشهيرة حول «تقسيم العمل»B وكانت النتـيـجـة أن صـاغ أفـكـارا ونـظـريـات
متأثرة حينا با9قولات الاجتماعية للإشتراكية ومناهضة لها أحيانا أخـرى
ولكن تصوراته كانت تؤكد التضامن الإجتماعي بدلا من الصراع الإجتماعي

)٦٦(.
عن علم الاجتماع:

- أشار «دوركاx» اكثر من مرة إلى ما أطلق علـيـه «الـفـروع الخـاصـة»١
لعلم الاجتماع وكان يحبذ صراحة ازدهار هذه الفروع وiوها عـلـى نـطـاق
واسع. وقال في هذا: إن علم الاجتماع لا يستطيع أن يصـبـح عـلـمـا إلا إذا
تخلى عن دعواه الأولى في الدراسة الشاملة للواقع الإجتماعي برمتهB وإلا
إذا ميز بk مزيد من الأجزاء والعناصرB والجوانـب الـتـي wـكـن أن تـتـخـذ
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موضوعات 9شكلات محددة. وقـد أيـد دوركـاx الـبـدء فـي عـلـم الإجـتـمـاع
با9رحلة التي أسماها «كونت» مرحلة التخـصـص. وقـبـل دوركـاx صـراحـة
فكرة أن علم الإجتماع يجب أن يختص بطائفة واسعة من النظم والعمليات
الإجتماعية. وكتب على سبيل ا9ثال في كتابه «قواعد ا9نهج في علم الإجتماع»
أن علم الإجتماع-شأنه شأن كثير من العلوم الإجتماعية-له من الفروع بقدر
التنـويـعـات ا9ـوجـودة فـي الـظـاهـرات الإجـتـمـاعـيـة. ومـع هـذا الإلحـاح فـي
التقسيمات الفرعية للعـلـمB كـان يـصـف عـلـم الإجـتـمـاع بـأنـه «عـلـم دراسـة

.)٦٧(المجتمعات» 
- نسجت الفلسفة الوضعية التي عبـر بـهـا «كـونـت» عـن تـصـوره لـعـلـم٢

الاجتماع خيوط فكر دوركاBx و يتبدى هذا بوضوح في تأكيده على ضرورة
تناول الظاهرات الإجتماعية كأشياءB وهو التأكيد الذي يعـنـي صـراحـة أو
ضمنا محاكاة العلوم الطبيعية وتطبيق نظرتها وتصوراتها للظاهرات الطبيعية

. و يتأكد هذا الـتـوجـه لـدى «دوركـاx» مـن)٦٨(على الظاهرات المجـتـمـعـيـة 
أخذه بالفكر العضوي الذي أقام �اثلة بk الظاهرة الاجتماعيةB والظاهرة
البيولوجية. وفي هذا يقرر «رادكليف براون» أحد مؤسسي الإتجاه الوظيفي
في علم الإجتماعB أن دوركاx هو أول من أقام ا9ماثلة بk المجتمع والحياة
العضوية على أساس وظيفي. فكما أن حياة الـكـائـن الـعـضـوي تـعـبـيـر عـن
البناء العضوي ووظائفهB فإن الحياة الإجتماعية تعبير وظيفـي عـن الـبـنـاء

.)٦٩(الإجتماعي 
من بk أهم ما اهتم به «دوركاx» محاولته تحديد الظاهرة الإجتماعية
وتشخيصهاB بوصفها ا9وضوع الأساسي لعلم الإجتماع. وفي هذا حدد لها
من الخصائص التي يفيد التـركـيـز فـيـهـا فـي مـعـرفـة مـوقـفـه مـن ا9ـسـألـة
السوسيولوجية وا9سألة المجتمعية فالظاهرة الإجتماعية أولا تلقائية �عنى
أن الفرد ليس بصانعها لأنها موجودة قبل أن يوجـد الأفـراد. فـنـحـن نـولـد
Bونجد أمامنا مجتمعا كاملا معدا من قبل لا نستطـيـع أن نـغـيـره إذا أردنـا
وعلينا أن نخضع له. وهي ثانيا جبرية وملزمة فليس الفرد حرا في اتـبـاع
النظام الإجتماعي أو الخروج عليه.. فالمجتمع وضع الجزاء لكل من ينحرف
بسلوكه عما اقتضته طبيعة الحياة الإجتماعية ونظم المجتمع الذي يعـيـش
فيه. وهي ثالثا عامة �عنى أنها لا توجد في مكان دون آخر. ورابعا فالظاهرة
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الإجتماعية خارجية �عنى أن لها خواص سابقـة عـلـى الأفـراد ومـسـتـقـلـة
عنهمB بحيث wكن ملاحظتها منفصلة عن الحياة الفرديةB �ـا wـكـن مـن

.)٧٠(دراستها دراسة موضوعية على أنها أشياء 
- فيما يتعلق بتطور المجتمع عنده يذكر نصا في كتابه «قواعد ا9نهج»-٤

الذي يعد تلخيصا للكثير من تصوراته لعلم الاجتماعB وللمجتمـع-يـذكـر أن
العامل الفعال الوحيد الذي يؤثر في المجتمع هو البيئة الإجتماعية �عنـى
الكلمة ونعني بها البيئة الإنسانية. وحينئذ فيجب على عالـم الإجـتـمـاع أن
يبذل مجهوده الرئيسي في الكشف عن مختلف خواص هذه البيئة الإنسانية
التي تستطيع التأثير في تطور الظاهرات الإجتماعية. ولقد اهتدينا حتى
الآن إلى نوعk من الخواص التي يتحقق فيها الشرط السابق بصفة شديدة
الوضوح. أما النوع الأول فهو «عدد الوحدات الإجتماعيـة» أو مـا سـبـق أن

. وأما النوع الثانـيVolume De La Societeأطلقنا عليه أسم حجـم المجـتـمـع 
فهو درجة تركز «الكتلة الإجتماعية» أو ما سبق أن أطلقنا عليه اسم «الكثافة

. ويجب الا يفهم هذا ا9صطلح الأخـيـرLa densite dynamiqueالديناميكيـة» 
على أنه يعبر فحسب عن درجة التركز ا9ادي التي لا تؤثر تأثـيـرا واضـحـا
مادامت هناك بعض الفجوات الروحية التي تفصل بk الأفرادB أو تفصـل
بالأحرى بk مجموعات الأفرادB بل يجب أن يفهم هذا ا9صطلح أيضا على
أنه يعبر عن الصلات الروحية الوثيقة التي لا يعد التركز ا9ـادي إلا تـابـعـا
لهاB أو بصفة عامة إحدى نتائجهـا.. وبـهـذا wـكـن تحـديـد الـكـثـافـة بـعـدد
الأفراد الذين يعيشون حياة مشتركة إلى جانب ما يتبادلونه من خدمات وما
يوجد بينهم من تنافس. وليس من ا9مكن أن تتأثر الحياة الإجتـمـاعـيـة إلا
بعدد الأفراد الذين يشتركون اشتراكا فعليا في هذه الحياة. ولهذا السبب
كانت درجة الالتئام بk الأجزاء الإجتماعية التي يتكون منها أي شعب من
الشعوب هي خير وسيلة تعبر عن كثافته الديناميكية.. والحالة التي توجد
عليها هذه البيئة-الاجتماعية-في كل لحظة تخضع هي نفسها لبعض الأسباب
الاجتماعيةB وهذه الأسباب على نوعk: فمنهـا مـا هـو جـزء لا يـتـجـزأ مـن
kهـذا المجـتـمـع وبـ kومنها ما يرجع إلى التأثير ا9ـتـبـادل بـ Bبقية المجتمع

.)٧١(المجتمعات التي تجاوره 
وا9دقق في هذا النص يستطيع أن يتبk أولا أن كثافة المجتمعB وتقسيم
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الـعـمـل والاتـصـال �ـجـتـمـعـات أخـرى عـوامـل بـارزة فـي الـتـطـور والـتـغـيــر
الإجتماعي.. و يستطيع أن يتبk ثانيا أنه يعتبر الواقع ا9ادي ا9وضـوعـي-
ليس فقط الواقع الاقتصادي-تابعا للأفكار والـتـصـوراتB أو بـصـفـة عـامـة

.)٧٢(9ظاهر الوعي الجمعي ا9تمثل في وجود قيم مشتركة بk الأفراد 
w -Deladivision Du Travail Socialثل كتابه تقسيم العمل الإجتـمـاعـي ٥

أهمية كبرى في التعرف على الفكر الدوركاwيB لأنه كان موضوع أطروحته
للحصول على الدكتوراهB ولأنه العمل الرئيسي الذي قد يلي «قواعد ا9نهج»
في الأهميةB من وجهة نظر دارسي نظرية علم الاجـتـمـاعB لأنـه مـن خـلال
قضاياه وأفكاره يبk لنا تأثره الواضح بفكر «أوجيست كونت» بل وبا9ماثلات
البيولوجية التي عقدها صراحة وضمنا مع المجتمع الإنـسـانـي. وإذا أردنـا
اختصار الوقت والصفحات لعرض الفكرة المحورية لهذا الكتاب فلن نجـد
«xون آرون» عالم الإجتماع الفرنسي الذي ألم بكتابات «دوركاwخيرا من «ر
سياقا ولغة وتحليلا. يذهب «رwون آرون» في كتاب «التيارات الأساسية في
الفكر السوسيولوجي» إلى أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها كتاب «تقسيم
العمل» تتركز في التصور الدوركاwي لتحديد العلاقة بk الفرد والمجموع.
و يعرض «آرون» ا9سألة من خلال التساؤل الـتـالـي: كـيـف يـقـيـم جـمـع مـن
الأفـراد مـجـتـمـعـا? وكـيـف يـنـجـزون الـشـرط الـضـروري-الـوعـي-لـوجـودهـم
kعلى هذا السؤال أقام �ييزا واضحا ب xالإجتماعي? لكي يجيب دوركا
iطk من التضامن: التضامـن الآلـي والـتـضـامـن الـعـضـوي. تـتـحـدد أهـم
خصائص مجتمع التضامن الآلي بضيق الإختلافات والفوارق بk الأفـراد
Bوانحسارها إلى أقل درجة �كنة. فالأفراد في هذا المجتمـع مـتـشـابـهـون
لهم نفس ا9شاعر والأحاسيسB ويتمسكون بنفس القيم ويتفقون على نفس
الأشياء ا9قدسة. وبعبارة موجزة أفراد هذا الجمـع مـتـجـانـسـون لأنـهـم لـم
يتباينوا ولم يتغايروا بعد. و على النقيض من هذا النمط يكـون الـتـضـامـن
العضويB الذي يأتي تضامن الأفراد و�اسكهم فيه نتاجا لتباينهمB وتعبيرا
عن هذا التباين في الوقت نفسه. ولان الأفراد يتـغـايـرون ويـتـبـادلـون فـهـم
يتفقون ويحدث بينهم الإلتقاء. وهنا يطرح «آرون» التساؤل التالي: 9اذا عن
«لدوركاx» أن يطلق على التضامن القائم على التباين تضامنا عضويا? هنا
Bتدخل ا9سألة البيولوجية للتبرير والتوضيح. فمكونات الكائن الحي لا تتشابه
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أليس العقل مختلفا عن القلب وعن الرئتk? بلىB فهذه الأعضاء متـغـايـرة
.)٧٣(لكنها ضرورية ولا غنى عنها للجسم بالتساويB فكل يؤدي وظيفته 

ولكن ما الذي ينقل المجتـمـع مـن الحـالـة الآلـيـة إلـى الـعـضـويـة? يـحـدد
«دوركاx» هذا كما هـو مـبـk فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة مـبـاشـرة فـي الـكـثـافـة
الإجتماعيةB والتقسيم الإجتماعي للعملB وأiاط الإتصال التي تيسر التلاحم
بk الأفراد و بالتالي الاتفاق والاشتراك القيميk و بk البيئة الإجتماعية

وما يحيط بها من عوالم.
- تتلخص الأبعاد ا9نهجية لبحثه للظاهرات الاجتـمـاعـيـة فـي ضـرورة٦

دراسة هذه الظاهرات كأشياءB وتحرر الباحث مـن كـل فـكـرة يـعـرفـهـا عـن
الظاهرة موضوع دراسته. وأما عن أساليبه البحثية فتتمثل في ا9ـلاحـظـة
وا9قارنةB وتتبع تطور الظاهرةB وتفسيرها تفسيرا وظيفيا من خلال إنجازاتها

.)٧٤(وأدوارها في السياق البنائي الكلي 
- وأخيرا يتحدد ا9سعى العلمي لديه في الكشـف عـن الـقـوانـk الـتـي٧

تحكم الظاهرات الإجتماعيةB وذلك لهدف مجتمعـي هـو عـلاج ا9ـشـكـلات
الإجتماعيةB حتى نصل بالمجتمع إلى التضامن الإجتماعي ا9نشود وتقسيم
العمل الوظيفي الفعال. فكأن الغايات العملية الأقرب إلى البرجماتية× هي
المخرج النهائي «ولا يستحق علم الاجتماع لحظة عناء واحدة إن لم تكن له

B لكنها فوائد تسير صوب تدعيم الأوضاع القائمة.)٧٥(فوائد عملية» 

موقف الرجل من الظروف:
نظر إلى «دوركاx» مرة على أنه مؤسس علم الإجتماع الحديـثB ومـرة
على أنه ا9مهد لنقل النظرية السوسيولوجية الغربية من وضـعـيـة «كـونـت»
إلى أعتاب الوظيفيةB وهام به كثير من ا9شتغلk بعلم الإجتماع في الوطن
العربيB إما بسبب أن الإنفتاح الأول على الفكر السوسيولوجي الغربي كان
موجها نحو الفكر الفرنسيB وإما بسبب تجـدد الـفـكـر الـفـرنـسـي و�ـايـزه
وحرية حركته النسـبـيـةB وإمـا بـسـبـب أنـه مـن أوائـل مـن ارتـبـطـوا بـالـعـمـل
الأكادwيB وإما لهذه الأسباب كلهاB وقد يحلو للبعض أن يضيف إلى هـذه
أسبابا أخرى. لكن الهيـام بـه دام واتـصـل لـفـتـرات طـوال حـتـى إنـه أعـدت
Bفي سبعينات القرن الراهن Bاطروحات للدكتوراه في بعض الجامعات العربية
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كان كل اهتمامها عرض أفكاره ومناقشتها نقاشا كان أقرب إلى الإعجاب و
Bعمل الرجل xالتعاطف منه إلى التحليل النقدي ا9نهجي. ولكي يتم لنا تقو
وتوضيح موقفه من الظروف التي أحاطت بهw Bكن طرح بعض التساؤلات

التي تفيد على هذا الطريق:
- ما الدور ا9ميز الذي قام به من أجل تطوير علم الإجتمـاع مـفـهـومـا١

وموضوعا ووظائف?
- ما الجديد الذي وافانا به الرجلB والذي يساعدنا علـى وضـعـه فـي٢

مكانه الصحيح? والذي wيزه عن السابقk عليه في الوقت نفسه?
- ما ا9وقع الاجتماعي الذي نظر من خلالـه إلـى الـواقـع الاجـتـمـاعـي٣

الذي أحاط به والذي يساعدنا على توضيح من أجل من كان علم الإجتماع
:kدور متميز في تناول ا9سألت xو بإيجاز شديد هل لدوركا ?xلدى دوركا
السوسيولوجية والإجتماعية? ولو أردنا تقدx إجابة سريعة وموجزة عـلـى
هذه الأسئلةB و بالإستناد إلى العرض السابق لأفكارهB وغيرها من الأفكار

التي لم يسمح ا9قام بعرضها لأمكن رصد ا9لاحظات التالية:
- الأمر الوارد وا9تفق عليه أن دوركاx بذل جهدا واضحا لتحديد علم١

الاجتماعB والتأكيد على طابعه النوعي الذي wيزه عن العلوم الطبيعية من
جانبB وعن علم النفس من جانـب آخـر. وفـي سـبـيـل هـذا اهـتـم بـتـحـديـد
خصائص الظاهرة الاجتماعية-بصرف النظر عن اتفاقنا على مـصـداقـيـة
هذه الخصائص-بوصفها ا9قولة الـسـوسـيـولـوجـيـة الأسـاسـيـة أو ا9ـوضـوع
الأساسي للبحث السوسيولوجي. وفي هذا حاول أن يبرهن على أن للظاهرة
الإجتماعية طبيعة خاصةB �يزها عن غيرها من الظاهرات الـبـيـولـوجـيـة
والسيكلوجية. ومع أهمية هذا الجانب إلا أنه يلاحظ �ـاديـه فـي مـسـألـة
الخصوصية التي جعلته يراها متباينة متغايرة بk مجتمع وآخرB وبk جماعة
وأخرىB �ا يقف عقبة أمام إمكانية القيام بـتـعـمـيـمـات عـلـمـيـةB أو صـوغ
قوانk ترصد حركة التطور الاجتماعي. ومن الشواهد على هذا التـمـادي
Bإشارته إلى أن «الانتحار» ظاهرة فردية ترجع إلى الفروق الفردية للأفراد
وهي ليست فروقا سيكلوجيةB وإiا ترجع إلى بعض الخصائص الإجتماعية
لكل فرد من الأفراد حسب الظروف التي يعيش فيهاB فـي الأسـرة وا9ـهـنـة
وما إلى ذلكB والتي تنعكس على وعيه الفردي وتحددهB وبالتالي يؤثر هذا
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الوعي في سلوكه وفي قيمه وفي مواقفـهB بـل وفـي واقـعـه. وبـإيـجـاز يـؤثـر
.)٧٦(الوعي في واقع الناس وتصرفاتهم 

- بجانب إبرازه للطابع النوعي للظاهرة الاجتمـاعـيـةB فـقـد ركـز عـلـى٢
ضرورة تفسير هذه الظاهرات بظاهرات من نفس طبيعتهاB أي تفسير ما
هو اجتماعي �ا هو اجتماعيB وليس �ا هو حـيـوي أو نـفـسـي كـمـا فـعـل
البعضB لكن أي ا9تغيرات أو العوامل أكثر أهميـة مـن غـيـرهـا? هـنـا نجـده
كشأن الوظيفيk الذين أتوا بعده وحاكوه كثيرا أو قليلا يـرى أن كـل أبـعـاد
الواقع هامة وبالتساوي في تأثيرها على غيرها من الأبعادB �عـنـى أن أي
شيء في المجتمع يفسر بكل شيء في المجتمع. وأما عن موجهات التفسير
فهي تبدأ �خرجات الظاهرة أي بوظائفها فوظائف أي نظام وليكن الأسرة
تعد مؤشرات عليه ومفسرات في نفس الوقتB وهو ما يسمـى بـالـتـفـسـيـر
الغائي الذي يربط بk الشيء وغاياته وهو تفسير لا يحدد استراتيجـيـات
العوامل الأساسية والوسيطة والتابعة و بالتالي لا يحدد العوامل الهامة وإن
كان يستنتج أن الوعي الأخلاقي والنسق ا9عـيـاري لـه الـسـطـوة الأولـى فـي

التفسير فكل جزء يرد إلى الوعي الكلي.
- لا يخفي على كثير من قراء أعمال «دوركاx» أنه وقع فـي أكـثـر مـن٣

تناقض وأكثر من إشكال. ففي الوقت الذي طالب فيه بدراسة الظاهـرات
الاجتماعية كأشياء أنكر أهمية الجوانب ا9ادية الاقتصادية فيهاB وفي الوقت
الـذي طـالـب بـإبـعـاد الـتـفـسـيـرات الـبـيـولـوجــيــة والــنــفــســيــة عــن الحــقــل
السوسيولوجيB نجده كثيرا ما كان يعقد �اثلات بيولوجية بk الظـاهـرة
المجتمعية والظاهرة الحيويةB كما أوضح ذلك «رادكليف براون». وفي الوقت
الذي نادى فيه بضرورة إبعاد الفلسفة عن علم الإجتماعB نجده هام بالفلسفة
الوضعية التي جعلته يتأرجح بينها وبk التصورات ا9ثـالـيـة بـتـركـيـزه عـلـى
قضايا الوعي بوصفها المحدد الأساسي للواقـع الاجـتـمـاعـي. وفـي الـوقـت
الذي أراد أن يؤكد فيه أهمية البيئة الإجتماعية بشـمـولـيـتـهـا فـي تـفـسـيـر
الظاهرات الإجتماعيةB تخلى عن الدراسة البنائية الشاملةB ورحب بأهمية
تخصص فروع علم الإجتماع. ومع أن نفرا قد يرى في هذا منحى عـلـمـيـا
Bفقد أفضى تقسيم علم الإجتماع إلى فروع Bنحو التخصص وتقسيم العمل
وفروع للفروع إلى النزعة التجزيئية التي شاعت لدى الكثيرينB خاصة لدى
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حرفيي علم الاجتماع الأمريكيB فدراسة الأجزاء كل على حدة وبالقـطـعـة
تشوه وتزيف الواقع البنائي الكلي. وهذا مـطـلـوب لـلـحـفـاظ عـلـى الـسـيـاق

البنائي القائم.
- إذا دققنا ي كثير من نسيج نكره نجده ترك الكثير من التساؤلات بلا٤

إجاباتB الأمر الذي أثر على إجابته الكبرى على ا9سألة السوسيـولـوجـيـة
برمتها. فعندما أشار إلى أسبقية المجتمع عل الفرد كان معنيا بحالة وجودية
راهنة وماثلة أمامهB لكنه لم يحدد كيف نشأ المجتمعB وما الذي جعل الناس
يجتمعون لينظموا حياتهم الإجتمـاعـيـة? وعـنـدمـا أشـار إلـى أن الـتـضـامـن
العضوي يقوم على تباين الأفراد وتغايرهـمB بـعـد أن كـانـوا آلـة واحـدة فـي
التضامن الآليB لم يفسر هذا التباين: فهل هو يرجع إلى بلورة ا9صـالـح ?
وأي مصالح يقصد? لا يكفي أن نقول بأن زيادة السكان والاتصال الجمعي
Bفكم من مجتمعات متخلفة وأولية زادت كثـافـتـهـا الـسـكـانـيـة Bهما السبب
كالقرى في إفريقيا مثلاB ومع هذا لم تصل إلى التضامـن الـعـضـوي الـذي

تكلم عنه.
- وأما عن وظائف علم الاجتماع فقـد أرادهـا عـلـمـيـة عـلـى الـطـريـقـة٥

الوضعية وعملية على الطريقة البرجمـاتـيـة والـنـفـعـيـةB وقـد بـالـغ فـي كـلا
الأمرين. فمبالغته في دراسة الظاهرات كأشياء من خارجها جعلته لا يسبر
غور طابعها الكيفيB وبالتالي أتى علم الاجتماع متطابقا مع الواقع بادئا به
ومنتهيا إليهB كشأن أصحاب النزعة التجريبية الذين يرون في التجريب في
العلم الإنساني وسيلة 9زيد من التجريب. وأما عن طريقته البرجماتية التي
حصرها في دراسة ما هو مفيد فقطB فقد جعلته أسير الطبقة الوسطـى
ومصالحهاB وما يفيدهاB وجعلته يتغافل كثيرا من ظاهرات التغيير والثورة
«xون آرون» بأنه ليس واثقا من أن كتابات «دوركاwوالصراع. وهنا يذكرنا «ر
تقربنا من حل ا9شاكل الجماعية لأنـه أغـفـل كـثـيـرا مـن ا9ـشـاكـل والأبـعـاد

.)٧٧(الجماعية 
- وذا أتينا إلى موقفه من «ا9سألة الاجتماعية» و باعتبار هذا ا9وقف٦

تلخيصا لتصوره للإنسان والمجتمع wكننا أن نلاحظ:
أ-أنه عذ الإنسان الفرد تابعا خاضعا للمجتمعB وهذه نقطة لو حسبت
لكان من الأولى أن تحسب لابن خلدونB لا لـدوركـاx. لـكـن ا9ـهـم فـي أمـر
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دوركاx أن المجتمع الذي يعنيه ليس المجتمع بكل جماعاتـه وفـئـاتـهB وإiـا
الوعي الجمعي السائد وحده بغض النظر عـمـا إذا كـان وعـيـا حـقـيـقـيـا أو
زائفاB طبقيا أو مجتمعياB آنيا أو مستقبليا. أنه ليخيل للمرء أن الإنسان في
صورة التضامن الآلي إنسان بلا وعي وبلا عقل وبلا إرادةB ولم يحقق هذا
إلا عندما وصل إلى المجتمع القائم على التضامن العضوي. وقد تكون هذه
الصورة هي صـورة «بـاريـس» فـي زمـانـه أو المجـتـمـع الأوروبـي الـذي تـعـنـي
خصائصه أiوذجا يجب أن يراعى ويحـاكـي. وقـد سـاعـدت هـذه الأفـكـار
فيما بعد-بجانب أخريات بالطبع-على جعل النموذج الغربي الرأسمالي العبرة

وا9ثل 9ن يريد أن يصير إنسانا.
ب-تسير كتاباته ا9تنوعة في مسار تأكيد ضرورة انصياع الإنسان 9ا هو
قائم وما هو محيط. فالظاهرة الإجتماعية إجبارية وإلزاميةB على ا9رء أن
يتلاءم معها وينصاع لهاB ومن هنا تلعب قضية الضبط الأخلاقي والتنشئة

 لديه دورا بارزا. خذ مثلا تصوره للإشتراكيةB كحلMoralizationالأخلاقية 
للمسألة الإجتماعية ستراه يحصرها في التنظـيـم الإجـتـمـاعـي والـتـنـشـئـة
والضبط الأخلاقيk. فجوهر الإشتراكية لديه ليس في ا9لكيةB وليس في

 وإiا جوهرها دمج الفرد في المجموع من خلالWelfare Stateدولة الرفاه 
Bورفض ملاحظة الصراع Bسلطة أخلاقية. لقد كتب أنه لا يوافق على العنف
Bواعتبره مجرد مظهر للأنومي× ومن ثم يجب ألا ينظر للصراع كقوة محركة

 يقصد بـه دوركـاx اخـتـلالAnomieأو دافعة نحر التـغـيـيـر وإiـا الانـومـي 
ا9عايير وتفككها أو اضطرابها وهو ما عبر عنه بـالـفـراغ الأخـلاقـيB الـذي
يـفـضـي إلـى الـبـلـبـلـة وضـعـف الانـتـمـاء اجـتـمـاعـي. يـجـب فــقــط ضــبــطــه

.)٧٨(وإصلاحه
وفي ختام هذا نقول إن كل جهده يتمثل في محاولته ا9نهـجـيـة وإبـرازه
بعض الخصائص النوعية للظاهرة الإجتماعية. أما مخرج دراساته وآرائه
فيعوزه الكثير من الصدق العلمي. فما عده عامـا «كـتـقـسـيـم الـعـمـل» عـده
آخرون من أمثال «رwون آرون» ثانويا وسطحياBلأنه لم يفسر 9اذا يـحـدث

تقسيم العمل.
لقد حاول صاحبنا أن يصنع شيئاB وأن يـفـهـم المجـتـمـعB لـكـنـه لـم يـكـن
أصيلا في مسعاه: فقد أخذ من سان سيمونB وأوجيـسـت كـونـتB وحـاكـي
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ماركس. وإليك الأدلة التي تدعم الرأي القائل إن أهم ما يراه البـعـض أنـه
من إبداعاتهB كان ردود أفـعـال مـتـفـاوتـة فـي الـدقـة والإتـقـان فـي المحـاكـاة

والتأليف:
أ-يؤكد «رادكليف براون» أنه أول من دعم استخدام ا9ماثلة البيولوجيـة
في علم الإجتماعB وبالتالي أجهض محاولته لإبـراز الـطـابـع الـنـوعـي لـعـلـم

الاجتماع.
M.Scotoford وزميلاه سكوتفورد  C.Vaughanب-يوضح كليفورد فوجا ن  

 من خلال تحليلهما ومتابعتهما لأعمال دوركاx أنه أرادI.Northonونورثون  
أن يبدأ وضعيا بدراسة الظاهرات الاجتماعية كأشـيـاءB و بـالـتـركـيـز عـلـى
أبعادها الخارجيةB القابلة للملاحظةB لكنه في مسلكه سقـط فـي ا9ـثـالـيـة
Bلأنه علق كل شيء تقريبا على «التصورات الجمعية» وا9شاعر والقيم ا9شتركة
ونظرا لصعوبة دراسة هذه الأبعاد وضعيا كأشياء فقد اسـتـبـدل الـتـحـلـيـل
kالسوسيولوجي بالتوجه السيكلوجي الإستبطـانـي. قـد كـان فـي صـراع بـ
إقدام وإحجام موزعk بk الوضـعـيـةB والـوقـوف ضـد الـنـزعـة الـفـرديـةB و
بالتالي عندما أراد إنكار «الفردية» أضحى مثالياB وعندما أراد أن يحافظ

 �ا جعله ينتهي إلى عكـس مـا بـدأB)٧٩(على الوضعية أضحى سيكلـوجـيـا 
ويصل إلى ما هو مخالف 9ا أراده لعلم الاجتماع.

ج-يتفق «رايت ميلز» و«ارفينج زايتلن» و«ألفـن جـولـدنـار» عـلـى الـتـوالـي
على. تأثر دوركاx �اركسB خاصة فيما يتعلق بقضية الوجود الاجتماعي
والوعي الاجتماعي. فالأول يرى بأن «دوركاx» قرأ «ماركس» وأراد أن يثبت
عكس ما وصل إليه بشأن أسبقية الوجود على الوعي. ويـرى «زايـتـلـن» أن
«ماركس» كان شبحا ظل يحاكيه ويناوره كل من أتى بعـده وفـي مـقـدمـتـهـم
«دوركاx». وأما «جولدنار» فيذهب إلى أن «دوركاx» أراد أن يخالف «ماركس»
لكنه لم يستطع إلا أن يلتـقـي مـعـهB ولـو عـل هـوامـش الـوجـود الاجـتـمـاعـي
والوعي الاجتماعي. فهو يرى أن وجود المجتمع سابق لوجود الفردB والوعي
الجمعي سابق للوعي الفرديB والـوجـود الإجـتـمـاعـي لـيـس مـتـحـددا لـديـه
�تغيرات مستقلة أكثر أهمية من غيرهاB وإiا اعتبر كل المجـتـمـع وجـودا
اجتماعياB �عنى أنه وسع من نطاق الوجود الاجتماعي ولم يحدده بالعلاقات
الإنتاجيةB كنقطة بدء مهمة. و يدلل «جولـدنـار» عـلـى الـتـأثـر الـدوركـاwـي
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بالفكر ا9اركسي بإشارته إلى أن الأول كان واعيا بقوة لفكـر الـثـانـيB وكـان
ملاحظا لتطور الإشتراكية الأوروبـيـةB وتحـرك الـصـراع الـذي أفـضـى إلـى

 وهي السنة نفسها التـي أنـهـى١٨٨٦ سنة Decazevilleإضرابات ديكازيفـيـل 
فيها دوركاx «مسودة» كتاب «تقسيم العمـل الاجـتـمـاعـي» وقـد كـانـت هـذه
الظروف-بجانب قيم ومصالح غير معلنة-داعية لنـدائـه بـأفـكـار الـتـضـامـن

.)٨٠(خوفا من الشقاق والتفكك في المجتمع الفرنسي 
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ماكس فيبر
١٩٢٠-  ١٨٦٤

 عند ذكـره عـددا مـن الأفـكـارMax Weberيستـدعـي اسـم مـاكـس فـيـبـر 
والآراءB التي تتباين لدرجة التغاير الكلي وتتناقـض لـدرجـة الـتـنـائـي حـيـث
يصعب إيجاد أية نقطة للالتقاء بk أطرافه. فما حققه من سمعة وشهرة
كباحث سوسيولوجي لم يتم إلا بعد أن فارق الدنيا. يصـنـف عـلـى أنـه مـن
رواد علم الاجتماعيB مع أنه ابتداء لم يـعـد نـفـسـه لـهـذا الـتـخـصـصB ولـم
يحترف علم الإجتماع كمهنة إلا قبيل وفاتـه بـعـامـk اثـنـBk فـلـم يـعـk فـي

 عندما � له ذلك في جامعة فينا.١٩١٨وظيفة أستاذ لعلم الإجتماع إلا عام 
 من أعظم منظري علم الاجتماعB بل يحكـم بـتـفـوقـهJ.Rexعده جون ركـس 

B في حk صنفه ألـفـن جـولـدنـر)٨١(وتألقه على «دوركـاx» فـي هـذا الأمـر 
A.Gouldnerعلى أنه «رومانسي» تفصح رومانسيته عن نفسها مـن تـركـيـزه 

الشديد على الحدس والبصيرة في الفهم والتفسيرB وفي مبالغته في تقدير
الخصائص الذاتية للمشتغلk بالعلوم الاجتماعية-بل وإنصافها-على العوامل

 الذيD.Mack Rue. ولم يجد دونالد ماك ري )٨٢(ا9وضوعية التي تحيط بهم 
يعد كتابه عن فيبر مثالا على ما قل ودلB لم يجد وصفا ملائما يطلقه عليه

 وأما عن علاقته بفكر «ماركس»)٨٣(إلا اعتباره حاوي علم الإجتماع ومشعوذه 
فهي علاقة تثير تساؤلات كثيرةB وردود أفعال متباينةB سنعود إلـيـهـاB بـعـد

الوقوف على الرجلB ظروفا وفكرا.

الرجل والظروف:
 بأ9انيا. عرفتErfert في ايرفيرت ١٨٦٤ولد ماكس فيبر في أبريل عام 

أسرته على أنها أسرة بروتستانتيةB وعرف أجداده لأبيه بأنهـم «لـوثـريـون»
Bielefieldطردوا من النمسا بسبب معتقداتهمB وعندما وصلوا إلى بيلفيلد 

اشتغلوا بالتجارة حتى أصبحوا من أشهر تجارهاB وتوسـعـوا فـي تجـارتـهـم
Bالتي كان لها إمدادات في «فرانكفورت» «مانشـسـتـر» كـان والـده مـحـامـيـا
عمل بالسياسةB وانتخب عضوا بالبر9انB وكان من زعماء الحزب الحر. و
بإيجاز كانت أسرته بورجوازية موضعا وتوجها. أما هو فقد انتقل مع أسرته

.B١٨٧٩ وأعد ليكون عضوا بالكنيسة البروتستانتية عام ١٨٦٩إلى برلk عام 
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 فالتقى بأفـكـار آدم سـمـيـث ومـاركـس١٨٨٢بدأ في دراسة الاقـتـصـاد مـنـذ 
وغيرهما كما التقى بالفلسفةB خاصـة الـكـائـنـيـة والـوجـوديـة. وانـتـظـم فـي
محاضرات القانون الروماني في جامعة «هيدلبرج» عاش نفس الفترة التي
ظهر فيها تورس¨ فبلن وشـمـولـر.وسـومـبـارت. والـتـي أثـرت فـي تـوجـهـهـم
التاريخي نحو دراسة الاقتصاد. وبعد حصوله على الدكتوراه قام بتدريس

,B١٨٩٤ وعمل أستاذا لـلـسـيـاسـة عـام ١٨٩٢القانون في جـامـعـة بـرلـk عـام 
١٩٠٤B- ١٨٩٩ سافر إلى أوربا وأمريكا ما بk ,١٨٩٧وأستاذا للإقتصاد عام 

.)٨٤(ولم يحترف علم الاجتماع إلا قبيل وفاته بعامk فقط 
وتجدر الإشارة إلى أنه كان مولعا بالسياسةB وكم �نى أن يكون زعيما
سياسيا أو حتى عضوا في البر9انB لكنه أخفق في حياته السياسية والعملية
فحاول أن يفهم مجتمعهB كما اهتم بتوضيح فضل البروتستانتية في صعود

.)٨٥(الرأسماليةB وولدت هذه الفكرة في رأسه �ـا عـانـاه مـن قـلـق وتـعـب 
ولهذا علينا-عند محاولتنا فهم ما كتب «حول الأخلاق البروتستانتية وروح
الرأسمالية»-أن نضع في الإعتبار كونه بروتستانتيا مـن أسـرة تـنـتـمـي إلـى

البورجوازية التجاريةB اشتغلت بالعمل السياسي.
وأما عن الظروف المجتمعية التي عاش وتحرك عبر سيـاقـهـا وأراد أن
ينظر لها فهي بإيجاز شديد ظروف أوروبا بk النصف الـثـانـي مـن الـقـرن
التاسع عشر ومطلع القرن العشرينB حيث وضح صعود الرأسماليةB وبدأت
أ9انيا طريقها كي تكون مجتمعا رأسماليا صناعيا. كانت فترة هدوء وإنجاز
Bوالتطور التكنولوجي Bوتراكمات رأس ا9ال Bا فيها التفكير العلميi داخلي

. من خلال الاستعمار)٨٦(وسيطرت أوروبا على العالم الثالث في إفريقيا وآسيا
وأعمال القرصنة.

عن علم الاجتماع:
Economyإن المجلد الأول من كتاب ماكس فيبر «الاقتـصـاد والمجـتـمـع» 

and Society والذي أسهم مع آخرين في ترجمته وتحريره روث C.Wittich, G.

Rothيكاد يحوي معظم التصورات والأفكار الفيبرية حول علـم الإجـتـمـاع .
وقضاياه.. خاصة جزءه الأول الذي حوى ا9فهومات السوسيولوجية الأساسية
التي عدت أدوات فيبر التحليلية للمجتمع وأنسـاقـه وأفـعـالـه الإجـتـمـاعـيـة
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ففي هذا العمل:
ا-يعرف علم الاجتماع بوصفه علما يـكـرس جـهـوده لـلـوصـول إلـى فـهـم

 أسبابهB ومصاحباته. ويعرف الفعلSocial Actionتفسيري للفعل الإجتماعي 
بوصفه نتاجا للمعنى الذاتي الذي يخلعه الأفراد على سلوكهـمB سـواء كـان
هذا ا9عنى واضحا أو كامنا مواربا. ويعد الفعل اجتماعيا بالقدر الذي يضع

. وتجدر الإشارة)٨٧(فيه الفاعل سلوك الآخرين في حسبانه توجها وتصرفا 
في هذا الصدد إلى أن فيبر أعطى 9فهوم الفعل الإجتماعي معنى واسـعـا
Bبوصفه ا9وضوع الأساسي للبحث السوسيولوجي من وجهة نظره Bكل السعة

.)٨٨(فقد ضمنه كافة أنواع السلوك مادام الفاعل يخلع عليها معنى 
ويذهب «جون ركس» في عمله ا9وسوم «�شكلات أساسية في النظرية
Bفي مفهوم جفيبر» حول الفعل الإجتماعي kالاجتماعية» إلى أن ثمة خاصت
فهو-فيبر-يسلم أولا وصراحة �دخل ذاتي لـنـظـريـة عـلـم الإجـتـمـاع وذلـك
بتركيزه على أن ا9فهومات النظرية في علم الاجتمـاع يـتـعـk صـوغـهـا فـي
ضوء iوذج محدد للدافعية التي تحرك «الفـاعـل الـفـرضـي» والـذي wـثـل
بدوره تصورا مفترضا. أما الخاصة الثانية فتتعلق �دلول مصطلح «فيبر»
عن «ا9عنى» وهو مصطلح اعتبر من بk ا9صطلحاتB التي لعبت دورا في
الجدل الذي ثار في أ9انيا حول مسألة التاريخ ومناهج العلوم الاجتماعيـة
عشية ظهور أعمال «ماكس فيبر»B ا9هم أنه عندما استخدم صاحبنـا هـذا
ا9صطلح كان يعني به الإشارة إلى السلوك في ضوء الغرض أو ا9رمى الذي

.)٨٨(يسعى إلى تحقيقه الفاعل. 
- ونظرا لتحديده لعلم الإجتماع بوصفه علما وشاملا للفعل الاجتماعي٢

Social Actionاقتضاه هذا أن يبذل جهدا في تصنيـف الأفـعـال الإنـسـانـيـة 
وتنميطها. و يقصد بالعام والشامل من وجهة نظـرهB وكـمـا أوضـح «رwـون
آرون» من تحليله لأعمال فيبرB فهم ا9عنى الذي يخلعه الإنسان على سلوكه.
وهذا ا9عنىB الذاتي بالطبعB هو ا9عيار الذي على أساسه wـكـن تـصـنـيـف
الأفعال الإنسانيةB توطئة لفهم بناء السلوك. هذا وwكن القول إن محاولته
لتصنيف الأفعال هذه حكمت تفكيره إلى درجة واضحةB عندما هم بتفسير
خصائص وأغراض المجتمع ا9عاصرB ووفقا 9ا أتى به يعد الرشد والعقلانية

Rationalizationخاصة أساسية للعالم الذي نعيش فيه. وتفصح هذه العقلانية 
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عن نفسها من خلال علاقاتها بالأهداف المحددة. فـا9ـشـروع الإقـتـصـادي
مثلا يكون رشيدا عندما تضبط الدولة بواسطة البيروقراطيةB بل إن المجتمع
بكامله يتجه نحو التنظيم البيروقراطيB وحتى العلم نفسه يعد مـن وجـهـة

.)٨٩(نظر«فيبر» مظهرا لعملية العقلنة التي �يز المجتمع الحديث 
- تستند دعائم التصور النظري لدى ماكس فيبر على مسألتي النموذج٣

B ونظرية التنظيمB و بشأن ا9سألة الأولى نجدهldeal Typeأو النمط ا9ثالي 
أشار إلى أن أفضل طريقة في دراسة ا9عاني الذاتية للظاهرات الاجتماعية
تتمثل في استخدام النمط ا9ثالي. وهذا النمط ليس فرضاB ولكـنـه يـوجـه
الباحث إلى وضع الفروضB وليس وصفا للواقع بل يستهدف توفير الوسائل
الواضحة للتعبير عن هذا الوصف. و يبدو أن هذا ا9نطق تقوم عليه عبارته
القائلة بوجود نوعk من ا9عاني: الأول وهو ا9عنى ا9وجود واقـعـيـا لـفـاعـل
فرد واقعيB والثاني هو ا9عنى الذاتي الذي ندركه نظريا ونطلق عليه النمط
ا9ثاليB وهو أوضح مستوى 9فهوم مجرد عام ارتكز عليه تحليل «فيبر»B فهو
ينظر إلى الفاعل لا على أساس أنه يستجيب 9ؤثر بعـيـنـهB وإiـا عـلـى أنـه
يبذل جهدا ليتلاءم مع أiاط من السلوك ا9ثالي المجردة. وفي هذا يوضح
أن بناء أسلوب الفعل الرشيد الخالص يعني تقدi xط من السـلـوك إلـى
الباحث في علم الاجتماع ليساعده في الدراسة لأنه عندما يقارن السلوك
الفعلي بهذا النمط يستطيع فهم الأساليب الـتـي يـتـأثـر بـهـا هـذا الـسـلـوك
الفعلي بالعوامل غير الرشيدةB ومن هنا تكون هذه العوامل سبب الإنحراف
عن السلوك ا9توقع. وخلاصة كل هذا أن النمط ا9ثالي لا يـشـكـل أسـلـوبـا
للفعل الواقعي وإiا يعتمد أسلوبا مثاليا مفترضا wكن ا9ضاهاة في ضوئه

.)٩٠(وا9قارنة أيضا التي تساعد على فهم ما هو قائم 
وأما عن نظريته في التنظيم فهي تستند وبصفة أساسية على مفهومه

 التي ميز فيها بk ثلاثة أiاطB هي السلطة الكارزمـيـةAuthorityللسلطة 
Charismaticا9ستندة إلى الإلـهـام والـتـي تـنـسـب إلـى وجـود قـائـد مـلـهـم لـه 

خصائص نادرة �قتضاها يضحي قائدا أو زعيماB ويتمثل النمـط الـثـانـي
 التي تستند إلى قدسية التقاليد والإwانTraditionalفي السلطة التقليدية 

بخلود ا9اضيB و�قتضاها ينظر الناس للنظام الاجتماعي القائم بوصفـه
مقدسا وخالدا وغير قابل للانتهاك.. وأما النمط الثالث والأخير فسيستند
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إلى الإwان بسيادة القانونB ومن ثم يوسم بالسلطة القانونية التي تفترض
وجود مجموعة رسمية من ا9عايير ا9ستقرة نسبياB والتي تسعى إلى تنظيم

.)٩٢(السلوك كي يكون سلوكا رشيدا. 
٤kوعن تصوره للعلاقات الاجتماعية فيقصد بها سلوك جمع من الفاعل -

تتحدد �ضمونات معنى هذا السلوكB و بالقدر الذي يضع كل الآخـر فـي
. وإذا انتقلنا إلى مسائل الطبـقـة)٩٣(حسبانه ويوجه سلوكه في ضـوء هـذا 

الاجتماعية بوصفها مقولةB وموضوعا أساسيا من موضوعات علم الاجتماع
نجده يعرف الطبقة بأنها مجموعة من الأشخاص في موقع طبقي متماثل.
ذلك ا9وقع أو الوضع الذي يعني احتماليا وجود استلاب السلعB والوصول
إلى وضع في الحياةB والشعور بالرضا والإشباع الداخلي. والذي يود ا9رء
الإشارة إليه بشأن هذا التعريفB أنه في منطوقه وجوهره لم يختلف كثيرا
عن التصور ا9اركسي اللينيني للطبقة بوصفـهـا جـمـاعـة مـن الـنـاس تحـتـل
موضعا متماثلا نسبيا في نظام الإنتاج الاجتماعيB و بذلك يكون ما أضافه
kفيبر بعض ا9ؤشرات على الوضـع الـطـبـقـي والـتـي حـاول بـعـض الـبـاحـثـ
الأمريكيk أن ينسجوا على منوالهاB فاعتمدوا مؤشرات عدة لتصنيف الناس

-حتى في شـكـلL.Warnerحسب طريقتهم في الحياة-كما فعـل لـويـد وآرنـر 
ولون الحذاء الذي يلبـسـونـهB عـلـى أن ا9ـهـم فـي هـذا أن فـيـبـر عـاد وحـدد
الاشتراك في ا9صالح كأساس لـوجـود الـطـبـقـةB ووسـع مـن هـذه ا9ـصـالـح
لتشمل أشياء كثيرةB لكنها لا تخرج في التحليل العام والأخيـر عـن مـلـكـيـة

.)٩٥(الأصول ا لرأسمالية 
- وبشأن موقعه من قضايا الصراع والـتـغـيـر فـي المجـتـمـع الإنـسـانـي.٥

 إلى أن فيبر اجتهد في رسم إمكانات حلA.Salomonيذهب البرت سالون 
الصراعB وأنكر قدراته الدافعة نحو التغيرB فقد رأى أن الصراع wـكـن أن
يتطور تطورا جدليا دينامياB �عنى أن وجوده لا يحول دون بـقـاء المجـتـمـع

.)٩٦(واستمرارهB فتغيره �اما أمر لا يحدث إلا في حالات استثنائية 

موقف الرجل من الظروف:
قيل عن «فيبر» الكثيرB فـالـبـعـض عـده مـاركـسـيـا مـرتـداB أو مـاركـسـيـا
بورجوازياB والبعض صوره كأبرز ملهمي علم الإجتماع الأمريكي ا9عاصر...



95

أهم رواد علم الإجتماع محاولة لقراءة جديدة

والبعض الثالث يرى أن قدراته ا9نهجية والتحليلية تفوق بكثير قدراته النظرية
وبالتالي إسهاماته التنظيرية. على أن الهيام به في الأوساط السوسيولوجية
الأمريكية لا يتبدى فقط بهيام «تالكوت بارسونز» بهB وبأعمالهB بل وتأثره
بكثير من مفهوماته والقضايا التي طرحها خاصة عندما قدم دراسته الشهيرة
حول «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»B التي فيها حاول أن يناهض
الفكر ا9اركسي في أساسه وجوهرهB حيث قدم بعض الشواهد وا9عطيات
التي تفيد بأن الإقتصاد wكن أن يكون متغيرا تابعاB يتأثر با9تغيرات الثقافية

والروحية في المجتمع.
على أن الباحث المحلـل لا wـلـك إلا الإشـادة بـهـذا الـرجـل الـذي حـاول
إكساب علم الاجتماع بعض الخصائص والركائز العلمـيـة مـن خـلال بـلـورة
وتنمية عدد من ا9فهومـات كـا9ـكـانـة والـسـلـطـة والـقـوة وقـضـايـا الـتـنـظـيـم
الاجتماعيB التي عبرتB بل وأشبعت بعض حـاجـات ا9ـشـروع الـرأسـمـالـي
بوصفه تنظيما كبيراB هذا بجانب إسهاماته في مسائل ا9نهجB والأساليـب
البحثية. وإذا كان يحمد له مثل هذا بوصفه باحثا سوسـيـولـوجـيـا فـإن مـا
يطرح نفسه على الباحث الناقد هو: ما الذي أتى به جديدا في نظرية علم
الاجتماع ? وما ا9وقف الذي من خلاله نظر إلى الواقع الإجتماعي ? وأخيرا

ما هي الوظيفة المجتمعية لكل هذا ?.
ولكي نسير على طريق إلقاء بعض الضوء على هذه الأسـئـلـة يـقـتـضـي
الأمر وضع الرجل في سياق الفكر الذي أنتجته عقول سابقة عليهB وأعني
هنا بالتحديد الفكر السوسيولوجيB وقبل توضيح تأثره «�ـاركـس» wـكـن
مقارنة بعض أفكار «فيبر» مع «بـاريـنـو» الإيـطـالـي و«إمـيـل دوركـاx» الـذي
سبق توضيح دوره وإسهاماتهB فالثلاثة ينتمون إلى نفـس الجـيـلB وهـم قـد
نظروا نظرة متفائلة إلى اللحظة التاريخية التي عايشوهاB نتيجة للإستقرار
النسبي للمجتمع الأوربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرB وحدت
بهم جميعا رغبة ملحة في أن يكونوا علماءB ورأوا أن المجتمعات wـكـن أن
تحافظ على �اسكها من خلال قيم وأفكار ومعتقدات مشتـركـةB إلا أنـهـم
أيضا وفي الوقت نفسه لاحظوا اهتزاز بعض هذه القيم نتيجة لنمو التفكير
العلميB ويشترك ثلاثتهم بجانب كل هذا في رفض التفسيرات الإقتصادية

.)٩٧(للسلوك الإنساني 



96

إتجاهات نظرية في عالم الاجتماع

B«مع «ارفنج زاتيلـن Bوأما إذا انتقلنا إلى تأثره «�اركس» فيمكن القول
Bشبحا ظلوا يحاكونه ويحاجونه kإنه كان بالنسبة «لفيبر» وغيره من الباحث

B وهناك آراء غير قليلة ترى)٩٨(وكان مصدر إلهامهم سواء أقلدوه أو نقدوه 
أن «فيبر» بدأ ماركسياB لكن ذلك لم يسعفه ولم يضعه في مكانته التي تطلع
إليهاB فانتهى إلى عكس ما بدأB فـكـان لـه فـي الأخـيـر مـا أراد مـن شـهـرة.

 حول تفسير١٨٦٩ويدلل على مثل هذا القول البحث الذي نشره «فيبر» عام 
سقوط الأمبراطورية الرومانيةB والذي لم يركـز فـيـه عـلـى تـفـكـك الـعـائـلـة

B وwكن أن يضاف)٩٩(الرومانيةB وإiا على الأساس الاقتصادي للمجتمع 
إلى هذا إسهامات «فيبر» في دراسة قضايا الطبقات الإجـتـمـاعـيـة والـتـي
تتركز في محاولة تقدx تعريفات إجرائية أكثر تفصيلاB ولعل توضيح هذه

النقطة في فقرة سابقة يدلل على هذا.
و�ا يؤخذ على «فيبر» مغالاته في التشديد على الجوانب الذاتية في
الحياة الإجتماعيةB أي مرامي الأفراد ودوافعهمB الأمر الذي اقترب به من
حافة التفسيرات السيكلوجية للظاهرات الاجتماعيةB فقد أكـد عـلـى قـيـم
الأفراد ومصالحهم ومشاعرهمB وحتى في �ييزه بk أiاط السلطة ركز
على دور الزعيم ا9لهم. وقد جعله هذا يفرط في مسائل النسبية الثقافية
kو بالتالي وضع تحديدات جمة أمام إمكانية التوصل إلى قوان Bوالقيمية
علمية موضوعية يسير المجتمع الإنساني في ضوئها. فقد أشار في مقاله
ا9وسوم «با9وضوعية في العلوم الاجتماعية» إلـى أنـه لـيـس هـنـاك تحـلـيـل
علمي مطلق للثقافةB وإذا شئنا الدقة ليس هناك ظاهرات اجتماعية مستقلة

B ومع أهمية هذه النقطة فإن ا9بالغة)١٠٠(عن وجهات نظر ذات جانب واحد
فيها أفضت إلى آراء فردية ودراسات فردية أثرت في خـطـوط سـيـر عـلـم
الاجتماع بعد ذلك حيث تحولت الدراسات إلى حملات قيمية نسبية خنقت

البحث العلمي ا9وضوعي في علم الاجتماع.
وتتجمع خيوط فكر«فيبر»-في نسيجـهـا الجـوهـري-حـول قـيـم الـفـرديـة
Bوللمشروع الرأسمالي Bوالذاتية ليكون بذلك مبررا ومساندا للعمل الفردي
الأمر الذي يدلل على وقوفه فكرا وموقفا وسلوكا بجانب ا9صالح الرأسمالية
..kو موظف kمتغافلا عن الطبقات الاجتماعية العريضة من عمال وفلاح
الخ. ولكن وبعد هذه الإطلالة السريعة سيظل دور «فيبر» واضـحـا-فـقـط-
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بقدر تأثيره في من تلوه خاصة من منظري الغرب الرأسماليB فقد ساعدهم
في تحديد بعض الأسس ا9نهجية من خلال iـوذجـه ا9ـثـالـيB ومـن خـلال
مفهوماتهB ومن خلال دراسته حول البروتستانتية وروح الرأسمالية التي لا
يزال البعض يراها سلاحا في وجه فكر آخر يرونـه خـطـرا عـلـى المجـتـمـع

الرأسمالي.
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استخلاصات أساسية
يهمنا التركيز في-أضيق الحدود ا9كانية على عدد من الاستخلاصـات
الأساسية التي أعتقد أهميتها فـي إلـقـاء بـعـض الـضـوء عـلـى أعـمـال رواد

نظرية علم الاجتماع:-
أولا: wكن أن يفيد العرض السـابـق فـي الـتـوصـل إلـى أن أعـمـال رواد
النظرية-بدءا من ابن خلدون وحتى ماكس فيبر-تكشف عن حدوث نقلة من
تأثر الفكر النظري السوسيولوجي بالأيديولوجيات والأفكار السائدةB صوغ
Bنظريات ذات مضمونات أيديولوجية تبرر مصـالـح بـعـيـنـهـا وتـدافـع عـنـهـا
وتستدعي من بعض معطيات الواقع وشواهده أدلة على توجهاتها. فإن كان
ابن خلدون قد تأثر �جمل الظروف التي أحاطت به-الخاصة منها والعامة-
فأن «دوركاx» و«فيبر» ومن قبلهما «كونت» أرادوا جميعا التنظير لـصـعـود
الرأسمالية الأوربيةB والمحافظة على منجزاتهاB وتبني توجه ليبراليB غالي
في الفرديةB التي هي جوهر ا9شروع الرأسمالي الأمر الذي جعل بعضهـم
مثل «ماكس فيبر» يغالي في الأبعاد الذاتية وا9سائل ا9رتبطة با9شاعر وما
إليها فجعل علم الاجتماع نسقا فكريا أقرب إلى علم النفس منه إلى عـلـم

الاجتماع.
Bثانيا: إذا كان الرواد قد اجتهدوا في تنمية علم الاجتماع كنسق علمي
بهرته التكنيكات التي استخدمت في العلم الطـبـيـعـي فـقـد كـان هـذا عـلـى
حساب الدور المجتمعي للعلمB الذي يبدأ من الواقع لا ليعيش مـعـه وعـلـيـه
وإiا ليتجاوزهB كما كان على حساب إمكانات إبراز الطابع النوعي للظاهرة
الإنسانية المجتمعية التي تتغاير كما وكيفا عن الظاهرة الطبيعيةB ويستثنى

من هذا ابن خلدون إلى حد محدودB وماركس بدرجة أكثر وضوحا.
ثالثا: يبدو أن قضايا «النسبية» وا9بالغة فيها وصلت �عظم الرواد إلى
عكس ما قصدواB فبالغوا في الخصوصيات التي جعلت باحثي العلوم الأخرى
kينكرون على علم الاجتماع قدرته على الوصول إلى تعميمات مبرهنة وقوان
عامة للتطور الإجتماعي. وبالتالي تحول العلم لديهم إلى نوع من الـثـقـافـة

العلميةB التي wكن أن يخوض فيها ا9تخصص وغير ا9تخصص.
رابعا: أفضى الاهتمام با9سائل الأكادwية ولو شكلا ومظهرا والتركيز
Bارس فقط على موائد الخاصةw إلى جعل العلم Bعلى تفريعات ا9فهومات
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وحال بينه و بk دوره المجتمعيB وكان عدم الاهتمام بهذا الدور-في حدود
الفترة السابقة التي عاشها الرواد-من بk العوامل الـتـي أثـرت فـي مـكـانـة
العلم وقدرته على الإسهام في التغييـر الاجـتـمـاعـي المخـطـطB وعـزلـه عـن

الجماهير العريضةB ومصالحها.
خـامـسـا: يـلاحـظ أن مـعـظــم الــرواد تحــددوا �ــســرح مــلاحــظــاتــهــم
ومجتمعاتهم فكل من ابن خلدون وأوجيست كونتB ودوركاx وفيبر ارتبـط
�جتمعهB شمال إفريقياB وفرنسا وأ9انياB وأتت ملاحظاته بتعايشه مع هذا
الواقع متحددة به. كما أن هؤلاء جميعا كانوا منظرين للطبقـات الحـاكـمـة
وا9سيطرةB فتحول العلم لديهم إلى علم ذي بعد واحدB قضى على واحـدة
من خصائص ظاهراته التي نادى بها دوركاBx وهي «العمومية» التي تعني
تغلغل الظاهرة عبر معظم-إن لم يكن كل-نسيج البناء الاجتماعيB بطبقاته
وجماعاته وقطاعاتهB وهذه نقاط يجب النـظـر إلـيـهـا بـعـk الاعـتـبـار عـنـد

محاولة الإفادة من فكرهم وتدريب الطلاب والباحثk العرب عليه.
سادسا: لقد أفضى كل ما سبق إلى ولادة العلم ولادة محافظةB وباستثناء
ماركس الذي كان يسعى إلى إحداث تغيير جذريB فقد أخذوا جميعا موقفا

تبريريا من بناءاتهم الاجتماعيةB ووجهوا اللوم للناس أفرادا وجماعات.
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في الاتجاهات المحافظة في
علم الاجتماع المعاصر

مقدمة
توجد عدة اتجاهات نظرية في علم الإجـتـمـاع
ا9ـعـاصـرw Bـكـن جـمـعـهـا تحــت فــئــة الاتجــاهــات
المحـافـظـة. لـكـنـه يـلاحـظ عـلـى بـعـض مـنـهـا أنـهــا
مـسـمـيـات جـديـدة 9ـضـامـk قـدwـة كـا9ـالـثـوسـيـة
الجديدة التي تحاول أن تعيد أفكار توماس روبرت

 إلى مسرح الفكر الاجتمـاعـيR.MalthusBمالتـوس 
والتنظيـر الـسـوسـيـولـوجـيB مـع زخـرفـتـهـا بـبـعـض
ا9صطلحات الجديدةB والزج بها أيضا عند تـنـاول
مشكلات الدول الناميةB خاصة النظر إلى ا9سألة
السكانية بوصفها أساس كل داء ومشجبا تعلق عليه
إخفاقات التشويهات الرأسمالية لبناءات دول العالم
الثالث. ومع أن فهمها 9سائل السكان يـبـدو فـهـمـا
اختزاليا وتجريدياB فإن الذي يخرجهـا عـن نـطـاق
عـلـم الإجـتـمـاعB مـوضـوعـا ووظـائـف هـو مـنـحـاهـا

البيولوجي في ا لتفسير.
وهناك محاولات «تنظيرية» أخرى منها نظرية

)Organizational Society((١)المجـتـمــع الــتــنــظــيــمــي 
 التي يعد مـن)٢(ونظرية المجتمع الصناعي ا9ـوحـد

4
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B لكننا لن نهتم �ثل هذه المحاولاتB لأنها لاR.Aronاكبر دعاتها رwون آرون 
تحمل فكرا جديداB ولم تجد استجابات واضحـةB ولأنـه لا يـنـطـبـق عـلـيـهـا
شروط وخصائص الإتجاه النظري. ولهذا سيكون التركيز على أكثرها تأثيرا
(سلبا أو إيجابا) في الفكر السوسيـولـوجـي ا9ـعـاصـرB وفـي ضـوء ا9ـعـايـيـر
التصنيفية التي حددت إطار تحرك الكتاب الراهن نجد أن أكثر الإتجاهات
تعبيرا عن ا9وقف المحافظ في علم الإجتماع هي: البنائية الوظيفيةB والنزعة

الإمبريقيةB والوضعية الجديدة.
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الإتجاهات البنائية الوظيفية
تشغل الإتجاهات البنائية الوظيفية حيزا كبيرا من الفكر السوسيولوجي
الحديث وا9عاصر. وتتجاوز جذورهاB وكذلك الجهود التـي أسـهـمـت فـيـهـا
بطريق مباشر أو غير مباشرB أكثر من اسم مـن مـشـاهـيـر عـلـم الاجـتـمـاع
الغربيB وأكثر من بقعة جغرافية في أوروبا وأمريكاB حتى إنه wكن القول
تقريبا بأنها تكاد تكون الإطار الـتـنـظـيـري الأسـاسـي لـلـنـظـام الاجـتـمـاعـي
الرأسمالي ا9عاصر. لقد كتب حولها شرحا وتوضيحا وتنقيحاB ونقدا وردا
لسهام النقد عشرات الكتب وا9قالاتB ومع كل ما قدم لها من نقد من كل
صوبB وحتى من بعض الأنصار ومن الخصومB فهناك من يتمسك بـهـاB لا
Bا أيضا من داخل الدول الناميةiوإ Bداخل المجتمعات الأنجلو أمريكية فقط
ومجتمعاتنا العربية. وهناك من الباحثk العرب من يتعاطف معهاB بـوعـي
أو بدونهB ويقاتلون في الحفاظ على توازنها مقدار مسعاها هي في الحفاظ
على توازن المجتمع الرأسمالي واستمرارهB ولو بإغلاق الأبصار والآذان عما
إذا كان هذا التوازن واقعا أو خيـالاB مـفـقـودا أو مـوجـوداB ولـعـل مـثـل هـذا
الوضع ا9شكل من بعض وجهات النظر يفرض على أي عمل حول اتجاهات

نظرية علم الاجتماع ضرورة الوقوف عليهاB ومحاولة فهمها وتحليلها.
التعريف بالاتجاهات البنائية الوظيفية ونشأتها:

لا يشكل الفكر السوسيولوجي الوظيفي خطا مطردا نامـيـاB نـحـو بـنـاء
عمل نظري wكن وسمه بالعملية والإنسانيةB لأنه-كـمـا سـوف نـوضـح بـعـد
قليل-يحوي اتجاهات فرعيةB ثم تفريع التفريعات التي تتلاقى حينا وتتناءى
أحيانا. وقبل أن نسير مع بعض ا9سائل التفصيلية wكن القول بأن الاتجاهات
الوظيفية في جملتها تعبر عن iوذج دراسي � اشتقـاقـه عـنـد اسـتـخـدام
ا9ماثلة بk المجتمعات الإنسانية والكائنات البشريةB وهو يركز على دوافع
الفاعل-الإنسان-في ا9وقف. وهو يعد iوذجا ذاتيا إذ يـفـهـم الـسـلـوك فـي
kالوظيفي kنطاق معناه الذاتي عند الفاعل. فالأفراد من وجهة نظر البنائي
wارسون أنواعا شتى من الأفعالB وأثناء أدائهم يتبادلون الـعـلاقـات فـيـمـا
بينهم. وإذا رأى أنه من الضروري المحافظة على هذه العلاقات الإجتماعية

 الجزئية التـي تـكـون)٣(فلا بد لهم من وجود أنواع أخـرى مـن الـنـشـاطـات 
هادفة إلى الحفاظ على الكلB أي بناء المجتمع الذي توجد فيه ومن خلاله.
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وهذا هو ا9عنى التقريبي ا9تفق عليه للوظيفيةB حيث هي الدور الذي يؤديه
الجزء في الحياة الاجتماعيةB وفي الكل الاجتماعي الذي هو البناء والذي

يتألف من أجزاء أو انساق اجتماعية تتوافق فيما بينها.
وبإيجاز شديد ترجع تسمية هذه الاتجاهات إلى استخدامها 9فهـومـي

 في فهم المجتمـع وتحـلـيـلـهB مـن خـلالFunction والوظيـفـة Structureالبـنـاء 
مقارنته وتشبيهه بالكائن العضوي أو الجسم الحي. وقبل الإشارة إلى بعض
kالأسـاسـيـ kالجذور التاريخية لها يجدر بنا الوقوف على هذين ا9فهومـ

اللذين يعدان العمود الفقري للاتجاه.
أ-يقصد بالبناء الاجتماعي مجموعة العلاقات الاجتماعية ا9تباينة التي
تتكامل وتتسق من خلال الأدوار الاجتماعيةB فثمة مجموعة أجزاء مرتـبـة
متسقة تدخل في تشكيل الكـل الاجـتـمـاعـيB وتـتـحـد بـالأشـخـاص والـزمـر
والجماعات وما ينتج عنها من علاقاتB وفقا لأدوارهـا الاجـتـمـاعـيـة الـتـي

. هذا هو تقريبا كل ما wـكـن)٥(يرسمها لها الكلB وهو البناء الإجتـمـاعـي 
:kالتاليت kاستنتاجه حول هذا ا9فهوم الذي يجوز أن نسجل بشأنه ا9لاحظت

 إلى الأولى حk ذكر لنا أن من استخدموا مفـهـومR.Redfieldأشار ردفيلد 
البناء لم يستخدموا معنى واحداB و يبدو انهم يستـخـدمـون عـدة أفـكـار أو
تصورات مختلفة بشأنه. وأما ا9لاحظة الثانية فتتمثل في أنه ومنذ محاضرة

B أحد رواد هـذه الاتجـاهـاتB الـتـي ألـقـاهـا عـامR.Brownراد كلـيـف بـراون 
B وعنوانها «في البناء الاجتماعي» منذ ذلك الحk لم يطرأ على ا9فهوم١٩٤٠

أي تغيير أو أية تطويرات جوهرية اللهم بعض الاشتقاقاتB كالبناء التحليلي
والبناء الواقعي وما إلى ذلك مـن تـفـريـعـات. ويـدلـل عـلـى هـذا إن تـعـريـف
«تالكوت بارسونز» للبناء يذهب إلى أنه مجموعة من العلاقات الثابتة نسبيا

.)٦(بk الأفراد 
 ذلك الدور الذي يسهمSocial Functionب-و يقصد بالوظيفة الإجتماعية 

Bأنـصـار الإتجـاه kبه الجزء في الكل. هذا هو القدر ا9تفق عليه تقريبـا بـ
 أحد رواد هذاF.Paretoوفي غير ذلك يوجد قدر من عدم الوضوحB فباريتو 

الاتجاه يستخدم الوظيفة �عنى ا9نفعة ويستخدم ا9نفعة هنا مرتـk: مـرة
Bعلى أنها إضافة أو إسهام تقوم به ظاهرة بعينها لتأكيد هدف بعينه وإنجازه
ومرة بوصفها إشباعا حقيقيا أو مفترضا بقـصـد تـوكـيـد الحـالـة الـراهـنـة
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.)٧(للنسق الإجتماعي والمحافظة عليه 
ج-وأما التفريعات الأخرى التي قدر للباحـثـk فـي هـذه الاتجـاهـات أن

Structuralيوافونا بهاB فهي كثيرةB لكن أهمها: الشروط ألبنـائـيـة ا9ـسـبـقـة 

Prerequisties الشروط الوظيفية ا9سـبـقـة Functional Prerequisitesالشروط 
 والوظيفة الواضـحـةF.requisites والشروط الوظيفـيـة S.Requisitesالبنائيـة 
manifest والكامنة Latent وا9عوقة BDysfunction وا9يسرة Eufunctionويقصد .

بالشروط البنائيةB حالات بنـائـيـةB سـابـقـة فـي وجـودهـا لـوجـود أيـة وحـدة
اجتماعية. آما الضرورات الوظيفية فيعنون بها جملة الوظائف التي يتوقف
على وجودها ا9سبق ظهور أية وحدة اجتماعيـة أخـرى تـؤدي وظـيـفـة. أمـا
ا9ـتـطـلـبـات الـبـنـائـيـة فـي ظـروف مـسـاعـدة فـي الحـفـاظ عـلــى الــوحــدات
الاجتماعيةB وهي تتشابه مع ا9تطلبات الوظـيـفـيـة الـتـي تـتـمـثـل فـي وجـود
أفعال أساسيةB ووظائف مسبقة لأداء وحدات أخرى لوظائفهـا ومـهـامـهـا.
وأما الوظيفة الواضحة فهي تلك التي يقصدها. ا9شاركون في النسق من
وراء تصرفاتهم وأفعالهمB أما الكامنة فهي التي تأتي بنتائج غير مقصودة
أو معروفة من قبل ا9شاركBk والوظيفة ا9عوقةB أو ا9يسرةB هي تلك الوظائف

.)٨(التي تحقق نتائج سلبية أو إيجابية في المجتمع 
وأما عن بعض الأبعاد التاريخية لنشأة هذه الاتجاهاتB و بقصد إلقاء

مزيد من الضوء على تعريفها فيمكن صوغ ا9سلمة الأساسية الآتية:
«كان العلم الطبيعي خاصة علم الحياة أiوذجا ظل البنائيون الوظيفيون
يحاكونه وينسجون على منواله بدرجات متفاوتةB وظلت هذه المحاكاة ملازمة
لهمB ولإتجاهاتهمB نشأةB وتطوراB وواقعا معاصراB الأمر الذي وسم جهودهم
بالتجديد حيناB وبالتقليد حينا آخرB ولم يعد ما قدموه الترتيب العام لأفكار

عامة وردت في قضايا كتابات الرواد ا9ؤسسk لعلم الاجتماع».
هذه هي ا9سلمة الأساسية التي wكن اعتبارها خطا أساسيا أو محورا
دارت من حوله الدعاوي والافتراضات النظرية التي أتى بها الرواد ا9ؤسسون
للاتجاه البنائي الوظيفيB وهو أمر تفصح عنه بجلاء الخطـوات المخـتـلـفـة
التي سار فيها. فعلم الحياة منذ منتصف القرن ا9اضيB أشار بوضوح إلى
أن بناء أي كائن عضوي عبارة عن ترتيب أو تنظيم ثابت نسبيا من العلاقات
القائمة بk الخلايا المختلفة لهذا الكائن. وأشار أيضا إلى مصـاحـبـات أو
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نتائج الأعضاء المختلفة للكائن العضوي في حياة هذا الكائن واعتبار هذه
.)٩(ا9صاحبات أو تلك النتائج �ثابة وظيفة لكل عضو من الأعضاء 

 ليتلقف هذه الفكرةB ولتبـدأW.R.Smithثم جاء وليم روبرتسون سميـث 
أول إشارات بزوغ الاتجاه البنائي الوظيفيB و يتضح هذا من كتاب «سميث»

 وأيضا في محاضراته١٨٨٥ سنة Kinship and marriageحول الزواج والقرابة 
 وإذا كانت الفكرة السابقة لم تكن واضحة �اما)١٠(حول الدين في المجتمع 

)H.SpencerB (١٨٢٠- ١٩٠٣في آراء «سميث» فقد زادها وضوحا هربرت سبنسر 
عـالـم الاجـتـمـاع الـبـريـطـانـي الـذي آتـى تـصـوره لــعــلــم الاجــتــمــاع حــافــلا
بالاصطلاحات الوظيفيةB ولم يكتف «سبنسر» باستخدام ا9ماثلة البيولوجية

Biological Analogyا استخدم أسس ومفهوماتiبا9عنى الحرفي للكلمة وإ 
علم الحياة وطبقها على المجتمع الإنساني تطبيقا شبه كامل. ولقد تطورت
فكرة ا9ماثلة البيولوجية إلى آخر مدى على يد ا9درسة العضوية الاجتماعية

 الذي أثرت أفكاره في اثنA.Schaffekالتي من بk أعضائها البرت شاف 
A.Smallعلى الأقل من رواد علم الإجتماع الأمريكي هـمـا: الـبـيـون سـمـول 

الذي ادخل أفكار «شاف» إلى علم الاجتماع الأمريكي في أول كتاب أمريكي
Bأقصد كتاب «سمول» مـقـدمـة لـدراسـة المجـتـمـع١٨٩٤في هذا العـلـم سـنـة 

lntroduction to the Study of Society«وأما الرائد الثاني الذي تأثر «بـشـاف .
 الذي كان حريصا على القول بأنه انفق معظمC.Cooleyفهو تشارلس كولي 

وقته وجهده في تفسير وتحليل عمل «شاف» وإذا كان كـولـي لـم يـسـتـخـدم
Bكن القول بـأن كـتـابـهw فإنه Bالتصور البنائي الوظيفي استخداما مباشرا

 يحوي تفسيرا عضويا للمجتـمـع١٩١٨ سنـة S.Processالعملية الاجتماعيـة 
)١١(.

 من «سبنسر»W.G.Summnerوهناك خيط آخر استمده وليم جرهام سمنر 
وطبقه على دراسة الثقافةB ليأتي عمله وكـأنـه نـزعـة سـبـنـسـريـة فـي ثـوب
أمريكي ويتبk جوهر فكر«سبنسر» من خلال نظريته في الطرائق الشعبية

FolkwaysBاطا اجتماعية تنشأ من خلال المحاولة والخطأiالتي اعتبرها أ 
Kelerوتقوم بوظيفة أساسية في الصراع من اجل البقاء. ولقد طور كـيـلـر 

أفكار «سمنر» بعد متابعته لكتابات «مالينوفسكي»B ثم اقترح نظرية وظيفية
في الثقافةB باعتبار أن الوظيفة الأساسية للثقافة تتمثل في الوفاء بالحاجات
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الأساسية لحامليهاB وتنشأ أيضا كما أشار «سمنسر» نتيجة لعملية المحاولة
.)١٢(والخطأ 

على أن أول صياغة متسقة حول منطق الاتجاه البنائـي الـوظـيـفـي فـي
 xـيـل دوركـاwهي تلك التـي قـدمـهـا إ Bمن خلال كتابـيـه)١٣(علم الاجتماع 

«قواعد ا9نهج» و«تقسيم العمل الاجتماعي» حيث يحوي الكتاب الأول �ييزا
بk كل من التفسير العلمي أو السببي وبk التفسير الوظـيـفـي لـظـاهـرات
المجتمعB مع ملاحظة انه أكد الحاجة العلميـة إلـى كـلـيـهـمـا. وأمـا الـكـتـاب
الثاني فقد خصص جزأه الأول لدراسة وظيفة «تقسيم الـعـمـل» وخـصـص
الثاني لتوضيح أسباب وشروط «تقسيم العمل» فوظيفة تقسيم العمل تتمثل
في انه أتساس للتضامن العضوي للمجتمعات ا9تقدمة ا9عقـدةB الـشـديـدة
التباين. وأما أسبابه وشروطه فتتخلص في زيادة الكثافة الاجتماعيةB التي
تزيد بدورها من التباين الفردي الناجم عن عدم تكامل الـشـعـور الجـمـعـي

.)١٤(ا9شترك 
ومع الحرب العا9ية الأولى أصبحت الـوظـيـفـيـة مـعـروفـة عـلـى ا9ـسـرح
الأمريكيB سواء كان هذا مجازيا أو حرفياB وبالرغم من جهد «البيون سمول»

 عد مصدر للوظيفيةL.V.WieseBا9شار إليه فيما سبق فإن ليوبولد فون فيزه 
 وقدمها هوارد١٩١٨٬١٩٢٤حk ظهرت أعماله بالأ9انية في مقالات نشرت 

. ولقد تأثرت الوظيفـيـة)١٥( ١٩٣٢ إلى قراء الإنجليزية سنـة H.Beckerبيكر 
kمن الأنثروبولوجي kخلال عشرينات وثلاثينات القرن الراهن بجهود اثن
البريطانيk هما: «راد كليف براون» و«برونسلاف ماليـنـوفـسـكـي» فـبـراون
تعلم في «كمبردج» واقتفى آثـار «دوركـاx» ومـدرسـتـهB واسـتـخـدم ا9ـمـاثـلـة
البيولوجيةB لكي يوضح وظيفة كل عنصر من عناصر البناء في المحافـظـة
على البناء الكليB وتطوره. وفي نفس الوقت اغفل أو تجاهـل ا9ـصـاحـبـات

 لبعض العناصر الخاصة المحددةB ا9فضـيـة إلـىF.Consequencesالوظيفيـة 
تباين بعض مكونات بناءات معينةB أو بعبارة أخرى ا9كونات الـفـرديـة لـهـا.
وجدير بالذكر أن هذا التمييز الأخير هو الذي جعل «مالينوفسكـي» wـيـز
iوذجه الوظيفي عن الآخرينB و يشير إلى أن النزعة الدوركاwية في فكر
«براون» هي التي جعلت الأخير يتجاهل �اما الفردB ويتخلص من العنصر
البيولوجي أو يبعده عن التحليل الوظيفي للجوانب الثقافية والاقـتـصـاديـة
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والتعليمية والعلمية والتشريعية.. الخB وذلك لتوضيح ارتباطها بـالحـاجـات
Bkهذين الأنثروبولوجي kوان كان هذا هو الخلاف ب Bالبيولوجية للأفراد
فإن عمليهما في البحث الأنثروبولوجي قدم تـوضـيـحـات وإضـافـات أثـرت
الوظيفيةB وجعلت با9قدور النظر للثقافة كأنساق وظيفية مترابطة ومتساندة

)١٦(.
ولقد كان للفكر الإيطالي دور في هذا الاتجاهB من خلال أفكار باريـتـو

١٨٤٨-  ١٩٢٣) F.Paretoوصـور Bوذجا استـقـاه مـن ا9ـيـكـانـيـكـاi الذي قدم (
المجتمع من خلاله نسقا متوازنا يتألف من أجزاء أو مكونات بينها اعتماد

متبادل.
ولقد أدى به هذا إلى السؤال عما يعترى ظاهرة معينة نتيجة اضطراب
أي عنصر فيهاB والإشارة إلى أن تغير هذا العنصر وارتباطه بغيره و واعتماده
عليهB هو الذي يعمل على تحقيق التوازن في النسق. وإذا كان «باريتو» قد
اهتم بالوظيفةB فإنه مع ذلك لم يستخدم اصطلاح الوظيفةB مفضلا عليه

 كما سبقت الإشارة.utilityمفهوم ا9نفعة 
kوتعلق الرواد الوظيفي Bصحة ا9سلمة السابقة Bيتضح �ا سبق عرضه
بعلم الحياةB ومن حاول منهم البعد عن هذا العلم انتقده الآخرون وخلعـوا
عليه بعض الصفات كما فعل «مالينوفسكي» في نقده «لراد كلـيـف بـراون»
الذي أشرنا إلى جانب منه فيما سبق. على أن العرض السابق يوضح أيضا
أنه قبل جهود «بـراون» و «مـالـيـنـوفـسـكـي» كـان تـركـيـز الـرواد عـلـى الـبـنـاء
الإجتماعي أقوى وأوضح من التركيز على الوظيفةB وصور الـبـنـاء مـتـغـيـرا
مستقلا والوظيفة متغيرا تابعا. وأما بعد محاولات هذين الباحثBk وبحثهما
9ا في النسق الإجتماعي الثقافي من ترابطاتB فقد أصبحت الوظيفة أداة

.)١٧(رئيسية في البحث والتفسيرB وصورت كما لو كانت متغيرا مستقلا 
وإذا بدأنا من الحرب العا9ية الثانية فصاعدا فسوف نجد أن البنائيـة
الوظيفية كانت قد تلقت سهام نقد متتاليةB ومن ثـم كـان عـلـيـهـا أن تـطـور
نفسها وتحدد معا9ها من جديدB وقدر لها بعض ذلك على يد بعض أنصارها

 وروبرت ميرتونB وماريون ليفى وغيرهم. وتشهدT.Parsonsمن أمثال بارسونز 
كتابات «بارسونز» إن iوذجه يشبه النموذج ا9ستخدم في الـفـسـيـولـوجـيـا

.Situation وا9وقـف Actorباستثناء ما قدمه حول الإطار ا9رجعـي لـلـفـاعـل 
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وأما «روبرت ميرتون» فقد ادخل عددا من ا9فهومات الأساسية إلى الاتجاه
 والوظائفFunctional Alternativesالبنائي الوظيفيB كمفهوم البدائل الوظيفية 

B وإذا كان «بارسونز» قد اعتبر مفـهـومManifest والواضحـة Latentالكامنـة 
«التوازن» مفهوما محورياB فإن ماريون ليفي «أعاد صوغ مفـهـوم الـوظـيـفـة

 والوظيفة ا9يسرة» وذلك كإسهـام مـنـه لإكـسـاب مـعـنـىdysfunctionا9عوقـة 
.)١٨(مفهوم الوظيفة ومشتقاته قدرا من الحياد 

والخلاصة أن الاتجاه البنائي الـوظـيـفـيB مـنـذ الـتـلـمـيـح إلـيـه عـلـى يـد
روبرتسون ووضع حجر أساسه على يد «دوركاx» وترميمه وتحسينه علـى
يد «بارسونز» «وميرتون» وآخرين ظل مرتبطا بالعلم الطبيعي خاصة علوم
Bالحياة والكيمياء وا9يكانيكا. كما أن مفهوماته كانت تلقح بعضها وتخصبها
فبدأت محددة بالبناء والوظيفةB لتكثر وتتعدد مشتقات كل مـنـهـمـا. ولـقـد
انصب التركيز على الجوانب الثابتة من النسقB اكثر من الأبعاد الديناميـة
ا9تغيرةB وكانت الأبعاد الثقافية للنسق اكثر اسـتـخـدامـا فـي الـتـفـسـيـر مـن

غيرها من مكونات النسق الأخرى.
هذه هي أهم ملامح تطور الاتجاهات البدائية الوظيفيةB والتي يستنتج
منها أنها اتجاهات كليةB تنظر للبناء الإجتماعـي كـكـل مـتـرابـط ومـتـفـاعـل
تتبادل مكوناته الاعتماد والتأثير والتأثر. وهي تحاكي العلم الطبيعي مستفيدة
Bمن مفهوماته كا9ورفولوجيا-البناء-والفسيولوجيا-الوظائف. وهذه ا9فهومات
كما سبقت الإشارة هـي الـتـي وسـم بـهـا رواد هـذا الاتجـاه مـنـطـوقـه. وفـي
Bالنهاية تدور معظم محاور هذه الإتجاهات كما يشير واحد من أنصـارهـا

)١٩(وهو «ماريون ليفي» حول أسئلة ثلاث رئيسية هي: 

الأول: ما هي الأiاط التي wكن الكشف عنـهـا وإقـرار وجـودهـا عـنـد
دراسة ظاهرة معينة?

ا لثاني: ما هي الظروف وا9صاحبات التي wكن أن تنتج عن التفـاعـل
بk هذه الأiاط ?

الثالث: ما هي الوظائف-النتائـج-الـتـي تـدلـل عـلـى وجـود هـذه الأiـاط
وتبرهن على تفاعلهاB على اعتبار أن وظيفة العضو الإجتماعي دليل عـلـى

وجودهB كما أن هذا العضو أو الجزء باق ما بقيت وظيفته?
وتوضح لنا هذه الاتجاهات أن أولها يعني بـالـبـنـاء ويـركـز عـلـيـه وعـلـى
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مكوناته. في حk يهتم الثاني بالوظائف الإجتماعية. وأما الثالث والأخير
فيركز على العلاقات ا9تبادلة بk البناء والوظيفة.

أهم التباينات داخل الاتجاهات البنائية الوظيفية:
يذهب بعض أنصار الاتجاه البنائي الـوظـيـفـي إلـى أنـه يـحـوى بـداخـلـه
اتجاهات فرعية إذا كانت تتفق في النظرة العامة للإنسان والمجتمـع عـلـى
نحو ما سوف نبk فيما بعدB فهي تتباين في نقاط التركيز ومحاور الـبـدء

 بk ثلاثة اتجاهات فرعيةF.M.Cancianفي التحليلB وفي هذا ميز كانسان 
)٢٠(هي:

الأول: ويوصف بالنموذج العام أو غير المحدد الذي يهتم بـالـتـحـلـيـلات
السوسيولوجية العامة للنسق الاجتماعي. وهو اتجاه يقوم في جوهره على

 القائمة في أيSocial Traitsدعوى نظرية مؤداها: أن السمات الإجتماعية 
نسق اجتماعي في أي وقت من الأوقات �ثابة وحدات مترابطة معاB بطريقة
متسقةB ولها علاقات منظمة ومرئيةw Bكن الكشف عنها من خلال الوقائع
الاجتماعية والنظم الاجتماعية. ولعل هذا الاتجاه هو الذي حدا بكنجزلي

 أحد أنصار البنائيـة الـوظـيـفـيـة إلـى الـقـول بـأن مـثـل هـذاK.Davisدافيـز  
التوجه البنائي الوظيفيB لا يعدو أن يكون بدعة لأنه لا يقدم شيئا متميـزا

عن مهمة التحليل السوسيولوجي في علم الاجتماع بصفة عامة.
الثاني: وهو iوذج يبدو أنه اكثر شيوعا بk أنصار الاتجاهات الوظيفية
و يوسم بالاتجاه التقليدي. وهو يقوم على قضية نظرية أساسية مفـادهـا:
Bاط الاجتماعية وجدت لتحافظ على تكامل النسق وتوازنهiأن معظم الأ
�عنى أن كل جزء في البناء ما وجد إلا ليؤدي وظيفة تحافظ على بقاء هذا
:kالبناء واستمراره وتوازنه. وهذه القضية في جوهرها تعني بأمرين أساسي

 أن النمط الإجتماعي wكن تفسيره عن طريق نتائجه أو مصاحباتـه أو(أ)
آثاره داخل البناء. (ب) وأن هذه النتائج أو ا9صاحبات ضرورية لازمة لتحقيق

النسق لوظائفه الاجتماعية الأساسية.
الثالث: ويشير الاتجاه الفرعي الثالث إلى ما يسمى بالوظيفية الشكلية

 لأنه لا ينطلق بالضرورة من رؤية نظريـةFormal Functionalismأو الصورية 
أو من توجه نظري معBk ويكاد يشبه الاتجاه الإمبريقي الذي يعني بإجراءات
جمع ا9عطيات الواقعية وتصنيفها وتبويبها. ويفصح استخدام هذا الاتجاه
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K.KluckhonBعن نفسه من خلال الدراسات التي قام بـهـا كـلـيـد كـلـوكـهـون 
خاصة في دراساته حول السحر لدى قبائل النافاجو.

وثمة محاولة تصنيفية أخرى للإتجاهات البنـائـيـة الـوظـيـفـيـة قـام بـهـا
 Bالباحثان الإنجليزيان دافيد ريدلD.Redel ٢١ ومرجريت كولسون)M.Colson(

حيث ميزا بk ثلاثة اتجاهات فرعية هي على التوالي:
البنائية الوظيفية: وهي �ثل اتجاها يذهب إلى أن غاية المجـتـمـع هـي
الحفاظ على النظام الاجتماعيB وتأكيد ثباته النسبي واستمراريته و با9ثل
يكون هدف كل مكون من مكونات البناءB وكذلك الطريقة التي ترتب وتنظم
بها هذه ا9كوناتB هو تحقيق النظام والتوازن الاجتماعيk. ولعل من أبـرز

من تولوا تفسير هذا الاتجاه وتوظيفه رادكليف براون.
Biologicalوأما الاتجاه الثاني فيوسـم غـالـبـا بـالـوظـيـفـيـة الـبـيـولـوجـيـة 

Functionalismوهو يحاول تخصيص غرض وجود المجتمع وغايته من خلال 
إشباع حاجات بيولوجية بعينها للكائنات البشرية. وقد تشيع لهذا التـوجـه

برونسلاو مالينوفسكي.
Normative FunctionalismBوأخيرا يأتي الاتجاه ا9لقب بالوظيفية ا9عيارية 

وينهض على فكرة مفادها أن الحفاظ على التوازن الإجتماعي wكن إنجازه
وتحقيقه عن طريق وجود قيم ومعايير عامة ومشتركة بk الغالبية العظمى

 منT.Parsonsمن ا9شاركk داخل المجتمع. و يكاد يكون تالكـوت بـارسـونـز 
أبرز ا9تشيعk له.

وهناك نـقـاط اخـتـلاف أخـريـات تـكـشـف عـنـهـا المحـاولات الـتـحـلـيـلـيـة
للاتجاهات السابقة لا تقف عند حد التباعد بk اتجـاه فـرعـي وآخـرB بـل
توجد في الاتجاه الفرعي الواحدB بk باحث وآخرB ولعل التحليل التاريخي

)٢٢(لبعض مسارات أفكار هذه الاتجاهات يكشف عن هذا ا9عنى ا9ذكور: 

 بفحص أعمال كل من١٩٣٥ في عام G.Homans- اهتم جورج هومانز  ١
راد كليف براونB ومالينوفسكي من رواد الفكر الوظيفيB واستنتج من تحليله
أن «براون» كان أقرب إلى دوركاx من «مالينوفسكي»حيث اعتبر الأول الكل
الاجتماعي هو ا9ستوى الأساسي الذي علـى الـبـاحـث أن يـبـدأ بـه تحـلـيـلـه
للظاهرات الاجتماعيةB في حk أن «مالينوفسكي» كان اكثر اهتماما بالجزء
الاجتماعيB و بالعضو الفردB باعتباره ا9رتكز الأساسي للدراسة والتحليل.
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- اكتسب التمييز السابق بk ا9ستويات الـتـحـلـيـلـيـة مـقـدارا آخـر مـن٢
 عندما أوضح أن ثمة لغت١٩٤٤kالدعم على يد «كليد كلوكهون» وذلك عام 

 التي تعني التركيز على الكيفيات التيadjustmentفي الوظيفيةB لغة التكيف 
تتواءم بها البناءات الاجتماعية مع بيئاتها الكلية. واللـغـة الـثـانـيـة هـي لـغـة
التوافق والانتظام التي تعني تناغم البناءات وتوازنها في «جشطالت» اجتماعي

واحد.
 إلى أن ثمة ما لا يقل عن١٩٥٣ في عام M.Spiro- أشار ميلفورد سبيرو ٣

اثنى عشر اشتقاقا وتباينا داخل الوظيفية منها ثنائيات: الجزء-الكلB الشكل-
ا9ضمون.

 وسمها «�نهجيةH.Bredemeier- في واحدة من مقالات هاري بريد ماير ٤
 أوضح أن مرتكز الاتجاه البنائي الوظيفي١٩٥٥الاتجاه الوظيفي» نشرت عام 

هـو دراسـة الـظـاهـرة الإجـتـمـاعـيـة مـن خـلال عـلاقـتـهـا بـبــعــض الأنــســاق
الاجتماعية. وأنصار هذا الاتجاه في توجههم نحـو تحـقـيـق هـذه الـدراسـة
يسلكون أحد مسلكk: يحاول الأول توضيح الدور الذي يلعبه iط سلوكي
معk في الحفاظ على النسق الأكبر الـذي يـحـتـوي هـذا الـنـمـط. ويـتـمـثـل
Bعلى الاستمرار kط سلوكي معi الثاني في التركيز على قدرات وإمكانات

وذلك بدراسة ظاهرة معينة من خلال أسبابها في العقل.
- يذهب «ألفن جولدنار» إلى الـقـول بـأنـه بـرغـم تـركـيـز «بـارسـونـز» و٥

«ميرتون» على مفهومات النسق بوصفها مفهومات محورية في بناء التنظير
الوظيفيB فإن كلا منهما يغاير الآخر في نقطة الانطلاقB ففي الوقت الذي
يركز فيه «ميرتون»على بعض وحدات السلوكB بقصد معرفة استمراريتها
وتغيرها ومصاحباتها على البناء الاجتماعيB فإن «بارسونز» يركز مباشرة
على السياق البنائي بوصفه نسقا. وافتراض بارسونز هنا يفيد أنك عندما
تهم بدراسة أي iط محدد أو أي جزء اجتماعيB فهذا يقتـضـيـك أولا أن
تطل على الكل بوصفه نقطة البدء في بحث أي iط خاص وتحليله. وإذا
كانت النقاط السابقة قد أوضحت ما هنالك من تباينات فـمـا الـذي wـيـز
البنائية الوظيفية كاتجاه نظري في علم الاجتمـاعB ومـا هـي الـنـقـاط الـتـي
تلتقي عندها هذه الاتجاهات الفرعية? أتصور أن الرد علـى هـذا الـسـؤال

غير �كن بدون الوقوف على القضايا الأساسية لهذا الاتجاه.
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قضايا البنائية الوظيفية وتصوراتها:
ا-تصور المجتمع: تتصور البنائية الوظيفية في معظم اتجاهاتها الفرعية
المجتمع على أنه نسق من الأفعال المحددة ا9نظمةB ويتألف هذا النسق من
مجموعة من ا9تغيرات ا9ترابطة بنائيا وا9تساندة وظيفيا. وترى أن للمجتمع
طبيعة ترنسند نتالية أي سامية ومتعالية تتجاوز وتعلو على كل مكوناته �ا
فيها إرادة الإنسانB وتتحدد شروط هذا التجاوز والتعالي من خلال قواعد
الضبط والتنظيم الاجتماعيBk التي تلزم الأشخاص بالانصياع لها والالتزام
بها لأن أي انحراف عنها يهدد أساسيات بناء المجتمعB الذي تعد المحافظة

 بل يضاف إلى هذا)٢٣(عليه وصيانته وتدعيم استمراريته غاية في ذاتها. 
kما حاول «بارسونز» أن يؤكده في ا9ؤ�ر الدولي الرابع لعلم الاجتماع ح
ذهب إلى أن ثمة نظاما واحدا للمجتمعات ا9عاصرةB فهي �يـل جـمـيـعـهـا
نحو الوحدة والتكامل على أساس تكامل القيمةB وهذه فكرة روج لها كثيرون
من أمثال «رwون آرون» كما سبقـت الإشـارة فـي مـقـدمـة الـفـصـل الـراهـن
وهدفها في النهاية تحقيق دمج للمجتمعات الصناعية ا9تغايرة أيديولوجيا
مع المجتمع الرأسمالـيB وذلـك لـضـمـان تـبـعـيـة المجـتـمـعـات الـنـامـيـةB وهـز

أيديولوجية المجتمعات الأخرى.
وأما عن قضايا التغير الاجتماعي في البنائيـة الـوظـيـفـيـة فـهـي تحـتـل
موضعا مشكلا في البناء ا9عرفي للنظـريـةB فـفـي الـوقـت الـذي تـركـز فـيـه
Bوتغفل قضايا الصراع والتغير B«النظرية على مسائل «الاشتراك» و«التوازن
نجد بعض تلاميذها ينكرون ذلك. وفي هذا الاتجاه يذهب «اتزيوني وزوجته»
إلى أن النموذج الذي قدمه «بارسونز» لدراسة التغير يعد اخـتـبـارا 9ـقـدرة
الـنـظـريـة عـلـى اسـتـيـعـاب هـذا ا9ـوضـوع. فـهـو يـقـوم عـلـى فـكـرة الـتـبــايــن

Differentiation فأي وحدة اجتماعية BS.Unitلها بناء بسيط تنجز من خلاله 
الوظائف ا9لقاة عليها وا9طلوبة منهاB غير أن التباين ا9عتمد على التخصص
وتقسيم العمل والأدوارB و بروز ضرورات جديدةB يجلب وحدات تقابل هذه
الوظائف التي لم تكن قائمة من قبلB فـيـحـدث الـتـبـايـن الـذي يـسـعـى إلـى
التكامل الوظيفي. وهذا يعنى إعادة تشكيل مكونات البناء من جديدB وإعادة

 على أن «ألفن جولد نار» يذهب إلى عكس ما حاول)٢٤(توازنها من جديد 
أن يستنتجه «اتزيوني» مستندا إلى إشارة «بارسونز» الذاهبة إلى أن نظرية
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عامة لعمليات تغير النسق الاجتماعي ليست �كنة في ظل حالة ا9عـرفـة
)٢٥(الراهنة. 

- مسألة التوازن الاجتماعي: توسم البنائية الـوظـيـفـيـة أحـيـانـا بـأنـهـا٢
اتجاهات للتوازنB تراه واقعا وهدفا يساعد المجتمع على أداء وظائفه وبقائه
واستمرارهB ويتحقق بالتناغم بk مكونات البـنـاء والـتـكـامـل بـk الـوظـائـف
الأساسيةB يحيطها جميعا شريط ذهبي من الاشتراك في القيم والأفـكـار
التي يرسمها المجتمع لأفراده وجماعاته فلا wلكون حق الخروج عليهاB وان
خرجوا وقعوا تحت وطأة جزاءات الضبط الرسميB وان وقع عـلـيـهـم هـذا

عدوا منحرفk خارجk على مسيرة المجتمع.
وإذا أردنا وبإيجاز تتبع خيوط «مقولة التوازن» فسوف نجد أن «بارينو»
أحد منظري البنائية الوظيفية رأي المجتمع نسقا متوزاناB يتـحـقـق تـوازنـه
بقواه العاملة على تدعيم الصورة-الشكل-التي حققها المجتمع واستقر عليها
دون تغيرات جوهرية. و يتميز التوزان ها هنا بديناميتـهB فـحـا9ـا يـتـعـرض
النسق لضغط �ارسه قوى خارجيةB تتأهب القوى الداخلية للدفع بالنسق
إلى إعادة توازنهB وأما عن القوى الداخلية التي يعنيها «باريتو» فهي تتبلور
في عاطفة الثورة على أي شيء وكل شيء يعوق التوازن الداخـلـيB ومـعـنـى
هذا أن العواطف وغيرها من ا9تغيرات السيكولوجيةB لا السوسـيـولـوجـيـة
هي التي تحافظ على التوازن وتعيده. وخلاصة كل هذه ا9سألة في تحليل
«باريتو» أن التوازن قاعدة استثناؤها التغيرB وأنه يفسر بعوامل ذاتية غيـر

)٢٦(موضوعيةB وغير اجتماعية 

وأما كبيرهم «بارسونز» الذي وضع «مقولة التوازن» في مكانة محورية
فيلاحظ أنه حاول توضيح تصوره للتوازن عبر مفهومات أقل يسرا ووضوحا
في تناولها وتحديدها من «مفهوم التوازن» نفسه. فهو يربطه تارة بتـنـاغـم
مكونات النسق أو تساوقها سوياB و يعالجه في أخرى مـن خـلال الـتـكـامـل

integration ويلحقه في ثالثة بالنظام العام Orderوهي كلها تعكس اهتماما B
بالجوانب الثوابت في النسقB وغض الطرف عن الجوانـب ا9ـتـغـيـرة. فـفـي

 «نحو نظريةE.Shillsكتاب «بارسونز» الذي أعده بالاشتراك مع إدوارد شلز. 
عامة للفعل الاجتماعي» أشارا إلى أن الخاصيـة الـعـامـة والأسـاسـيـة لـكـل
نسق اجتماعي تتركز في تساند مكوناتهB ذلك التـسـانـد الـذي يـتـألـف مـن
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علاقات محددة قائمة بk هذه ا9كونات كي تـنـاهـض عـشـوائـيـة الـقـابـلـيـة
. و بعبارة أخرى فإن التساند هو الانتظام في العلاقـاتVariabilityللتغاير 

-Selfبk ا9ـكـونـات الـداخـلـيـةB الـذي يـحـوى مـيـلا نـحـو الـصـيـانـة الـذاتـيـة 

maintenance «كن أن)٢٧( التي يعبر عنها تعبيرا عاما «�فهوم الـتـوازنwو .
تتضح الصورة أكثر من خلال تصور «بارسونز» للنسق الذي يراه في حالة

 لمجموعة ا9صاحباتB �ا يشير من ناحية أخـرىnet balanceتعادل صاف 
إلى عمومية التوازنB التي يتضاءل أمامها الصراع الاجتماعي. فقـد وضـع

.)٢٨(عبارته الذاهبة إلى أن النظام هو أول الضرورات الوظيفية للنسق 
و بإيجاز شديد تتحدد معالم مقولة التوازن في هذه الاتجاهات النظرية

التي نذكرها فيما يلي:
- إن ا9فهوم سواء لدى «باريتو» أو «بارسونز» أو غيرهما مفهوم مغلف١- 

Bوالثاني خلطه �فهومات أخرى Bبالغموض فالأول حدده بالقوة التي تحققه
لا تقل غموضا عنهB حتى بدت الأمور مختلطة لديه. وحـول هـذه الـنـقـطـة

 إلى أن «بارسونز» لم يستطع التفرقة بدقةD.Mitchellيشير دنكان ميشيل 
بk جانبk من جوانب التوزان يتعلق الأول بافتراض أن توازن النسق ليس
إلا وسيلة لتوضيح بعض ا9تغيرات ا9ستقلة والتابعة داخل النسق.. ويتعلق
الثاني بافتراض وجود التوازن كحالة واقعية. بعبارة أخرى لم يستطع التمييز

.)٢٩(بk افتراض تكتيكيB وبk وقائع الأمور 
- ترى الوظيفية في التحليل الـعـامB أن الـتـوازن قـاعـدةB اسـتـثـنـاؤهـا٢- 

التغير. ودليل ذلك اعتبار «بارسونز» للنظام أولى الضرورات الوظيفية التي
يستند عليها النسق. بل إن بعضا من الوظيفيk المحدثk من أمثال ليبست

S.Lipset وسمـلـسـر N.Smelserالـتـوازن الـثـابـت والـتـوازن kعندما مـيـزوا بـ 
 وهذه فكرة موغـلـة فـي)٣٠(الدينامي عدوا الأخير حالة غيـرسـويـة لـلـبـنـاء 

)٣١(رفض التغير

- لا يحوى الفكر الوظيفي-كمـا سـبـقـت الإشـارة-أي تـعـيـk أو تحـديـد٣
دقيق لشروط التوازن ومستوياته ومعاييره وفي هذه الحالة يذهب هندرسون

L.J.Hundersonإلى أن ثمة خطأ وقع فيه الوظيفيـون بـفـكـرة غـيـر واضـحـة 
-A.Davis ونحو هذا ا9عنى أشار كنجزلي دافـيـز  )٣٢(و�سألة بغير معاييـر

الوظيفيk ا9شهورين-إلى أن وضـع «مـسـألـة الـتـوازن» فـي الـفـكـر الـبـنـائـي
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الوظيفيB يعبر عن فكرة مبدئية غير كاملة متروكة 9ا يسـفـر عـنـه حـصـاد
.)٣٣(الدراسات والبحوث في هذا الصدد 

)٣٤(بعض القواعد ا9نهجية العامة 

Bمـثـلا أعـلـى Bخـاصـة عـلـم الحـيـاة Bا-ترى الوظيفية في العلم الطبيعـي
ويفصح هذا عن نفسه من مفهومات النظرية-البناء والوظيـفـة-و�ـاثـلـتـهـا

للمجتمع بالكائن العضويB ومسائل التوازن والتغير وما إليها.
- تركز الوظيفيةB باتجاهاتها الفرعـيـة عـلـى تـفـسـيـر وظـيـفـي مـتـعـدد٢

ا9تغيراتB فهي تفسر أي شيء في النسق الاجتماعي بـكـل شـيء فـي هـذا
النسق. حتى يخيل للمرء أنها تقف عند حد التصنيف والتحليلB ولا �يـز
إلا ضمنا بk متغيرات مستقلة وأخرى تابعة. والأمر ا9لفت للنظر أنه رغم
Bكليتها في تصور المجتمع فهي تعود لتحصر نفسها في موضوعات جزئية
وأنساق فرعية تبدو منعزلة. ولهذا يسهل على المحلل لها أن يجد انفصالا
Bبحوثها ونتائجها ا9وغلة في التجزيء kوب Bمفهوماتها وقضاياها kواضحا ب
فثمة وظائف واضحة وأخرى كامنةB وثالثة معوقة ورابعة ميـسـرة ومـا إلـى

ذلك من تفتيت للكل ا9زعوم.
- ومع أن تصوراتها ومفهوماتها بنائية وكلية فهي تبدأ بالثقافة وتعدها٣

الوعاء الأساسي للتفسير مرورا منها إلى الشخصية الفردية ثـم الـتـنـظـيـم
الاجتماعي.

مناقشة أساسية:
يلاحظ القار: أن العرض السابق جاء مجزأB نتيجة لواقع الاتجاه وما
Bلهذا حرصت أن ألقي نظرة عامة وكلية عليه Bيحويه من اتجاهات فرعية
حتى تتبk للقار: ملامحه الإجمالية. وعندما تتبعت معظم الكتابات حوله
لاحظت وجود قدر من الإجماع علـى وجـود ثـلاثـة مـحـاور أسـاسـيـة wـكـن
عرض الاتجاه وتحليله بل ونقده من خلالهاB يتعلق الأول بالبـنـاء ا9ـنـطـقـي
للاتجاهB ويهتم الثاني بكيانه وجوهرهB ويركز الثالث على موقفه الاجتماعي

.)٣٥(وا9وقع الذي نظرت من خلاله وأرادت أن تدافع عنهB وجودا ومصالح 
المحور الأول: من أبرز النقاط التي ينطلق منها بعض الباحثk في هذا

Telelogicalالصدد تشجيع الوظيفية على ما أسماه الباحثون بالتفسير الغائي 
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Bالذي يعني في جوهره اهتمام النظرية بفروض عامة غير قابلة للإختبـار
حتى إن «كوهk» يرى أن ما تقدمه الوظيفية من فروض يتطلب نـوعـا مـن
التحقيق العلمي لا يوجد في علم الاجتماع. ويرجع ذلك إلى أن أنصار هذه
الاتجاهات الوظيفية ينظرون لوظيفة الظاهرة الاجتماعيةB على أنها سبب
ونتيجة لهذه الظاهرة. فالإشباعات المختلفة تعد من نتائج الزواجB وهي في
الوقت نفسه-الإشباعات-تستخدم للتدليل كأسباب على وجود الـزواج كـأن

B وقد اتضح ما)٣٦(يقال إن (أ) ينتج (ب) ثم يعتبر وجود (ب) تفسيرا ل (أ) 
يشير إليه «كوهk» عند محاولة تفسيـر الـصـراع لـدى كـل مـن «بـارسـونـز»
و«كوزر» فكل منهما يفسر وجود الصراع �صاحباته وما يسديه من وظائف
للنسقB ويرى الأول أن هذه ا9صاحبات معظمها معوقة لوظائف النسقB في
حk يرى «كوزر» هذه الوظائف نسبية ترتبط بشكل البناء وظروفهB �عنى
أنها أحيانا تكون معوقة وأحيانا أخرى تكون وظيفيةB وكل منهمـا يـرى فـي
نهاية الأمر أن هذه الوظائف هي التي تفسر الصراع داخل النسق الإجتماعي.
وترتبط الانتقادات التي وجهت إلى القدرة التفسيرية للنظرية �دى وضوح
ما قدمته من قضايا وفروضB وهما بدورهما رهن بوضوح ا9فهومات ودقتها
والاتفاق على مدلولاتها العلمية. فالوظيفية سواء في الكتابات ا9مهدة لها
أو في آخر ما أنجزه أنصارهاB تحفل بعدد كبير جدا من ا9فهومات كالبناء

 وا9عوق الوظيفيcufunctionalوالوظيفة الواضحة والكامنة وا9يسر الوظيفي 
dysfunctional ا9ـتــوازيــات الــوظــيــفــيــة equivalentsوالـشـروط الــوظــيــفــيــة 
Prerequisites و التكامل والتوافـق adaptation و الاستمرار البنائـي Structural

continuity والثبات Stability والتـوازن equilibriumوغير ذلك من ا9فهومـات 
. وكثرة ا9فهومات أو قلتها wكن ألا يكون عيبا فـي أي)٣٧(والاصطلاحات 

نظرية علمية على شرط أن تكون هذه ا9فهومات مـصـوغـة بـدقـة ووضـوح
كافيBk وأن يحمل كل مفهوم في مكوناته إمكانية اختباره وتحديد ما يشير
إليه من الوقائع تحديدا دقيقاB وإلا انتفى عن ا9فهوم نفسه أهم خصائصه

العلمية.
Bولقد حاول «والتربيكلي» تفسير مشكلة الغائية في الاتجاهات الوظيفية
وأيضا مشكلة تعدد ا9فهومات وغموضهاB بإرجاعهما إلى الاستعارة والمحاكاة
ا9بالغ فيهما للعلوم الطبيعيةB خاصة علم الحياة وا9يكانـيـكـا والخـلـط فـي
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استخدام مفهومـاتـهـمـا فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان. وحـتـى عـنـدمـا أراد بـعـض
الوظيفيk أن يستبدلوا ببعض ا9فهومات غير الواضحة غيرها وقعوا أيضا

Mechanismفي فخ المحاكاةB فمثلا استخدموا مفهوم ا9يـكـانـيـزم أو الآلـيـة 

بدلا من الوظيفةB والحاجات الإنسانية بدلا من الشروط الوظيفية.
و9زيد من التوضيح ركز «بيكلي» على مفهوم التوازنB وهو مفهوم محوري
في الاتجاهات الوظيفيةB لكي يضرب مثلا على عدم التوفيق في استعارة
بعض ا9فهومات من العلوم الطبيعية. ففي علم الحياةB عندما يوصف البناء
العضويB وحالة توازنهB توجد على الأقل بعض ا9عايير التي تسـاعـد عـلـى
التمييز بk السواء وا9رض. وأما في الاتجاهات الوظيفية فلم تتضح بعض
الأمور أو ا9عايير التي تساعد على تشخيص حالة البناء الاجتـمـاعـيB لأن
معظم الوظيفيk يكتفون بالإشارة إلى أن بقاء النسق الاجتماعي واستمراره
Bدليل على توازنه وأن توازنه دليل على حفاظ النسق على بقائه واستمراره
وليؤكد «بيكلي» صحة تحليله اقتبس الفقرة التالية عـن تـالـكـوت بـارسـونـز

T.Parsons:ابرز منظري الوظيفية ا9عاصرين 
«إن الخاصية العامة والأساسية لأي نسق من الأنساق الإجتماعية تتمثل
في تساند مكوناته ذلك التساند الذي يتألف من العلاقات المحددة القائمة

B و بعبارة أخرىVariabilityبk الأجزاء باعتبارها مناهضة لعشوائية التغاير 
 في العلاقات بk ا9كونات الداخلة في النسقOrderBفإن التساند هو النظام 

Self-maintenanceBوهذا النظام يحوي ميلا نحو المحافظة أو الصيانة الذاتية 
 التوازن».)٣٨(التي يعبر عنها تعبيرا عاما من خلال مفهوم 

وإذا عدنا إلى النقطة الخاصة ببقاء النسق واستمرارهB فسـنـجـد أنـهـا
تلقت كثيرا من الانتقادات من قبل عدد غير قلـيـل مـن الـبـاحـثـk. فـرالـف

 وضح نقده لها من خلال تحليله ومناقشته 9فهوم التكاملR.Lintonلينتون 
الثقافيB الذي يرى أن الوظيفيk فشلوا في تحديد ما يقصدونه به. فالتكامل
كما يرى «لينتون» يعني مبدئيا حالة من التوافق ا9تبادل والاعتماد ا9تبادل

InterdependenceBولهذا فمفهوم التكامل يبدو سطحيا Bاط السلوكiأ kب 
لأن الصورة الناتجة عن الثقافة وتفاعل مكوناتها جماع تروس تدور بشحذ
بعضها البعضB لكن دون وجود نقطة بؤرية للنشـاطB وحـتـى هـذا الـتـوافـق
وذلك الاعتماد ا9تبادل لا يعزي لشيءB اللهم إلا المحاولة والخـطـأ. وفـكـرة
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المحور أو الأساس الذي يحدد ماعداهB أو يساعد على التفاعل بk مكونات
النسقB أو حتى ينشطهاB فكرة جوهرية تـغـيـب عـن الـوظـيـفـيـةB ولا تـظـهـر
بوضوح برغم المحاولات التي أفادت من علم الحياةB وكذلك من ا9يكانيكا.
و بعبارة أخرى فإن القدرة التفسيرية للنظرية على الأقل واهيةB لا تـخـرج
عن تفسير دائريB يفسر الشيء بنفسـه وبـنـتـائـجـهB دون تحـديـد عـامـل أو

بضعة عوامل عامة أساسية.
ولو حاولنا أن نستجلي حقيقة بعض ا9فهومات الأخرى التي تستخدمها

الوظيفية لا تضح ما يلي:
- ليس هناك اتفاق حول تحديد ا9كونات التي تترابط والأنساق الفرعية١

التي wكن اعتبارها مستقلة نسبياB وأما عناصر المجتـمـع الـتـي يـهـتـم بـهـا
.)٣٩(الوظيفيون فهي أيضا غير محددةB كذلك أنواع العلاقات بk العناصر 

- ولو نظرنا إلى بعض الاصطلاحات مثـل «الـتـوافـق» أو «الـوظـيـفـي».٢
وجدنا أنها غير محددة بدقةB فكل الأiاط الإجتماعية داخل النسق wكن
تصورها على أنها متوافقةB أو سيئة التوافقB وبقليل من التخيل wكن للمرء
أن يدرك أن أي نسق اجتماعي لا بد أن يحوي نتائج متوافقةB وأخرى سيئة
التوافقB وعدم تحديد ا9عايير والشروط الضرورية للحكم على هذه النتائج
أو تلكB تجعل الباحث يبالغ في أحكامه الذاتيةB �ا يوقعه في خطأ صياغة
فروض غير مدعمة علميا. فمثلا اعتبر «بارسونز» الصراع وباء بشرياB وان
معظم وظائفه سلبيةB إن لم تكن كلهـاB وهـنـا wـكـن الـتـسـاؤلB كـيـف يـكـون
مجرد وجود وظائف الظاهرة دليلا على ضرورتها و بقائها واستـمـرارهـا?
فمع أن وظائف الصراع كلها سلبيةB فهو يوجد داخل النسق. ألا يعني هذا
أن للصراع وظائف إيجابية لم يرها «بارسونز»B وتسبب في عدم رؤيته لها
منطلقه النظري ومفهوماته التي يستخدمهاB أم أنه يعني خطأ الافـتـراض

الأساس الذي يربط بk بقاء الظاهرة الاجتماعية ووظائفها.
ولقد أدرك بعض الوظيفيk أنفسهم من أمثال «رادكليف براون» صعوبة
تحديد التوافقB لكنه لم يقدم شيئا حاسما بخصوصه. كما يتضح من بعض
محاولات تعريف التكامل أنه عرف بأساليب مختلفة تشترك كلها في أنها
جاءت مشحونة بأحكام القيمةB بالإضافة إلى غياب الصراع أو على الأقل

  «kفمثلا التعريف الذي أورده «بيترم سروك Bالإنتقاص منهP.Sorokinفي 
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المجلد من الديناميات الاجتماعية والثقافية يعرف الـتـكـامـل بـأنـه نـوع مـن
الإتساق ا9نطقي الذي له دلالة بk الأiاط الإجتـمـاعـيـةB وهـذا يـعـنـي أن
التكامل �ثابة موضوعات قيمية متشابهةB أو أسس تستخدم في كل مجالات
الحياة الاجتماعية. وقد أدى مثل هذا التعريـف إلـى افـتـراض أن الـصـراع
داخل النسق يكون بالضرورة صراعا نفسيا بk الأفراد. وهناك تعريف ثان
يربط التكامل بالتعاون والاشتراك في الحقوق والواجبات والانتماءات التي
توجه الجماعات الفرعية داخل النسق. وإيجازا للقول فليس هناك مؤشرات
أمبريقية واضحة محددة توضح الحالات التي يكون فيها النسق متكاملا أو
متوافقاB لان تعريف هذه الاصطلاحات تعريف غير دقيق. ور�ا كـان مـن
بk مبررات عدم وضوح ا9فهومات الوظـيـفـيـة عـدم الاتـفـاق عـلـى تـعـريـف

B ويدلل على ذلك وجود أكثر من اتجاه)٤٠(التحليل البنائي الوظيفي نفسه 
فرعي داخل الاتجاه الوظيفي العـامB ووجـود أكـثـر مـن تـعـريـف لـكـل اتجـاه

فرعي من هذه الاتجاهات.
وإذا كان من شروط أي نظرية علمية دقـيـقـة قـدرتـهـا الـواضـحـة عـلـى
القابلية للاختبار والتحقق فإن هذا الشرط قد لا يصدق على الوظيـفـيـة.
فمثلا الافتراضات التي تدور حول اعتبار النسق الإجتماعي نسقا متكاملا
وثابتا افتراضات عامة لا تخدم الباحثB فكيف ومتى وتحت أي الـظـروف
wكن أن يعتبر نسق معk نسقا ثابتا? وكيف wكن إيقاف مسار تـاريـخ أي
مجتمع من المجتمعات للتأكد �ا إذا كان نسقه ثابتا أو غير ثابتB خاصة
أن بعد الزمن والتاريخ من الأبعاد التي لا يعلق عليها الوظيفيون أهمية تذكر
ويكاد «رايت ميلز» يؤيد هذا بإشارته إلى أن النـظـريـات الـكـبـرى كـنـظـريـة
«بارسونز» حول النسق تختار مستوى عاما من التفكير والافتراضات لدرجة
أن من يريدون تطبيقها لا يستطيعون إخضاعها لأي نوع منطقي من أنواع

 و يعقب «هارولد فالدنج» على هذا بإشارته إلى أنه)٤١(ا9لاحظة والاختبار 
لكي يتسنى لنا الوقوف على أي نظرية علميةB وتحديد مكانتهـا فـي تـراث
علم الاجتماعB علينا أن نعرف مقاصدها. فهل هي تفسيرية أو تحـلـيـلـيـة?
وهنا يقول. لكي تكون هناك نظرية دقيقة حول ظاهرة ما يجب أن تشتمل
على تفسير متسق لهذه الظاهرةB فالتفسير هدف أساسي من أهداف أي
علم من العلوم. ويشير إلى أن بالرغم من أهمية هذا الهدف هناك مكونات
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نظرية أقل تواضعا تظهر أثناء عمليات البحثB ويقصد بذلـك مـا يـسـمـيـه
الباحثون-خطأ-نظريات تحليليةB وهذا لا يقلل من أهمية المحاولات التحليلية
كخطوة أولية أساسيةB وظيفتها تطوير بعض ا9فهومات وصوغها و�ييزها
علمياB كما في التحليل البنائي الوظيفيB كما يشير إليه عنوانه الأساسي.

B والهدف)٤٢(و يستشهد على هذا بنظرية «بارسونز» حول النسق الاجتماعي 
من اقتباس فكرة «فالدنج» هذه هو التنبيه إلى ضرورة عدم تحميـل الأمـر
أكثر �ا يحتملB فيجب النظر إلى الوظيفية على أنها محاولة تحليلية دون

الإسراف في نقد قدرتها التفسيرية.
المحور الثاني: و يتعلق بجوهر النظرية وكيانهاB والذي يتبk منه بوضوح
مبالغتها في التشديد على أهمية بعض القضايا أو العناصر البنائية وإغفال

البعض الآخر:

أولا: الجوانب التي بالغت النظرية في التأكيد عليها:
ا-ا�بالغة في محاكاة العلوم الطبيعية:

يرتبط هذا النوع من ا9بالغة بنشأة الـوظـيـفـيـة وiـوهـا فـي تـربـة عـلـم
الاجتماعB و يشهد على ذلك الرواد الأول الذين مهدوا التربة لـنـمـو أفـكـار
هذه النظريةB فإذا استثنينا الأفكار الأولى في الفلسفة اليونانية حول ترابط
المجتمع ومكوناتهB نجد أن أول العلماء الذين طرحوا فـكـرا بـطـريـقـة أكـثـر
علمية هو «أوجيست كونت» وخاصة عند اهـتـمـامـه وحـديـثـه عـن الـثـوابـت

 وإذا كان «كونت» وضعيا فـي فـكـرهB جـذبـتـه الـعـلـومS.Staticsالاجتمـاعـيـة  
الطبيعيةB فإن «هربرت سبنسر» كان أكثر تأثرا بعـلـم الحـيـاةB حـيـث عـقـد
�اثلة حيوية بk عمليات البناءات الحيوية والمجتمع الإنسانيB وهو بذلك
قد اهتم بالعضوية واعتبرها مثـلا أعـلـى لـعـلـم الاجـتـمـاعB وإذا كـان بـعـض
«xمؤرخي نظرية علم الاجتماع مثل «تيماشيف» و«مارتندال» يرون أن «دوركا
قد أعطى للوظيفية دفعة للأمام فان «بيرس كوهk» يؤكد على ذلك بشكل
جليB و يقرر أن «دوركاx» أيضا كان على الأقل-مثل-«سبنسر» متأثـرا فـي

. وباختصار فإن نـشـأة هـذه)٤٣(كتاباته الأولى بالفكر ا9تعلـق بـعـلـم الحـيـاة 
النظرية تشهد على الالتقاء والتأليف بk الوظيفية والعضويةB الأمر الذي
جعل هذه الاتجاهات أكثر تأثيرا في تصميم الأiاط التصوريـة المخـتـلـفـة
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داخل النظريةB ويؤكد «جون هررتون» بشكل شبه قـاطـع عـلـى أن الـنـمـوذج
الذي تعقبته الوظيفية-ومازالت-هو iوذج العلم الـطـبـيـعـي وخـاصـة بـعـض
أفكار وقضايا ومفهومات علم الحياةB ويدل على ذلك بأن الوظيفية تبحث
عن القوانk العامة والأiاط ا9تكررة من خلال البحث الإمبربقي. وتـهـتـم
�ستوى عال من التجريدB في الوقت الذي تكون فيه بحوثها محددة �ستوى
Bالنظرية والتطبيق kا يشير إلى وجود انفصال ب� Bمتواضع جدا من التعميم
وتبلغ المحاكاة أوضح صورها عندما تربط النظرية تحقيق ا9وضوعية بأبعاد
kوالانـفـصـال بـ Bوضعية تقتضي من خلالها تطابق ا9فهومـات مـع الـواقـع
ا9لاحظة وا9لاحظB وهذا يعني أن موضوعيتها إدراكية ابستـمـولـوجـيـة أو

 وقد حاول «جون ركس» أن يوضح بتفصيل اكثر هذه ا9ماثلة من)٤٤(معرفية 
خلال تحليله لأفكار واحد من الوظيفيk وهو «رادكليف براون»B وقد قسم
«ركس» هذه الأفكار إلى خمس نقاط: تتعلق الأولى �وضـوع كـل مـن عـلـم
الحياة والوظيفية ومن خلالها يلاحظ أن علم الحياة يهتم بالكائن العضوي
الحيويB وعلى غراره تهتم الوظيفية بالكائن العضوي الاجتماعي. وتتعـلـق
الثانية بالوحدة الأساسيةB التي هي في علم الحياة الخلية وفي الوظيفـيـة
kالفرد البشري. وتتعلق الثالثة بتصور البناء الذي يتركز في العـلاقـات بـ
الخلايا في علم الحياة وفي العلاقات بk الكائنات البشرية في الوظيفية.
وتتعلق الرابعة بضروب النشاط التي تكاد تنحصر في علم الحياة في سلوك
الخلاياB وفي الوظيفية في سلوك الجماعات والكائنات البشرية. وأما النقطة
الخامسة والأخيرة فهي تشير إلى الوظائف التي تتبلور في علم الحياة في
kدور الأنشطة المختلفة في الحفاظ على البناء العضوي ونوع الصـلات بـ
نتائج النشاط وآثارهB وحاجات هـذا الـبـنـاءB وعـلـى هـذا ا9ـنـوال نجـد هـذه
الوظائف في الجانب الآخر تتعلق بدور النشاط أيضـا ولـكـن فـي الحـفـاظ
على بقاء البناء الاجتماعي ونوع الصلات بk مكوناته المختـلـفـة وحـاجـات

. وبعد محاولة توضيح ا9ماثلة السابقة وتوكيدها قد يتراءى لأحد)٤٥(البناء 
أن يسأل: ما هو الضرر من محاكاة العلم الطبيعيB ما دام سيصل بتخصصنا
إلى درجة واضحة من الدقةB فالعلوم الطبيعية حققت تقدما ملموسا ودقة
واضحة? وهنا wكن الإشارة إلى أن الدراسة الراهنة لا تنكر تفوق العـلـوم
الطبيعية ولا تقصد التقليل من أهميتهاB لأن الذي يعنيها هو علم الاجتماع
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وطابعه كنسق علمي متخصص. فا9بالغة في تقليد هذه العلـوم قـد تجـعـل
الباحث لا يدرك الفروق الجوهرية بk طبيعة كل مـن الـواقـع الاجـتـمـاعـي
وظاهراتهB والطبيعة وظاهراتهاB كما أنه من ا9قبول مرحـلـيـا أن تـتـم هـذه
ا9ماثلة في مهد العلمB أما إذا كان يرغب علم الاجتماع في مزيد من النضج
والنمو فعليه أن يشق طريقه ويحدد ملامحه ويبلور شخـصـيـتـه أو يـحـتـرم
تخصصه دون الركون إلى التفسيرات وا9ماثلات الجاهزةB والتي علـيـه أن
يتجاوزهاB وإلا وصد الباب أمام أي تقدم كيفي في نطاقه. فقد أدت هذه
ا9ماثلات-مثلا-إلى تثبيت بعض الأفكار والقضايا في بـعـض الأذهـان وفـي
بعض الأطر التصوريةB وكأنها حقائق ثابتة راسخة لا تقبل النقاش. ويقصد
بذلك أفكار وقضايا الثبات والتكامل الاجتماعيk مثلاB �ا ترتب عليه من
جانب آخر إغفال أبعاد أساسية من الواقع الاجتماعي أو على الأقل التقليل
من أهميتها كالتغير والصراع. وأخيرا wكن الرد علـى مـن يـطـرح الـسـؤال
kللجري في ركاب العلم الطبيعي كبعض الوظيفي kوبعض ا9تحمس Bالسابق
بقصد كسب احترام علماء الطبيعة الذين ينتقدون علم الاجـتـمـاع لأنـه لـم
يصل إلى تنبؤات كالتي وصلوا إلـيـهـا. وwـكـن الـرد عـلـى هـؤلاء بـأن الـذي
يصنع العلم ليس نتائجه فقطB ولكن أهدافه التي تتركز في إقامة علاقات
اكثر أو أقل عمومية بk مكونات ما يدرس. فالدرونيـة مـثـلا فـيـمـا يـتـعـلـق
بالارتقاء ليست علمية �اماB فلم تقـدم قـضـايـا دقـيـقـةB ولا تـرتـب عـلـيـهـا
تنبؤات قاطعة ومع ذلك لا نجد دارسا واحدا ينكر الصـفـة الـعـلـمـيـة لـهـذه

.)٤٦(النظرية 
- ا�بالغة في تقدير أهمية الاشتراك في القيم:٢

عقد بعض أنصار الوظيفية مثل «بارسونز» و«ميرتون» أملا كبيرا على
أهمية هذا الاشتراك في تحقيق تكامل عناصر النسق الاجتماعي ومكوناته.
�ا يشير إلى تحيز مسبق لنسق بعينه وتفضيله على غيرهB بل وتدليله في
بعض الأحيانB دون ا9كونات الأخرىB التي من ا9فروض وفق منطوق النظرية
أن تتكامل معا. وإذا تركنا هذا جانباB ووقفنا على تطابق هذا الاشتراك مع
الواقعB وفقا لشروط موضوعية النظرية كما أوضحها «هورتون» يتضح أن
الزعم بأسبقية الاشتراك في القيم على وجود النسق الاجتمـاعـي زعـم لا
wكن تأييده. لأن أعضاء النسق ينتجون قيمهم بعد وجودهم معا وتفاعلهم
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سويا. ولأن «بارسونز» في نسقه الاجتماعي يقرر أن ليس هناك فقط قدر
من القبول ا9عرفي للقيم من جانب أعضاء النسقB بل إن على هؤلاء الأعضاء
أن يتمثلوا هذه القيمB ويتصرفـوا بـالـتـلاؤم مـعـهـا وإلا خـرجـوا عـن قـواعـد
الضبط. هذا بالإضافة إلى أن مسلمة الاشتراك في القيم هذه لا تنفي أن
هـنـاك تـعـارضـا بـk الـقـيـم بـل وصـراعـاB وقـد أشـارت بــعــض الــدراســات
السوسيولوجية والأنثروبولوجية إلى ذلك مع وجود استثناءات لا تصل إلى
حد العدم في المجتمعات البسيطةB و يؤكد «رالف داهر ندورف» من جانب
آخر خطأ التأكيد على الاشتراك في القيم وتكاملها عندما عقد مقـارنـتـه
الشهيرة بk بعض الأفكار وا9ناقشات السوسيولوجية وبk اليوتوبيات التي
صاغها مفكرون في عهود خلتB ومن خلال هذه ا9قارنة يقرر أن الوظيفية-
بتركيزها على النسق-تشبه «اليوتوبيا»B لأن هذا النسق لم يتم وفقا لحقائق
مألوفةB بل انه لم يصف العالم الحقيقي الذي يحيط بنا أو يـفـسـرهB هـذا
بالإضافة إلى أن قضية الاشتراك هذه قضية تكـاد تـشـبـه مـجـرد تـعـريـف
متناقض مع الدليل والبرهان الإمبريقي. �ـا أدى أدى إلـى أن تـأتـي هـذه
النظرية وكأنها iوذج عضوي يسير بطريقة iطية نحو التكامل ويتناقض

.)٤٧(مع حقيقة وجود التغير الاجتماعي 

ثانيا: الجوانب التي أغفلتها النظرة:
لقد أغفلت الوظيفية أو بعبارة أكثر دقة قللت من أهمـيـة بـعـض أبـعـاد
الواقع الإجتماعيB �ا جعلها نظرية ذات منظـور أحـادي أسـتـاتـيـكـيB هـو
منظور النظام أو التكامل أو التوازن. ولعل من بk أبعاد ذلك الواقع التي لم

:kتولها النظرية اهتمامها بعدي التغير والصراع الإجتماعي
- يكاد يتفق بعض ا9شتغلk بعلم الاجتماعB ومنهم على سبيل ا9ـثـال١- 

«دافيز» و«كوهk» على أن الوظيفية لم تستطع أن تحتوي التغير الإجتماعي
أو على الأصح لم تهتم به. لأن الشغل الشاغل لـلـنـظـريـة كـان مـركـزا عـلـى
تكامل البناء الإجتماعي الذي نظر إليه عـلـى انـه ثـابـت كـالـعـمـود الـفـقـري
للإنسانB وحتى عندما أشار الاتجاه الوظيفي إلى ما يسمى بالتوازن الدينامي
أو ا9تحركB جاءت إشارته هذه غير واضحةB نظرا لأن مفهوم التكـامـل أو
الثبات لم يحدد بوضوح. وجاءت تلك النظرة للتغير متسقة مع الإطار العام
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للنظريةB وا9صادر التي استقت منها بعض روافدها كعلم الحياة مع محاولتها
مناهضة التاريخ وتحليله. وعندما حاولت بعض الاتجـاهـات الـفـرعـيـة فـي
النظرية أن تعيد النظر في التغير حتى تتلافى بعض الإنتقادات التي وجهت
إليها من هذه الناحيةB ما كان منها إلا إن اعترفت بـتـغـيـر هـاد: تـدريـجـي
يرتبط بالتغيرات الخارجية التي تفد إلى البناءB اكثر من ارتباطها بالتغيرات

.)٤٨(الداخلية 
- قللت النظرية من أهمية الصراع في المجتمعB وذلك أيضا للاتسـاق٢

مع منطوقها العام الذي يرتبط بالتكامل ويلح عليهB وقد يكون هذا الإقلال
نتيجة لانشغالها بالتكاملB فلم تستطع أن تتبk الصراع وتقف عليـه. وقـد
حاول بعض ا9هتمk بالوظيفية «كبارسونز» و«كوزر» وغيرهما أن يفسحـوا
kغايت kب kمكانا للصراع في أطرهم التصورية. لكنهما كانا دائما موزع
قد تكونان متناقضتk أو متنائيتBk فهناك رغبة في الحفاظ عـلـى وجـهـة
النظر الوظيفية الخاصة بالتكاملB وهناك رغبة في سد ثغرة في ا9نـظـور
العام في النظرية بدراسة الصراع. وقد ترتب على ذلك نتيجتان أولاهما:
وجود قدر من عدم الاتساق الداخلي للنظرية لأن الـتـأكـيـد عـلـى الـتـكـامـل
يعني غياب الصراع والعكس صحيح. وثانيهما: النـظـر لـلـصـراع مـن زاويـة
خاصة كالتي جعلها «بارسونز» من خلالها حالة طارئة من حالات لا توازن

البناء.
 يدعىsocial stratification- إن موضوعا كموضوع التدريج الاجتماعي ٣

بعض الوظيفيk أنهم قدموا فيه إسهاماB خاصة «بارسونز» و«دافيز» و«ولبرت
مور». على أن تحليل مفهومهم حول «التدريج» يحفـل بـقـدر مـن الـبـسـاطـة
والسذاجة كشأن بعض ا9فهومات الوظيفية الأخرى. فكل ما قدمـوه لـيـس

Socialسـوى مـعـنـى عـام لـلـتـبـايـن أو الـتـمـايـز الاجـتـمـاعـي داخـل المجـتـمــع 

differentiation«وإذا كان «دافيز Bوالاختلاف والتمايز Bالتدريج kوهناك فرق ب 
و«مور» قد حددا معنى التدرج بإشارتهما إلى أنه:

عندما تكون الحقوق والواجبات والالتزامات المختلفة في المجتمع غيـر
متساوية يكون المجتمع متدرجاB على أن «بيكلي» يقرر في هذا الصدد أن ما
أشار إليه هذان الباحثان لا يعني التدريج الاجتماعي. لأن استخدام مفهوم
التدريج لا بد أن يتضمن وجود درجـة اجـتـمـاعـيـة تـشـيـر إلـى تجـمـعـات أو
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جماعات فرعية لها أوضاع اجتماعية خاصة تشير إليها ا9كانات والهيئات
 اللذان حصـرا)٤٩(الاجتماعيةB وهذا عكس ما أشار إليـه «دافـيـز» و«مـور» 

ا9سألة في الحقوق والواجبات.

المحور الثالث:
وهو آخر محاور مناقشة الوظيفيةB و يتعلق بالتحيـزات الأيـديـولـوجـيـة
التي يتضح بعضها من المحورين السابقk. ويدلل عليه التأكيد على جوانب
دون أخرى في البناء الاجتماعيB والرغبة ا9لحة في التأكيد والتشديد على
الثباتB ومحاولة إلغاء كل إرادة واعية للإنسان بدعوى مبالغ فـيـهـا لـسـمـو
المجتمع وتفوقه على كل أعضائه بشكل متعال. وتلك نظرة تبلـورت بـشـكـل
جلي عند التعرض «لاوجيست كونـت» وعـنـد «بـارسـونـز» الـذي يـرى أن أي
خروج على القيم يعد انحرافا يسـتـوجـب مـزيـدا مـن الـضـبـط ومـزيـدا مـن
الجزاء. وإذا كانت الدراسة لا تحاول الإفاضة في هذه النقطة لأنها تتضح
من خلال عرض الجزء الخاص بالوظيفيةB فإنه wكن القول إن الوظيفيـة
بالرغم من وجود رغبة علمية في بنائها ومحاولاتهاB ومحاوراتها مع بعض
اتجاهات التنظير الأخرى في علم الاجتماع وخاصة ا9اركسيةB فإنها جاءت
في بعض مواقفها تبريرية جندت نفسها للـدفـاع عـن الـنـظـام الاجـتـمـاعـي
القائم وا9صالح التي يدافع عنهاB وفي هذا يرى «ألفن جولدنار» أنها بهذا
ا9وقف تشبه وضعية «كونت» التي ساندت وضع كل القوة في أيدي أولئـك
الذين يسيطرون عليها أيا كانوا. فالذي يسم نظرية معينة بأنها محافظة أو
راديكالية نظرتها وموقفها من النظم المحيطة بهاB وتزداد نزعتها المحافظة
وضوحا كلما نظرت إلى هذه النظم على أنها ثابتة غير متغيرة كمـا تـفـعـل
الوظيفية. ويشير «جولدنار» إلى أن الوظيفية عندما اخترعت مفهوم الوظيفية

B أرادت أن تصنع بعض الدعاية لحيادها العلميB وتتلافىdysfunctionا9عوقة 
بعض النقد الذي وجه إليها من جراء اهتمامها بالوظائف ا9يسرة والتوازن.
ولكن هذا ا9فهوم لم wنع سهام الـنـقـد لأنـه لـيـس سـوى إصـبـع مـعـوق فـي
خندق اكثر منه معوقا ناتجا عن الخندق نفسه فالنظرية قبل كل شيء وبعد
كل شيء لا تسمى الإتجاه الوظيفي ا9عوق هذا بالإضافة إلى أن الاستخدام

. والنقطة التيeufunctionالشائع للوظيفة يعني بها دائما الوظيفة ا9يسـرة 
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تلفت النظر في تحليل «جولدنار» إشارته إلى أن الإيديولوجيات التي احتمت
فيها الوظيفية هي التي وضعت النظرية في مأزق أيديولوجي واضحB وهي
أيضا �ثابة الخنجر ا9وجه إلى قلب النظرية وعقلها. فالذي يريده النظام
الحاكم الآن في أمريكا نظرية اجتماعية تهتم بالكيفية التي يستـطـيـع بـهـا
هذا النظام أن يقلل ا9شكلات الداخليةB والكيفية التي تحمي القوة الأمريكية.
kلأنهـا لـم تـضـع بـ Bوهذه ا9طالب تعد مشكلات أساسية تواجه الوظيفية
افتراضاتها ما يفي بها وفي بداية الأمر حاولت النظرية أن تستـجـيـب مـع
هذه ا9طالب فاهتمت بالوظائف ا9عوقة غير أن ذلك لم يعد كافيا فحـاول
بعض أنصار النظرية مثل بارسونز أن يهتم بالصراع لكنه لم يقدم تفسيرا
دقيقا يساعد على حله والإقلال منه. وأتاح هذه الفـرصـة لـظـهـور نـظـريـة
القرار والاتجاه نحو السوبرنتيقا× والبحوث العلمية والإمبريقيةB الامر الذي
زاد مهمة الوظيفية صعوبة. فهذه النظريـات والاتجـاهـات تـقـدم الأسـبـاب
وا9تغيرات المحددةB في حk أن الوظيفية ترى أنه ليس هناك أسبـابB بـل
هناك اعتماد متبادلB وهذا يعني أنها تفسر كل شيء في النسق بكل شيء
في النسقB فليس هناك أي وزن أو تقديـر كـمـي لـلـمـتـغـيـرات الـتـي تحـدث
ا9شكلات. وبعبارة أخرى فإن الافتراض بوجود اعتماد أو تسـانـد مـتـبـادل
داخل النسق لم يعد افتراضا هاما في أغراض التطبيقB ولم يـعـد يـجـذب
اهتمام النظام القائمB ولذلك حاول بعض الوظيفيk من أمثال «نيل سملسر»
أن يبرزوا بعض ا9تغيرات داخل النسق ويشددوا على أهميتهاB بل إنه ينادي
بتحول الوظيفية إلى رؤيا كنزية تعتمد على ا9باد: التي أشار إليها الاقتصادي
الشهير «كينز»B وكختام لهذا يرىB«جولدنار»B أنـه نـتـيـجـة لـهـذه ا9ـشـكـلات
وتلك الأزمة التي تعاني منها الوظيفية رفع بعض ا9هتمk بها شعار التقارب

.)٥٠(والالتقاء حتى مع ا9اركسية وذلك لإنقاذ حياة نظريتهم 
 الانتقـادات الـسـابـقـة بـطـرحـهN.Smelserو يكاد يلـخـص نـيـل سـمـلـسـر 

مجموعة من التساؤلات على الوظيفية wكن تلخيصها فيما يلي:-
- لو أن الوظيفية كانت نظرية علمية فإن افتراضاتها wكن اختبارهـا١

إمبريقيا.
- هـنـاك بـعـض مـجـالات الـضـعـفB وتـفـاوت الاهـتــمــام �ــوضــوعــات٢

سوسيولوجية معينة كالتدريج الاجتماعيB والصراع الاجتـمـاعـيB والـتـغـيـر
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الاجتماعي.
- هل تحوي الوظيفية تصورا متميزا حول الطبيعة الإنسانية?٣
- هل تتضمن الوظيفية تحيزات إيديولوجية?٤

وفي إجابته على هذه الأسئلة يشير إلى أن الوظيفية ليست إلا تنويـعـا
. وأنها أغفلت كثيرا من الأبعاد البنائيةOrganicismوتنغيما للنزعة العضوية 

كالصراع والتدريج والتغيرB وأنها لا تحوي نسقا فكريا حول الطبيعة الإنسانية
والإرادة الإنسانيةB وأخيرا فإن الباحث الذي يلتزم بها يتمسك في الـوقـت

)٥١(نفسه بالإيديولوجيات المحافظة 
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الوضعية الجديدة
 بجذورها إلى قرون خلت تكـاد تـصـل إلـىPositivismتضرب الوضعـيـة 

فكر السفسطائيBk والفلاسفة اليونانيk ذوي النزعـة الـعـلـمـيـةB وخـاصـة
الفيلسوف «دwوقريطس». ومع تطورها في القرنk التاسع عشر والعشرين
أضحت تشكل ملامح اتجاه يعتمد على معطيات الـتـجـربـةB ومـا يـنـطـق بـه
الواقع أساسا لتفسير العالم. وتعني كلمة وضعية عنـدمـا اسـتـخـدمـت فـي
علم الإجتماع التركيز على دراسة ما هو قائمB وأضحى كل من يركز على ما
ينبغي أن يكون عليه الواقع الإجتماعي مصنـفـا فـي إطـار الـدراسـات غـيـر
الوضعية. ومعنى هذا أنها تسعى لأن يبدأ البحث السوسيولوجـي بـالـواقـع
ليتعايش معهB يصفه ليحافظ عليه. وقد يدعم هذا ما سبق أن أشار إليـه
«أوجست كونت»-الرافد الأساسي للوضعية في علم الاجتماع-بأنك تـدرس
لكي تضبط وهو أيضا الذي أفضى «بدوركاx» لأن ينادي بضرورة دراسـة
Bالظاهرات الاجتماعية كأشياء دون أخذ موقف قيمي أو أيديولوجي منها
وبالتالي تصور أية بدائل wكن أن تؤثر في سياق استقرار المجتمع واستمراره

.)٥٢(على ما هو عليه
ويتصور الوضعيون الجدد على وجه العموم أن مناهج العلم الـطـبـيـعـي
Bالتي حققت نجاحات ملموسة تعد مناسبة لدراسة الظاهرات الاجتماعية
وهو ما حاول «أوجيست كونت» أن يبرهن عليهB على أن الوضعية الجديدة
كما هو شائع في كثير من الكتابات السوسيولوجيةB يبدو أنها تعتمد عـلـى

:-)٥٣(عناصر ثلاثة هي 
- التكميم: ويقصد به التعبير الكمي عن إبعاد الظاهرات الاجتماعية١

متغيراتها وعملياتهاB ومصاحباتهاB وذلك باستخدام العد والقياسB واستخدام
الأساليب الإحصائية والنماذج الرياضية.

- السلوكية: و يقصد بها الإهتمام بدراسة مدخلات ومخرجات السلوك٢
الواضحة والظاهرة والقابلة للملاحظةB فبعض الأبعاد والعمليات الأخـرى
تستعصي على الدراسة كاللاشعور الذي لا wكن إخضاعه للملاحظة على

سبيل ا9ثال.
- الحسية: ويقصد بها التركيز بل والسعي نحو ا9عرفة ا9عتمدة عـلـى٣

الإدراك الحسي. فحقائق الأشياء تتوقف على إمكانية حدوثـهـا جـزئـيـا أو
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كلياB من خلال عدد من الانطباعات الحسية. وإذا أمكن للـبـاحـثـk إقـامـة
نظام على أساس هذه الإنطباعات تيسر لهم سن القوانk ذلك لأن جوهر
القانون لا يعني ضرورة واقعيةB وإiا هو وبالأساس تـصـور إنـسـانـي دخـل

بطريقة غير منطقية في عالم ا9دركات.
- النفعية: مع أن بداية الفكر السوسيولوجي الوضعي في القرن التاسع٤

عشر أرادت أن �ثل توازنا مضادا للنفعية الفرديةB إلا أن هدفه من هذا لم
. هذا وقد حـاول)٥٤(يكن تدميرها والقضاء عليهاB بل محاولة استكمـالـهـا 

«بارسونز» أن يوضح هذا البعد بإشارته إلى أن النفعية ذاتها تعد محـاولـة
وضعية لتطوير نظرية الفعل. وقصد «بارسونز» بنظرية الفعل أيـة نـظـريـة
يكون الإطار ا9رجعي الإمبريقي لها هو النسق ا9لموس. وبهذا وطا9ا قبلت
الوضعية فكرة أن الأهداف لا تخضع للتنبؤ العلمي أو الضبطB فإنها بذلك
Bتكون قد حصرت نفسها في نطاق تحليل الفعل في ضوء العناصر القائمة
وبصفة عامة وكما يذهب «جون ركس» فإن الخاصية الأساسية التي �يز
كافة النظريات الوضعية للفعل هي أنها لا تفسح مكانا على الاطلاق للعناصر

.)٥٥(ا9عيارية 
وتجدر الاشارة إلى أن ثمة أسماء معروفة أسهمت ي iو الاتجاه الوضعي
الجديد منها على سبيل ا9ثال «جورج لندبرج» الـذي اعـتـبـر الـعـلـم وسـيـلـة
أساسية لحل التناقضات وتحقيق التوازن. وركز في هذا الصدد على السلوك
والتفاعل بk البشر بوصفهما محـركـk ومـصـدريـن لـلـطـاقـة الـتـي تحـدث
النقلات في الظاهرات. ومن ناحية أخرى حاول أن wزج النزعـة الـكـمـيـة
بالسلوكيةB مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعور والدوافع والقيم معوقات
لنمو العلم الإجتماعيB وعلى الـبـاحـث ألا يـأخـذ أي مـوقـفB أو يـصـدر أي

.)٥٦(حكم قيمي على الواقع 
إن أول ما يلاحظ على التوجيهات الوضعيةB وتنويعات ألحانـهـاB سـواء
كانت وضعية تجريبية أو وضعية منطقيةB أنها علميا تركز قصارى جهدها
في وصف الواقع ا9عطي والمحسوسB وصفا كميا يـعـنـي بـسـلـوك الإنـسـان
دوiا اهتمام واضح بتفسيرهB وببواعثه المجتمعية الناجمة عن ظروف البناء
الاجتماعيB وإiا بالأهواء الفردية والخصال الشخصية. إنها ببساطة شديدة
تقضي بقبول عباراتنا الوصفية البسيطة التي نعبر بها عما هو قائمB ونسلم
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بأن هذا هو كل ما wكن معرفتهB بل إن أهواءنا التي تشكل جانبا كبيرا من
حديثنا العادي �ضي الآن باعتبارها حقائق. وفي هذا يشير الـفـيـلـسـوف

 إلى أن الوضعيةA.Gellnerجلنر  
الجديدة أو ثقافة العبث وللإنسانية تلمح إلى قول يقضي بأن العالم هو
دائما على نحو ما يتراءى لناB وبصرف النظر عما إذا كانت رؤيانا حقيقية
Bأو زائفة طا9ا ليس لدينا فكر حاذق يسهم في بلورة الرؤيا وتصحيح مسارها
ويعبر البريطاني «جون لويس» عن عبثية الوضعية بإشارته إلى أن كونـراد

 الـذي يـعـد حـجـة فـي صـيـد الأسـمـاك والأوز أخـذ يـطـبـقK.Lorenzلـورنـز 
مشاهداته لسلوك هذه الحيوانات على الإنسان وسلوكهB وهذا يعني مبالغة
هذا الاتجاه في تبسيط ا9لاحظاتB وآنيتهاB وعزلتها عن سياقها المجتمعي

.)٥٧(ا9وضوعيB وسياقها ا لتاريخي 
وأما ا9لاحظة الثانية فهي تأتي من إيقاعات الوضعية الجديدة الرباعية
الحركة: السلوكية والنفعية والتكميم والحسيةB التي تعبر وبوضوح عن قيم
ا9شروع الرأسمالي: الربح والحساب والمحسوس والحفاظ عليها لـضـمـان
بقائها واستمرارها. إنها مزيج من «وضعية كونت» التي رأت في العلم الطبيعي
أiوذجا للعلم الإنساني مع إغفال كافة الخصائص النوعية ا9ميزة للواقـع
الاجتماعي عن الطبيعيB وغائية «ميكيافيللي» التي تبرر كل وسيلة مادامت

في نهاية الجولة محققة فائدة ما.
والذي يعنينا هناB ليس تبرير هذا الاتجـاه لـلـنـظـام الـرأسـمـالـيB وإiـا
الذي يعـنـي بـاحـثـا مـن الـعـالـم الـثـالـث هـو تـزيـيـف وعـي الإنـسـان بـالـواقـع
الاجتماعيB والإيحاء له بأن هذا هو العلـمB وهـذه هـي الحـقـيـقـة الـعـلـمـيـة
مادام يعبر عنها بحسابات ومـعـادلات ودلالات ومـا إلـى ذلـك. ومـع أنـنـا لا
نعارض استخدام التكميم في عـلـم الاجـتـمـاع فـإنـنـا أمـيـل إلـى الـقـول بـأن
ا9تطلبات ا9نهجية هي التي تحدد ذلك مع إدراك متى و9اذا نستخدم التكميم?
وما هي مصاحبات استخدامه على الحقيقة الاجتماعية إيجابا أو سـلـبـا?
�عنى أن التكميم ليس غايةB وليس وصفة لكل عمل سوسيولوجيB فـثـمـة
موضوعات مهما تألق التكميم فيها فسوف تجزأ حقائقهاB وتطمس معالم

% من عينة ما تفكر فـي هـذا٩٠جدلية علاقاتها. فلو وافانا باحث مـا بـأن 
ا9وضوع أو ذاكB أو توافق على هذه الفكرة أو تلكB فإننا كميا لا نستطيـع
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توضيح وفهم الجدل القائم بk البناء الاجتماعي والوعي الاجتماعي الذي
يقود هذه النسبة إلى التفكير بهذه الكيفية.

وثمة ملاحظة ثالثة ذات صبغة منهجية تكـشـف لـنـا عـن أن الـوضـعـيـة
الجديدة تخلط-وبـشـكـل سـافـر-مـسـألـة الـعـلاقـة بـk ا9ـوضـوع الـتـجـريـبـي
والتصميم ا9نهجي من جهة وبk مسألة العلاقة بk الحسي والعقـلـي فـي
ا9عرفة السوسيولوجية من جهة أخرى. فالبحث التجريبـي-حـصـرا-يـتـركـز
في صور ا9عرفة الحسيةB وبالتالي تطرد كل حالات التحليل والتنوير النظري
للباحث. وبعبارة أخرى يرفع البحث التجريبي واليقk الحسي لدرجة ا9طلق.
ويتأكد هذا من ا9قولة الوضعية الجديدة الذاهبة إلى أن كل قول لا wكن
التحقق منه تجريبيا هو قول خاطئ. على أن مثل هـذا ا9ـوقـف يـعـنـي أولا
إنـكـار دلالـة ا9ـمـارسـة الاجـتـمـاعـيـةB و يـعـنـي بـالـتـالـي اعـتــبــار الــنــظــريــة
السوسيولوجية كما لو كانت شيئا خارجا على البحث السوسيولوجي. الأمر

 إلى القول بأن النظرية تستعمـل هـنـاG.Myrdalالذي حدا بجونار مـيـردال 
.)٥٨(كما لو كانت صندوقا خاويا wلأ �ادة تجريبية 

خلاصة القول إن الوضعية الجديدة تنظر في الأشياء كما هيB وتهـيـم
بها وصفاB وتدركها إدراكا حسيا جزئياB معزولا عن سياقه التاريخيB وعن
إطاره البناءB والوقوف على الأوضاع القائمةB وكأنها نهاية النهايةB بل ونهاية

التاريخ الاجتماعي للإنسان ومجتمعه.
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الاتجاه الإمبريق
ي ر�ا اعترض البعض على ضم الإمبريقية بk صفحات كتاب يتركز
اهتمامه على الاتجاهات النظرية في علم الاجتماعB عـلـى اعـتـبـار أن هـذا
البعض يفهم الإمبريقية على إنها تطليق لكل تفكير نظري. غـيـر أن قـبـول
ا9سألة بهذا ا9عنى التبسيطي تعني إخلالا بل تزييفا للوعـي بـهـذا الاتجـاه
الـذي يـثـبـت مـضـمـونـه وتـوجـهـاتـه أنـه لـيـس مـجـرد طـريـقــة فــي الــبــحــث
السوسيولوجي. فالباحث-كما يقرر نفر من أنصار هذا الاتجاه-لا يبدأ مسلكه
البحثي خالي الوفاضB لأن له توجهاته وأفكاره التي وان أراد مواربتها فهي
متأثرة بتنشئته العلميةB وانتماءاته الطبقية زد على هذا أن «الإمبريقية» في
نشأتهاB ومسيرة ارتباطها با9شروع الرأسماليB وعلاقات باحثيها بأصحاب
الأعمال تكاد تفصح عن نفسها بوصفها أيديولوجية أو على الأقل ساعيـة
إلى خدمة أيديولوجية بعينها. وحتى رفض الإمبريقـيـk 9ـسـألـة الانـحـيـاز
الأيديولوجي بدعوى ا9وضوعية والحياد يعني في جوهره موقفـا فـلـسـفـيـا
وأيديولوجيا يهيم بالواقع ويتعايش معهB لأن مسـائـل الحـيـاد وا9ـوضـوعـيـة
والاختيار وما إليها ليست مسائل مطلقةB وإiا هي محدودة ومتأثرة بعوامل
ومؤثرات مختلفة هذا فضلا عن أنها هي-ا9وضوعية والحـيـاد-قـيـم تـتـأثـر

.)٥٩(بجماع نسق الأفكار ا9ؤثر في ا لبا حث 
و يبدو من تحليل الإطار الفكري لهذا الاتجاه أنه تأثر إلى حـد واضـح

 أو الفلـسـفـةPargmatismبالدافعيةB و بـالـوضـعـيـة الجـديـدة والـبـرجـمـاتـيـة 
الذرائعية كما يسميها البعض. فقد أخذت من الـدافـعـيـة أسـبـقـيـة الـوعـي
والحافز الفكري للفرد وللجماعة على وجوده الواقعيB وبـهـذا قـربـت عـلـم
Bالاجتماع من علم النفس الإجتماعي نتيجة للتركيز على الدوافع من جانب
والاهتمام بالأجزاء أو العناصر المحددة كجماعات أو أفراد من جانب آخر.
وأخذت من الوضعية الجديدة مسألة التركيز والتحدد بالوقـائـع بـوصـفـهـا
أجمل من النظريات كما ذهب «كلود برنار» في كتابه «الطـب الـتـجـريـبـي».
ومع أن مسألة الارتباط بالوقائع أساسية في أي علمB إلا أن التوجه الإمبريقي
نحوها يبدو توجها مكتسيا برداء «ا9ثالية الذاتية»B التي تفرغ هذه الوقائع
من كل محتوى عياني ذلك لأن التعامل مع الوقائع في التحليل الأخير يقوم
على الفصل الصارم وا9صطنع بk العام والنوعيB الخاصB دون وضـع أي
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نوع من العلاقة بينهما في الاعتبار. ور�ا دلل عـلـى «ذاتـيـة» هـذا الـتـوجـه
ومثاليته أيضا إصراره على أن كل ما لا يخضع للاختبار التجريبي وكل ما
لا تحس به الذات الباحثة يعتبر باطلاB ومن أمثلة هذا مفهومات الطـبـقـة
والأمة والدwوقراطية والحرب.. الـخ. وأخـذت أخـيـرا مـن «الـبـرجـمـاتـيـة»
«نفعيتها» وعمليتها. وهذه مسألة توضح ارتباط هذا الاتجاه بقيم  ومصالح

.)٦٠(ا9شروع الرأسمالي الذي يسعى إلى الفائدة السريعة ا9باشرة 

القضايا الأساسية للاتجاه الإمبريقي:
تتلخص ملامح هذا الاتجاه في عدد من الخصائص والقضايا الأساسية
التي يعد «رايت ميلز» أفضل من عرضها عرضا نقديا تحليلـيـا فـي عـمـلـه

 ولذلـكsociological Imaginationالذائع الصيت «الخـيـال الـسـوسـيـولـوجـي» 
سنحاول أن نقتفي أثره بصددها مضيفk إليها عناصر وخصائص أخرى

ركز عليها آخرون. وتتلخص هذه ا9لامح فيما يلي:
- يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن علم الاجتماع wكن له أن يـنـمـو١- 

ويتطور إذا ما ركز الباحثون فيه على أجزاء من الواقعB بقصد جـمـع عـدد
من الوقائع دون الخوض في تفصيلات نظرية. تعـطـل الـبـاحـث عـن رصـد

.)٦١(الواقع الاجتماعي 
- يرى الإمبريقيون أن تبني فلسفات علوم الطبيعة وإعـادة صـوغـهـا٢- 

�ا يتلاءم مع دراسة الوقائع الاجتماعية wكن أن تزود علم الاجتماع ببرنامج
ونظام عمل. ومحاولة محاكاة العلوم الطبيعيـة هـا هـنـا لا تـأتـي فـقـط مـن
الانبهار بتطبيقاتهاB وإiا أيضا من موقف علمائها القاطع من فلسفة البحث

 حk أشار إلى أنه لا توجد طريـقـةP.Bridgmanالتي عبر عنها بريدجـمـان 
علمية بذاتهاB لأن العالم لا يخضع إلا 9بدأ واحد هو «الاسـتـعـمـال الأمـثـل
9وارد عقلهB و بدون تحفظ» فميكانزمات الاكتشاف والاختراعB كما يـقـول

 مازالت مجهولةB وبرأيه أن عملية الخلق ترتبط أساساW.S.Beckوليام بك  
بقوة واقعية الفرد.

- يكاد «رايت ميلز» يلخص ا9سلك العام للبحث الإمبريقي في إشارته٣
السهلة العميقة إلى أن الإمبريقيk ينهجون تقريبا النهج نفسهB يـغـتـرفـون
ا9علومات من مقابلة منمطة ومنمقة أجريت مع عدد من الأفراد اخـتـيـروا
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من خلال عينة ما. تصنف الأجوبةB و9زيد من التنسيق والترتيب تحول إلى
بطاقات مثقوبةB ولسهولة هذه الطريقة التي wكن اكتسابها بذكاء متوسط
تترجم النتائج ترجمة إحصائية أحيـانـا يـعـبـر عـنـهـا بـنـسـب مـئـويـةB وعـلـى
ا9ستويات الأكثر تعقيدا تستخدم اختبارات إحصائية حينا. ويضيف «ميلز»

 فيAbstracted Empiricismفي الفصل الذي وسمه الإمبريقيـة الـتـجـزيـئـيـة 
كتابه «الخيال السوسيولوجي» أن ا9سعى الذي يراه الإمبريقيون مهمة لعلم
الاجتماع يتجسد في قول واحد من اكثر أنصار هذه ا9درسة رهـافـة وهـو
«بول لازر سفيلد» والذي يرى فـيـه أن عـلـى عـلـم الاجـتـمـاع أن يـقـوم بـدور
كاشف الطريق أمام أفواج باحثي العلوم الاجتماعية حيث يقوم بدور الوسيط
بk فيلسوف المجتمع ا9راقب ا9نفردB وبk الباحثk الإمبريقيـk. إن هـذا
الدور يتطلب أولا تحولا في الـوجـهـةB إذ بـعـد الآن لا يـدرس تـاريـخ الـفـكـر
وا9ؤسسات ولكن أiاط السلوك ا9لموسة والمحسوسةBوثانيا دراسة مشكلات
المجتمع وحادثاته التي تتكررB فلكي نفهم الحملات الانتخابـيـة الأمـريـكـيـة
يجب أن ندرس أعداد الناس التي تقوم بالفعل الانتخابيB وتكرار هذا الفعل
وانتظامه. وثالثا على الباحث الإمبريقي أن يركز جل اهتمامه بالحـادثـات
.kا9عاصرة حتى يتسنى جمع البيانات ا9طلوبة بالتفصيل والدقة ا9رغوبت
وهنا على الباحث السوسيولوجي أن يكون صانع الأدوات وجرفيهـاB يـجـب
أن يؤكد ويركز على أن يسأل الناس مباشرةB واكثر من مرة عما فعلوه ورأوه
وسمعوه ورغبوا فيه. يجب ملاحظة أن ا9بحوثk أحيانا لا يتذكرونB وحينا
يتهربون من الإجابة. هكذا تتطور ا9ناهجB و يكتسب العلم-علم الاجـتـمـاع-

قدرا من الدقة وا9وضوعية?
خلاصة ملامح هذا الاتجاه أنه يرفض أهمية النظرية للبحث لأن الأفكار
يجب أن تأتي من الخبرة ومن الدراسـات الـسـابـقـةB و بـعـد هـذا wـكـن أن
تتشكل النظريات في ضوء معـطـيـات الخـبـرة. وأنـه يـجـعـل مـهـمـة الـبـحـث
السوسيولوجي آنية معلقة ومشروطة بالوقائع ا9عاصرة بدعوى أنـه wـكـن
الإحاطة بها منهجيا وتـفـصـيـلـيـا عـلـى نـحـو أوفـى. وأنـه يـهـتـم بـالأسـالـيـب
الإحصائية التي في شكلها ودلالاتها القول الفصل. وأخيرا يجب التخصص
في فروع سوسيولوجية حتى ينمو الباحثB وينمو معه تخصصهB وأن يتحول
Bوعلم اجتماع ا9صنع Bعلم اجتماع التنظيم Bعلم الإجتماع إلى علوم فرعية
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وعلم اجتماع اللعبB وعلم اجتماع ا9طـعـم وعـلـم اجـتـمـاع ا9ـأكـل وا9ـشـرب
وا9لبس.. . الخ. بإيجاز شديد وبلغة هذا الإتجاه يتحول علم الاجتماع هنا
كما ذهب ديفيد ريدل ومرجريت كولسون إلى أساليب فنية مضـاف إلـيـهـا
موضوعات جزئية معزولة بنائيا وتاريخيا مع قدر لا بأس به من الـرطـانـة

في لغو ا لكلام.
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استخلاصات أساسية
تلتقي الاتجاهات التي صنفت تحت «الاتجاهات المحافظة» عـنـد عـدد
من ا9لامح والخصائص ا9شتركة التي يهمنا تجميع خيـوطـهـا مـع بـعـضـهـا

حتى يزداد ا9رء وعيا بها. فهي:-
أولا: إنها تتلاقى في نظرتها للعـلـم الـطـبـيـعـيB فـقـد بـهـرتـهـا إنجـازاتـه
التطبيقيةB و بالتالي فمحاكاة هذه العلوم يكسب اتجاهاتهم قدرا مـرغـوبـا
فيه من الهيبة والاحترامB �ا wهد الطريق نحو توصيل مضموناتها الفكرية
والأيديولوجية بتغليفها في غلاف علمي مقنع: فالوظيفية وما احتوتـه مـن
اتجاهات فرعية أخذت من علم الحياةB وعلم وظائـف الأعـضـاءB وأحـيـانـا
الكيمياء والهندسةB بعض قضاياها ومصطلحاتهـا كـالـبـنـاء-ا9ـورفـولـوجـيـا-
Bة أو حديثةwوالوظيفة-الفسيولوجيا-والتوازن.. وأما الوضعية سواء كانت قد
وأيضا الامبريقية فكلاهما هام ببعض الأساليب الفنية في البحثB ورفض
أي فكر وأي تنظيرB وترك توجيه البحث للخبرة بعد اختصاره في دراسات

جزئية محدودة في زمانها ومكانها.
ثانيا: مع التسليم بأن «الامبريقية» قد استطاعت أن تطور بعض الأساليب
الفنية في البحث والنظرية السوسيولوجية فإنها وقـفـت عـنـد حـد اعـتـبـار
الطريقة البحثية غاية في ذاتهاB وليست أداة لغايات أهم وأعمق تـوجـهـهـا

نحو فهم المجتمع على نحو أفضل.
ثالثا: إنها جميعا في نظرتها إلى الإنسان تراه أنانيـا فـرديـاB وبـالـتـالـي
Bويجب أن يسعى هو إلى تكييف نفسه مع الظروف المحيطة Bيجب ضبطه

فأنت تدرس لكي تضبط كما ذهب «كونت».
رابعا: في الوقت الذي أرادت فيه هذه الاتجاهات أن تصب مضموناتها
Bشحذ بعض الأدوات وتنميق بعض الطرائق البحثيـة Bفي «فاترينة» علمية
فإنها من الناحية الأخرى أنكرت وجود أية قوانk تحكم المجتـمـعB وتحـكـم
تاريخه. فالدراسات جزئيةB والتاريخ من وجهة نظرها كلـه حـوادث فـرديـة
تصعب دراستـه مـنـهـجـيـاB و بـالـتـالـي يـقـف الـدور الـعـلـمـي لـدراسـات هـذه
Bالاتجاهات عند حدود صوغ تعميمات مستقرأة من عينات بحثية محـددة
وعندما أرادت أن تتجاوز معضلتها الخاصة بقوانـk الـتـطـور الاجـتـمـاعـي
سلمت تسليما غير مبرهن أو حتى مبرر بأن المجتمع يخضع في التـحـلـيـل
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Bفـالمحـتـم مـحـتـوم Bغير قابلة للتغييـر Bثابتة Bأزلية Bطبيعية kالأخير لقوان
وا9قسوم مقسومB ومهما أتراد الإنسان فلن يغير من ا9كتوب.

خامسا: إذا كانت القيمة الأساسية التي ظلت الوظيفية تنشدها وتجد
Bوكـل صـراع Bواحتـواء كـل تـغـيـر Bفي طلبها هي تحقيق التوازن الاجتماعي
وحله أو حتى إجهاضهB وإذا كانت وجهة الوضعية الأساسية تتمثل في أخذ

 من الظروف القائمة والمحـيـطـةB وإذا كـانـت غـايـةPositiveموقف إيـجـابـي 
الإمبريقية تعنى بدراسة الواقع ا9عطى بادئة بهB ومنتهية إليه فمعنى هـذا
أنها جميعا تبدأ من الواقع لتتعايش معهB لتحميه وتحافظ علـيـهB بـوصـفـه
الواقع الأمثلB وغاية الغايات. وهذا وإن أشار إلى مصـالـح بـعـيـنـهـا تـدافـع
عنها هذه الاتجاهات فهو يعنى من الناحية الأخرى توقف الـتـاريـخB تـاريـخ
المجتمع وتاريخ الإنسان و بقائهما عند الواقع الراهن دون صيرورة مستقبلية.
رغم أن تاريخ الإنسان يشهد بغير كل هذا بل ويكذبه �امـا حـيـث الـتـغـيـر

حقيقة أساسيةB وحيث التاريخ مجرى دائم ا لجريان.
والنتيجة التـي wـكـن لـلـمـرء اسـتـخـلاصـهـا أن هـذه الاتجـاهـات أخـلـت
بالوظيفة العلمية لعلم الاجتماع فلم تطور فكرا نظرياB ولم تسهم في صوغ
قوانk لحركة المجتمع. وأما الوظيفة الاجتماعية للعلم-وبلغة «هوارد بيكر»-
فقد �ثلت في الوقوف مع النظام القائمB والـدفـاع عـنـه وتـبـريـرهB وحـشـد
الجهود العلمية لتدعيم منطقيته وأفضليته للإنسان. وبالتالي وقفـت أمـام
كل تغيرB ومن هنا يحق لها بجدارة منقطعة النظير أن توسم بأنها محافظة.
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الاتجاهات النقدية في علم
الاجتماع المعاصر

مقدمة
9اذا جعلنـا الاتجـاهـات الـنـقـديـة عـنـوانـا لـهـذا
الفصل ? ومع أنه � تصنيف الاتجاهات في فصل
سابق فإن التساؤل لا يخلو من ا9شروعيةB لأن ثمة
مسميات كثيرة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة
للاتجاهات ا9عاصرة في علم الاجتماعB منها الاتجاه
الراديكاليB والاتجاه ا9اركسي الجديدB والهيجـلـي
الجديدB واليسار الجديد. وبينها جميعـا تـبـايـنـات
في ا9نطلق النظريB أو رفض التنظير القائمB على
أن ا9لمح ا9شترك بينها جـمـيـعـا هـو بـروز عـنـصـر
النقد كعـنـصـر أسـاسـي فـي مـحـاولـة تجـديـد عـلـم
الإجتماع وتحريره. ويتراوح هذا النقد ما بk نقد
فكرة أو مفهوم أو قضية نظريةB أو خاصية نوعية
في ظاهرة أو عملـيـة إجـتـمـاعـيـةB وبـk رفـض كـل
التنظير القائمB والبحث عن آخر جديدB و يتـراوح
Bرفض ظاهرة أو مجموعـة مـن الـوقـائـع kأيضا ب
وبk رفض النظام القائم برمتهB ويدلـل عـلـى هـذا
أن بعض الباحثk في علم الاجتماع يعتبرون أنفسهم
راديكاليk مثلا لمجرد أنهم يخالفون الاتجاه العام

5
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السائد في الفكر السوسيولوجي أو في منهج البحثB والبعض الآخر يعتبر
أن مجرد التعبـيـر عـن ا9ـعـارضـة-أخـلاقـيـا-لـلـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة كـاف
لتصنيفهم على أنهم راديكاليون. وهناك آخرون يرون أن أي موقف نـقـدي
من النظم الاجتماعية يعتبر موقفا راديكاليـا حـتـى ولـو كـان هـذا الـنـقـد لا
يؤدي إلى أكثر من الدعوة لمجرد إحداث بعض الإصلاحات التكنوقراطية.
ولهذا يرى من اهتم بالاتجاه الراديكالي من الكـتـاب الـعـرب × أن يـقـتـصـر
تعريف الراديكالية على ا9وقف النقدي من ا9سلمات والأسس التي تنهض
عليها النظريات السوسيولوجية التقليدية وما يرتبط بها من مناهجB وأيضا
من الأسس التي تنهض عليها النظم الاجتماعيةB مع تقدx مسلمات بديلة
وتصورات لنظم بديلةB على أن يتم هذا على أساس التحليل العلمي والشواهد

. وهذا التعريف يتفق تقريبا مع ا9عنى الأكثر)١(التاريخية والأدلة الإمبريقية 
 تحدد)٢(استخداما للراديكالية. ففـي دائـرة مـعـارف الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة 

الراديكالية بوصفها مركبا متفاعلا 9كونات ثلاثة يتمثل الأول وهـو الأكـثـر
أهمية في وجود موقف أو إطار فكري نحو نظـام مـحـدد فـي مـجـتـمـع مـن

 للمجتمع في كليته وشموله. ويتركـزsocialالمجتمعات أو نحو النظام العـام 
الثاني في وجود فلسفة محددة وبرنامج عمل للتغيير الاجتماعي يضع في
حسبانه التبديل لكل ما هو قائم واستبدال غـيـره بـه. وأمـا ا9ـكـون الـثـالـث
فيؤكد ضرورة تحديد الأهداف وا9فهومات من خلال تصورات دwوقراطية

وإنسانية تعلى العام والخاص والمجموع على الفرد.
وهذان التحديدان السابقان يساعدان في استخلاص عدد مـن الأمـور

الهامة:-
Bا-أن ليس كل محاولة نقدية-مهما كانت حدودها ومبتغاها-تعد راديكالية

وان كان أي موقف راديكالي يتضمن النقد بالضرورة.
- أن علم الاجتماع الذي تكتمل مقوماتهB لا wكن-علميا وموضوعيا-إلا٢

أن يكون راديكالياB فالإطار التصوريB وا9وقف من الواقع القائم والـرغـبـة
Bفي ضوء تغليب العام على الخاص والاجتماعي عـلـى الـفـردي Bفي التغير

هي جوهر علم الاجتماع.
- وأن التعريف الحقيقي للتنمية-في ضوء معنى الـتـنـمـيـة وتـوجـهـاتـهـا٣

العلمية-لا wكن إلا أن يكون تعريفا راديكاليا. فلا توجـد تـنـمـيـة حـقـيـقـيـة
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غايتها المحافظة على أوضاع التخلف كلها أو حتى بعضها.
- وثمة نقطة أكثر أهمية بالنسبة للعـمـل الـراهـنB وهـي أنـه مـا دامـت٤

الجهود النقدية ا9عاصرةB لم تطرح بديلا نظريا 9ا هو قائم في تراث علم
الاجتماعB فمعنى هذا أن أحد شروط تحديد الراديكالية قد سقطB وبالتالي
يعد التفاعل بk مكوناتها الثلاثة ا9ذكورة ناقصاB الأمر الذي يجعل الجهود
القائمة نقدية حقيقيةB لكن إما �سكت با9اركسيةB قدwـة أو حـديـثـةB أو
طالبت بالإفادة منها مع غيرها من النظرياتB كما هو الحـال فـيـمـا wـكـن
تسميته بالتيار النقدي الليبراليB الأكثر جنوحا نحو أخذ موقف على يسار
النظرية الليبرالية التقليدية ا9تمثلـة فـي الـوظـيـفـيـة. ولـهـذا يـعـتـبـر تـعـبـيـر
راديكاليةB تعبيرا مجازيا لفظيا أكثر منه إشارة إلى موقف سـوسـيـولـوجـي
نظري متكامل العناصرB و يصبـح الاصـطـلاح مـقـبـولا فـقـط إذا قـصـد بـه
إجرائيا الجهود القائمة: ا9اركسية الجديدةB والنقدية بوجه عام×. ونـظـرا
لأن العمل الراهنB يركز على الاتجاهات النظرية فـي عـلـم الاجـتـمـاع فـلـن
تهتم قصداB بالآراء الواردةB ا9تناثرة هنا وهنـاكB والـتـي لا تـشـكـل مـلامـح

اتجاهات أساسية نقديةB حتى ولو صنفت-لفظيا-على أنها راديكالية.
 فهي بالأساس تنطلق مـن الإطـارNeo-Marxistوأما ا9اركسية الجديـدة 

Bالعامة للتطور الاجتماعي kوأيضا من القوان Bالتصوري وا9نهجي للماركسية
وتأتي حداثتها من أنها تعيد قراءة ا9اركسيةB محاولة توضيح مسارات عمل
القوانk النوعية للتطور الاجتماعيB ومن خلال ا9عطيات الجديدة-تفصيلا-
التي يفرزها الواقع الاجتماعي ا9ـتـغـيـر فـي هـذا المجـتـمـع أو ذاكB ونـظـرا
لاستلهامها للأساس ا9عرفي والأيديولوجي العام لـلـمـاركـسـيـة فـهـي أيـضـا
رافضةB ساعية للتغيير. وهذا يعني أن كـل مـوقـف مـاركـسـي جـديـد يـعـنـي
بالضرورة موقفا نقدياB وراديكالياB وان كان كل موقف راديكالي لا يعني أن
صاحبه ماركسي جديدB فقد تكون له فلسفة مغايرة في التغيير بعد البحث

.)٣(والفهم 
لهذا اخترنا عنوان هذا الفصل ومـوضـوعـه كـمـا هـو مـبـBk مـع تـوخـي
الاجتهاد في العرض والتناولB من أجل التمييز من خلال بعض الأمثلة التي

توضح توجهاتها.
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الماركسية الجديدة وعلم الاجتماع
مع أن اصطلاح «ماركسية جديدة» ليس محببا لدى عدد غير قليل من
ا9اركسيBk لأنهم سيقولون لك على الفور: إما أن يكون الفكر ماركسيا أو لا
Bوإذا استمر إصرارك فسيقال لك: إما أن تكون ماركسيا أو تحريفيا Bيكون
ومع أن الإجابة على سؤال مـا هـي ا9ـاركـسـيـة الجـديـدةB وبـالـتـالـي مـا هـو
ا9اركسي الجديد? تعد هامة علميا وأخلاقيـاB لأنـهـا إجـابـات تـسـاعـد فـي
تحديد الفرق ا9وضوعي بk التجديد والتحريف فـي هـذه الـنـظـريـةB ولأن
ا9بالغة في الجانب الأول قد تنقل الناقد إلى الجانب الثاني-التحريفي-ولو
بحسن نيةB مع هذا يستخدم الاصطلاح و يتـكـرر اسـتـخـدامـه مـع أنـنـا لـم
نلحظ اجتهادات محددة واضحة-في حدود ما أتيح-على هذا الطريق ويرجع
هذا إلى تعقد ا9وقف واختلاط كثير من جوانبه. فليـس كـل نـاقـد مـهـاجـم
للمجتمع البورجوازي ولعلم الاجتماع البورجوازي يعد ماركسيا جديداB وليس
كل ناقد للماركسية مؤكدا أنه متمسك بإطارها وقضاياها العامة ماركسيا
جديدا. وأحيانا يبالغ البعض بوجود عدة صور وأشكال للماركسيةB منطلقا
من اختلاف تجارب التطبيق بk الصk وكوبا ويوغسلافيا مثلا كمـا فـعـل

B حتى)٤(«ألفن جولدنار» في كتابه «الأزمة ا9قبلة لعلـم الاجـتـمـاع الـغـربـي»
الحدود بk ما هو ماركسي تقليدي-إن جاز التعبير-و بk ا9اركسي الجديد
أصبحت غامضة ومختلطة من كثرة ما أثير حول هذا التوجهB حتى أن من
يصنفون على أنهم ماركسيون جدد من قبل آخرين لم يصنفوا هم أنفسهم
كذلك على اعتبار أنه لا توجد نظرية نهائية �ـامـاB فـالـواقـع يـتـغـيـر دومـا
وحدود ا9عرفة تواصل اتساعهاB والأساس في أية نظرية علمية استيعابها
للحقائق الجديدةB وإلا تحولت إلى بناء سكوني جامد منفصل عن الواقع.
ومعنى هذا أن قدرة ا9اركسية على استيعاب ما يـسـتـجـد لا يـسـم الجـهـود

.)٥(ا9ستندة إلى إطارها بأنها جديدة. 
 للماركسية الجديـدةOperationalولهذا سأحاول تقدx تعريف إجرائـي 

ييسر خطة السيرB وwكن مناقشته في آخر التناول من خلال دراسة بعض
القضايا التي تصنف على أنها تنتمي إلى ا9اركسية الجديدة. وهذا التعريف

يرى:
- أن ا9اركسية الجديدة تسلم ابتداء �فهومات ا9اركسيةB ومـنـطـقـهـا١
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ا9نهجيB والقوانk العامة التي توصلت إليهاB كما وضحها روادها ا9ؤسسون.
- أن ا9اركسية الجديدة تنطلـق مـن الحـقـائـق الجـديـدة الـتـي يـفـرزهـا٢

الواقع أو بعبارة أكثر دقة تتعامل مع القوانk النوعية للتطور الاجتماعي.
٣Bkكن أن يكونوا كل من التزم بالبندين الأولw Bالجدد kإن ا9اركسي -

وأتى بعد الرواد ا9ؤسسk وقدم أسهما على طريق فهم ا9عطيات والحقائق
الجديدةB بشرط ألا يخرج عن الإطار العام ا9عرفي والأيديولوجي للنظرية.
Bوفي ضوء هذا التعريف � استبعاد كل من لا تنطبق عليه أبعاده وشروطه
وتجدر الإشارة إلى أن نشأة هذا النمط الفرعي من الفكر ا9ـاركـسـي أتـى
استجابة لوجود تجارب ناجحة لتطبيق ا9اركسية في الدول النامية وبصفة
خاصة يعد ظهور أناس من أمثال «ماو» استطاعوا أن يغيروا واقع مجتمعاتهم.
وإذا كان ا9اركسيون الجدد يتميزون-تعريفا-عن ا9اركسيk التقليديk الذين
يرون أنه لم تحدث في العالم تغيرات كافية تقتضي إعادة النظر في أسس
ا9اركسية فإنه wكن التمييز في صفوف الجدد بk رجال التنظير والفكر
أمثال باران وسويزي وماجدوف وفرانكB وبk رجال الفكر وا9مارسـة مـن

.)٦(أمثال ماو وكيميل سونج وفانون 
وفيما يلي بعض القضايا التي أثيرت من قبل أنصار من يعدون توجههم
ماركسيا جديداB وسوف نحاول الإشارة إليها من خلال أمثلة محددة أظن
أنها أكثر تكرارا من غيرهاB حتى يتسنى بعد ذلك الوقوف على أهم ا9لامح

ا9ميزة لهذا الاتجاه:

ا-مكان علم الاجتماع من النسق الماركسي:
من أبرز القضايا التي أثارها ا9شتغلون بعلم الاجتماع الذين ينطـلـقـون
Bعلم الاجتماع والنسق الفكري ا9اركـسـي kمن ا9اركسية قضية العلاقة ب

 الـذيSociologyعلى اعتبار أن «ماركس» نفسه رفض استخدام مـصـطـلـح 
Bصكه «أوجيست كونت» ولم يأت هذا الرفض تقليلا من أهمية العلم ودوره
Bا من بنائه ومضمونه وتوجهاته ووظائفه كما كانت سائدة أيام ماركسiوإ
فضلا على رغبته في دحض تجزئة الواقع وتفتيته من خلال علوم اجتماعية
جزئيةB تهدم الصورة البنائية الكلية. وإذا كنا هنا لسنا بصدد مناقشة هذا
ا9وقفB فا9هم أنه أفضى إلى طرح عدد من التساؤلات وردود الأفعال حول
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العلاقة بk ا9ادية التاريخية وعلم الاجتماعB هل تعد هي بذاتها علم الاجتماع
? أم ينظر إليها بوصفها إطاره النظري الذي يوجهه? وفي كلتا الحالتk ما

هي وظيفة علم الاجتماع العلمية والمجتمعية?.
B فقد رأى البعض أن ا9ادية)٧(أتت الإجابة على هذه التساؤلات متباينة 

التاريخية في جوهرها نسـق سـوسـيـولـوجـيB وبـالـتـالـي يـجـب فـصـل ا9ـادة
التاريخية عن بقية مكونات النسق ا9اركسيB ورفض بعض ثان هذه الوجهة
من النظرB مطالبا بأن تكون ا9ادية التاريخية الأساس النـظـري وا9ـنـهـجـي
للعلمB وبالتالي تكون هناك حاجة إلى خلق علم اجتماع جديدB أو حتى عدة
علوم اجتماع-فروع لعلم الاجتماع على الطريقة الأمريكية-تتوازى مع ا9ادية
التاريخية وتستند إليها في الوقت نفسه. وثمة بعض ثالث رأي وجوب فصل
ا9ادية التاريخية عن مكونات ا9اركسيةB ثم التمييز بk الجوانب الفلسفية
والسوسيولوجية في النظرية. ومع وجود هـذه المحـاولاتB فـإن الأصـل فـي
التمييز بينها ليس ا9واقف الشخصيةB وإiا الإطار الأساسي للفكر ا9اركسي
نفسهB فمثلا ذهب «لينk» إلى أن ا9ادية التاريخية مكون أساسي من مكونات
ا9اركسيةB لا wكن عزله وفصلهB إلا لأهداف الفهم والدراسةB وهي-ا9ادية
التاريخية-كل لا يتجزأ wثل النظرية السوسيولوجية الأساسية لعلم الاجتماع

العلمي.
وإذا وضعنا مثل هذا التحديد في الحسبانB فـإنـنـا نجـد أن المحـاولات

المختلفة كان الكثير منها أقرب إلى التحريف منه إلى التجديد.
لقد بذلت محاولات ولا تزال تبذل أخريات لتجـزئـة الـنـظـريـةB تـوطـئـة
لصناعة توليف جديدB يفضي إلى إذابة هذا الفكر في غـيـره مـن صـنـوف
الفكر الغربي. وهذه مسألة أتصور أن بعضا �ن أطلقوا على أنفسهم حينا

«ماركسيون جددا» أسهموا فيها بوعي أو بلا وعي.
على أن التصور ا9اركسي الجديد يؤكد ضرورة الاهتداء با9ادية التاريخية
لقيادة البحوث السوسيولوجية وتوجيهها موضوعا وتصـمـيـمـاB مـع الإفـادة
من الأساليب الفنية البحثية التي توصل إليها العلمB مع ملاحظة ألا wسخ
علم الاجتماع إلى نوع من السيكلوجياB أو إلى دراسات جزئيةB بل لابد أن
يكون علما بنائياB له توجهات مستقبليةB وتكون مهمة البحـث سـاعـيـة إلـى
إثراء النظرية وتطويرهاB �ا يجعلهـا أكـثـر قـدرة عـلـى اسـتـيـعـاب الـوقـائـع
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وا9عطيات الجديدة. وهذا لا يأتي إلا بالتخطيط لدراسة القضايا البنائية
والظاهرات المجتمعيةB النوعية والعامةB المحليةB والعا9ية.

- قضايا الطبقات الاجتماعية وأدوارها في التغيير:٢
يبدأ ا9اركسيون الجدد تناولهم 9سائل الطبقات الاجتماعية بـالـتـأكـيـد
على أن ماركس أكسب التصور العام للطبقة الاجتماعية معنى سوسيولوجيا
فتصوره ليس استاتيكيا سكونيا كما فعل السابقون عليهB كما أنه جعل من
الطبقة مقولة تحليلية وتفسيرية لكثير من الظاهرات الاجتماعيةB فـضـلا
Bعن تحديده لها تحديدا موضوعيـا مـن خـلال مـوقـعـهـا مـن نـظـام الإنـتـاج
والتنظيم الاجتماعي للعملB ولم يقع في منزلق تحديدها من خلال مؤشرات
لاحقة لوجودها. وبصفة أساسية ومع التسليم بالإطار العام النظري وا9نهجي
للماركسية في تناول ا9سائل الطبقيةB فالبعض يرى بأن ماركس نفسـه لـم
يضع تعريفا للطبقة فالتعريف الشائع هو ذلك الذي صاغه «لينk» والذي
رأى فيه الطبقات «جماعات من الناس تحتل مواقع متماثلة-نسبيا-في نظام
الإنتاج الاجتماعي.. الخ» وذلك لأن «ماركس» في الجـزء الـثـالـث مـن رأس

. ويحاول البعض أيضا أن يشير إلـى)٨(ا9ال عنى �حددات الطبقة فقـط 
أن تقسيم «ماركس» للطبقات حصرها فـي اثـنـتـk أسـاسـيـتـk-ا9ـسـتـغـيـلـة
وا9ستغلة-دوiا اهتمام بتفصيلات وحصر للطبقات في المجتمعات ا9عاصرة.
وأما النقطة الأخيرة فتتعلق �سألة الدور الثوري للبروليتاريا×B وهي مسألة
أصبحت من وجهة نظر البعض بحاجة إلى إعادة نظرB خاصة بعد التطورات
التي طرأت على الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية ا9عاصرةB و بعد
الحقائق التي أفرزتها التجارب النوعية لبعض المجتمعـاتB كـالـصـk مـثـلا
حيث اضطلع الفلاحون بدور الثوريB وليس البروليتاريا. هذه أهم القضايا
التي أثارها عدد من ا9اركسيk الجددB الذين من بينهم على سبيـل ا9ـثـال

R.DebrayBوليس الحصر هربرت مـاركـيـوز وفـرانـز فـانـون وربـجـي ديـبـري 
ويشترك ثلاثتهم في إعادة تقوx الدور الثوري للطبقة العاملة «فماركيوز»

 الذيMobilityيشكك في مقدرتها على إنجاز الفعل الثوري نتيجة للحراك 
طرأ عليها في المجتمعات الصناعية ا9عاصرةB كالمجتمع الأمريكيB ولذلك
Bkوا9تعطل kعلق حدوث الدور الثوري على جهود جماعات أخريات كا9لون
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kكما حاول «فانون» أن يبرز الدور الثوري للفلاح Bأو ا9ضطهدين بصفة عامة
وليس دور الطبقة العاملةB محاكيا في هذا ما سبق أن أسهم به «ماوتسـي

.)٩(تونغ» في نظرية الطبقة الاجتماعية 

.)١٠( - الوعي بالواقع والوعي الممكن، بين «لوكاش» و«جولدمان»٣
أ-في تصويره لعلم الاجتماع يشير «جولدمان» إلى أنه بقدر ما يقتصر
علم الاجتماع على دراسة الصور والأشكال الاجتماعيةB فإنه يعجز عن فهم
المجتمعB وتقدwه لناB وتجدر الإشارة إلى أن «لوكاش» و«جولدمان» لا يدينان
جميع الأحكام التي قدمها العلم البورجوازي ذلك لأن ثمة أحكاما تقوwية
قدمتها البورجوازية التقدمية في نضالها ضد الإقطاعB مثل الحريةB لكنهما
Bفـي جـوهـرهـا Bيريان معا أن علم الاجتماع هو علم الكليـات الاجـتـمـاعـيـة
ودينامياتهاB ولهذا فافتراض وجود بناءات ثابتة لا يقل خطأ عن التوجهات
التجزيئية في العلم البورجوازي. فالبناء الاجتماعي هو دائما عملية دينامية
للبناء والهدمB وهذا يقتضي إعادة النظر دوما في النماذج النظرية والأطر
التصوريةB وفي هذا اقترح في بحثه «الجدل اليوم» تغير مفهوم الرأسمالية
إلى الإمبريالية لدى لينk وروزا لوكسمبورجB وهذا الأخير يجب أن يـعـدل

لكي يعكس الطبيعة ا9نظمة للرأسمالية العصرية ا9تقدمة.
ب-اعتبر «لوسيان جولدمان» إن تطوير «جورج لوكاش»B 9فهـوم الـوعـي
ا9مكن هو إسهامه الأساسي في علم الاجتـمـاعB فـهـوB أكـثـر مـن غـيـره مـن
ا9فهوماتB يعد نقطة ارتكاز منهجية جدلية للبحث السـوسـيـولـوجـي لـهـذا
اعتبر«جولدمان» الوعي عملية دينامية ومحافظة في الوقت نـفـسـه. فـهـي
دينامية عندما يحاول الإنسان مد نشاطاته إلى العالم من حولهB ومحافظة

عندما يحاول أن يحافظ على بناءات الفكرة الداخلية.
لقد افرد «جولدمان» فصلا كاملا من كتابه «الإبداع الثقافي والمجتمع

)B لكي يوضح أن مصطلح١٩٧١الحديث-سوسيولوجية البنية الكلية العصرية» (
الوعي ا9مكن wكن ترجمته إلى الوعي المحسوب لجماعة اجتماعية معينة.
فماركس عندما تحدث عن وعي الطبقة العاملة-وليس مجرد وعي أفرادها-
إiا كان wيز بk الوعي بالواقع والوعي با9مكنB أما الكتابات السوسيولوجية
ا9عاصرةB فهي تقتصر على الوعي بالواقع نتيجة لإغراقهـا فـي الأسـالـيـب
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الوصفيةB والاستبيانات واستمارات البحوثB �عنى أنها تركز على ما يفكر
فيه الناس لحظياB وليس فيما يتطلعون إليه. ويضـرب مـثـالا لـتـوضـيـح مـا
يذهب إليه بأنك لو طبقت استمارة بحثية على الفلاحk الروس في يناير

 لكنت وجدت أن الغالبية مخلصة للقيصرB لكنه عند نهاية العام,١٩١٧عام 
نفسه نجد أن الوعي بالواقع قد تغير جذريا. وعلى نفس الاتجاه يرى «وليم
Bوأي نتاج آخر للوعي الإنساني Bمايرل» أن مسألة ارتباط العلوم الإنسانية
بالنضال من أجل الأهداف المجتمعيةB كانت من أكثر الأفكار التي أثر بـهـا
«لوكاش» في «جولدمان»B �ا ساعد الأخـيـر عـلـى بـلـورة فـكـرة أن الـوعـي
الطبقي يتكون من الأفكار وا9شاعر التي wلكها أفراد الطبقة عندما يقدرون
موقفهم الطبقي تقديرا صحيحاB وذلك لأن الوعي الطبقي ليس مجموع أو
متوسط ما يفكر به الأفرادB فهذا هو الوعي الإمبريقي الآني السيكولوجي
كما ذهب لوكاش. أما الوعي الطبقي فهو رد الفعل-فكرا وموقفا وسلـوكـا-

العقلاني ا9ناسب لوضع خاص في عملية الإنتاج.
ج-يرى «جولدمان» أنه من الضـروري 9ـن يـريـدون الـتـدخـل فـي الحـيـاة
Bالاجتماعية-لإحداث التنمية مثلا-أن يعرفوا أية معلومـات يـريـدون نـقـلـهـا
وكيف wكن هذاB وأيها سيتعرض للتحريف عند استـقـبـالـه وأيـهـا يـصـعـب
استقباله في ظروف نوعية محددةB وهنا يجب أن نضع في الاعتبار أن أي
جماعة-جماعات ا9صلحة مثلا-تسعى إلى معرفة الحقيقةB ولكن ليس للحد
الذي يتعارض مع وجودها ومصالحها وينبه «جولدمان» في الوقـت نـفـسـه
إلى خطورة أساليب الاتصال الجماهيري الإعلاميB التي قد تحدث وعيـا
بالواقعB قاصرا ومحدوداB يصعب التعامل معه من وجهة نظر مستقبـلـيـة.
بعد هذه الأمثلة التوضيحية wكن طرح تساؤل حول ملامح الاتجاه ا9اركسي
الجديد هو: أي هـذه ا9ـلامـح يـدنـو مـن ا9ـاركـسـيـة الأصـيـلـة كـمـا وضـعـهـا

مؤسسوها أو يبتعد عنها:

)١١(أولا: معارضة النظرية البورجوازية:

وتأخذ هذه ا9عارضة عدة أبعاد منها:-
 يتمثل في أن النظريات السوسيولوجية البورجوازيةا-بعد أيديولوجي:

تبرر الدور الإمبريالي للرأسمالية ا9عاصرةB وتحاول أن تـخـفـي تـكـريـسـهـا



148

إتجاهات نظرية في عالم الاجتماع

لتخلف الدول النامية وتبعيتها لها. وأخذ هذا النقد صورا متعددةB منها ما
شكل نقدا عاما للفكر السوسيولوجي والتنموي البرجوازي كما فعل «شارل
بتلهيم» و«بول باران» اللذان حاولا كشف التزييف الأيديولوجي الذي �ارسه
القوى الإمبرياليةB والذي يبدو واضحا في محاولتها إقناع الـبـورجـوازيـات
الوطنية بتبني مفهومات الدwوقراطـيـة الـغـربـيـة. وغـالـبـا مـا تـتـلـقـى هـذه
البورجوازيات مساعدة وعونا ماديا وعسكريا لتدعيم وجودها وانتصارهـا

. وثمة مواجهات حاولت كشف انحيازها الأيديولوجي)١٢(على القوى الداخلية 
من خلال دراسة حالات محددة في أمريكا اللاتينية وإفريقياB كما فـعـلـت
kمجموعة البحث الإفريقية مثلا. وهناك انتقادات وجهت 9نظرين بورجوازي
معينBk من أمثلتها انتقادات أندرو فرانك لكتابات «ماكليلاند» خاصة عمله
«مجتمع الإنجاز» ونقد «بيرت هوسيلتز لبارسونز»B وخاصة في فكرته عن

متغيرات النمط التي أرادها معايير للتخلف والتحديث.
 يذهب ا9اركسيون المحدثون وفي مقدمتهم «جوج لوكاش»- بعد الكلية:٢

و«لوسيان جولدمان» إلى أنه لفهم المجتمع ا9عاصر يجـب الـنـظـر إلـيـه فـي
كليته. ويذهب هذان ا9فكران إلى أن جوهـر ا9ـاركـسـيـة لـيـس فـقـط فـكـرة

Method of totalityBالأساس الاقتصاديB وإiا أيضا كونها منـهـجـا لـلـكـلـيـة 
وتعنى الكلية لديهما التفوق الشامل للكل على الأجزاء ذلك لأن منهج تقسيم
ا9شكلات إلى أكبر عدد �كن من الأجزاء وفق ا9نهج الديكارتي قد يصلح
في الرياضيات لكنه لا يصلح في العلم الإجتماعيB وذلك لأن تقدم ا9عرفة
هنا لا يكون من البسيط إلى ا9ركبB ولكن من المجرد إلى المحسـوس ومـن
.kالتوصيف والتفسير العلمي kوالربط ب Bالكل وأجزائه kخلال التنقل ب
Bفعند وصف البناء النوعي الخاص للموضـوع قـيـد الـبـحـث وصـفـا خـاصـا
يجب ربطه في الوقت نفسه بالبناء الأشمل. وهذا ما يدعم جدل الجزئـي

.)١٣(والكلي والنوعي والعام 
 عارض ا9اركسيون الجدد قضايا دراسة- الثورة والطبقة الاجتماعية:٣

الطبقات في الفكر البورجوازيB وانتقدوا بشدة دراسة الطبقات من خلال
kالذي يخفي ا9لامح الدينامية والعلاقات الـكـلـيـة بـ Bالتدريج الاجتماعي
الطبقات الإجتماعية. وقدموا تفصيلات للبناءات النوعـيـة لـلـطـبـقـات فـي
بعض المجتمعات الحديثة وا9عاصرةB كما سبقت الإشارة. أما فيما يـتـعـلـق
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�سائل الثورة فيرى بعض ا9اركسيk المحدثk وفي مقدمتهم «فرانزفانون»
أن العنف هو السبيل الوحيد للقضاء على الاستعمار. فالعالم الاستعماري
الذي قام على العنف لا wكن الخلاص منه إلا بالعنفB ولهذا فمن الصعب
تغيير العالم سلميا. وقد أبـرز ا9ـاركـسـيـون الجـددB بـجـانـب الـدور الـثـوري
للبروليتارياB دور الفلاحk والبورجوازية الصغيرةB نظرا لقلة عدد أعضاء

.)١٤(البروليتاريا و�ركزها في ا9دنB وحاجتها إلى تحالفات طبقية 
 فيما يتعلق بالقضايا الأساسيةB ومـع الإعـتـراف بـالـبـعـد- الإقتصـاد:٤

الإقتصادي الداخلي في فهم كثير من أبعاد البناء الكلي للمجتـمـعB فـإنـهـم
أبرزوا دور النظام الإقتصادي العا9ي في تكريس تخلف الدول الـنـامـيـةB و
بالتالي أبرزوا قضايا التـبـعـيـة بـصـورهـا ا9ـالـيـة والـنـقـديـة والـتـكـنـولـوجـيـة
والسياسية على نحو ما أوضح شارل بتلهيم في عمله «التنمية والتخطيط».

ثانيا: الاختلاف التفصيلي مع الماركسية التقليدية: حقيقي أو
مزعوم؟

ا-ركز ا9اركسيون الجدد على الإمبريالية العا9ية ودورها وأساليبها في
التعامل مع ضـحـايـاهـاB كـيـف تـقـيـدهـم? وكـيـف تـهـزمـهـم? ومـن المحـاولات
التجديدية ما أقترحه لوسيان جولدمان «بإشارته إلى أنه يجب أن نستبدل
�صطلح الرأسمالية عند ماركس» مصطلح الأمبريالية عنـد لـيـنـk وروزا
لوكسمبورجB كما أن مفهومهما هذا يجب تعديله لكي يعكس الطبيعة ا9نتظمة
للنظام الرأسمالي العا9ي ا9عاصر. كما وضحوا أساليب الإستعمار الجديد
kفي التعامل مع دول العالم الثالث وسعيه إلى الحفاظ على كبار ا9ـوظـفـ
ورشوة البورجوازيات الوطنيةB والتأثير الأيديولوجي أي ا9ثقفBk والتغلغل

.)١٥(في ا9ؤسسات العلمية والثقافية والإعلامية 
٢Bودور الأمـة فـي الـتـحـرر الـشـامـل Bاهتموا بالخصوصيات الـقـومـيـة -

بوصفها تجسدات لعمل القوانk النوعية للتطور الاجتماعي.
- وفيما يتعلق با9سائل الطبقيةB فهم يطرحون قضية نظرية موادهـا:٣

أنه يجب النظر إلى تطور المجتمع الأوروبيB مراحـلـه ومـقـولاتـهB بـوصـفـهـا
حالات استقاها ماركس من تاريخ الإنسانB ولكن لا ينبغي أن يوضع تاريخ
الإنسان في قوالب �ثلها مراحل ومقولات تطور المجـتـمـع الأوروبـي. وفـي
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هذا حاولوا إبراز دور الرأسمالية العا9ية في تشويه تطور المجتمعات النامية
وإيقافها عند مراحل ما قبل الرأسمالـيـة. وفـي تحـلـيـلـهـم لـدور الـطـبـقـات
الاجتماعية في التغييرB يكادون ينطلقون من فكر «ماو» مع تدعيمه بشواهد
نوعية لحالات مأخوذة من هذا المجتمع ا9عاصر أو ذاكB كما اهتموا بإبراز
دور الفلاحk والبورجوازية الصغيرة في الثورةB مع رصد بعض ا9لاحظات

.)١٦(والتحفظات على الدور الثوري للبروليتاريا 
- وثمة نقاط فرعية أخرى تتعلق بجدل الإستغلال الصاعد والهابط:٤

من استغلال ا9دن في الدول النـامـيـة لـلـقـرىB حـيـث تجـذب الأولـى رؤوس
الأموال وفائض الإنتاج والقوى البشرية من خلال الهجرةB و�ثل هذا فيما
ذهب اليه «فرانك» من سيطرة العواصم على التوابع والأطراف سواء على
مستوى المجتمع ا9تخلف الواحدB أو علـى مـسـتـوى الـدول الـنـامـيـة والـدول

ا9تخلفة.
Bصطلحات عصرية� Bأم أمثلة تفصيلية Bفهل هذه نقاط اختلاف Bوبعد
لم تخرج عن الجوهر والإطار الأساسي? أم أن التجديد يكمن في تفصيلات
وأدوار طبقية ووضع العلاقات الخارجة عن البناء في الإعتبار بعد دراسة
الأوضاع الداخلية لهذا البناء أو ذاكB أم أن الإسهام الحقيقي �ثل في الرد
Bوبالعالم ا9عاصر Bلتصحيح وعيهم با9اركسية Bkعلى ا9نظرين البورجوازي
ومحاولة الرد على ما طرحوه من دعاوى حول قدرة ا9اركسية على استيعاب
التغيرات الجديدة �ا اضطر بعضهم إلى الخروج عن إطار ا9اركسية ولو

بلا وعي?.
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التيار النقدي في علم الاجتماع الأمريكي
Bيصعب الفصل بينها فصلا دقيقا Bيضم هذا التيار عدة فصائل نقدية
حيث يختلط فيها ا9وقف الليبرالي باليسار الجديد �ا يسمى أحيانا اتجاها
راديكالياB بالدعوة إلى تبني ا9اركسية. فبعض أنصاره بدأ وظيفياB لينتهي

عند موقف رافض لهاB دون بديل نظري واضح.
وإذا حاولنا أن نعرض لبعض أمثلة تعبر عن هذا ا9وقف بتياراته المختلفة
المختلطةB داخل علم الاجتماع الأمريـكـي فـر�ـا لـم نجـد إلا «رايـت مـيـلـز»
و«ألفن جولدنار». ور�ا يدعم هذا الانـتـقـاء مـا ذهـب إلـيـه «بـيـتـرورسـلـي»

 عندما أشار إلى أن أبرز عملBk حول نظـريـة عـلـم الإجـتـمـاع)١٧(وآخرون 
حالها ومهامها منذ الحرب الثانيةB هما «الخيال السوسيولوجي» 9يلز عام

. ومع أنB١٩٧٠ «الأزمة ا9قبلة لعلم الاجتماع الغربي» «لجولدنار» عام ١٩٥٩
kثمة جهودا أخرى على طريق نقد نظرية علم الاجتماع إلا أن هذين العمل
يتسمان بقدر من الشمول النسبي الذي يعزز تناول أعمال صاحبيهما قبل

غيرهما.

- رايت ميلز والخيال السوسيولوجي البنائي:١
اختلف معظم من اهتم بتصنيف أعمال «رايت ميلز» وتحليلها وتقوwها
حول التوجه ا9عرفي الأيديولوجي الذي استند إليه فعده أرفنـج هـورفـيـتـز

I.Horowitz بالرغم)١٨( برجماتيا Bونظر إليه «جولدنار» على أنه رومانسي B
من أن «ميلز» أسهم في إنضاج تكنولوجيا البحث السوسـيـولـوجـي عـنـدمـا
عمل �كتب البحوث الاجتماعية التطبيقيةB و يبدو أنه اعتمد في هذا على
جوهر كتاب «ميلـز» «الخـيـال الـسـوسـيـولـوجـي». وأطـلـق عـلـيـه آخـرون أنـه
«تروتسكي تكساس» نتيجة لصلته بالفكر الإشتراكـي. وبـالـرغـم مـن الـدور
والسمعة الشهيرتk للرجلB فقد أخذ عنه الكتاب العرب نـقـلاB أكـثـر �ـا
Bونستثني من هذا مقالا واحدا اهتم بأعمال الرجل Bكتبوا عنه تحليلا ونقدا
وإن كان تركيزه على جهوده البحثية أكثر من مواقفه ورؤاه النظريةB وبالتالي
فهو وضح فقط جانبا من القضايا التي آثارهاB وهو الجانب ا9تعلق بحرفية

B وwكن تلخيص أهـم جـوانـب)١٩(البحث السوسيولوجي وأساليبـه الـفـنـيـة 
فكره فيما يلي:
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- ينظر أحيانا إلى رؤيته لعلم الاجتماع علـى أنـهـا رؤيـة «بـرجـمـاتـيـة».١
فالأفكار والنظريات ليس لها قيمة في ذاتهاB لأن الذي يحـدد قـيـمـتـهـا مـا
تستطيع أن تفعله في الواقع. ولهذا كان يربط دوما بk الحقـائـق وقـواعـد
العمل وأساليبه التي يجب اتخاذهاB كان يصف ويحلل العمليات والعلاقات
الإنسانيةB و يقدم في الوقت نفسه حلولا للمشكلات الخطيرة التي يتعرض

.)٢٠(لها البناء الإجتماعي للمجتمع الأمريكي 
- دعا «رايت ميلز» في كتاباته إلى ضرورة الأخذ بالنظرة الشاملة في٢

الدراسة السوسيولوجية «بحيث يكون تركيز الباحث على مستويـات ثـلاثـة
هي: الإنسان والمجتمع والتاريخ. فا9شكلات الأساسـيـة الـتـي يـعـانـي مـنـهـا
الناس هي نتاج 9شكلات البناء الإجتماعي العامB وهما يرتبطان �شكلات

 عندما تصاغ مشكلات العلوم الاجتماعية:<التاريخB وفي هذا يقول «ميلـز
صوغا حقيقياB لابد أن تتضمن كلا من ا9تاعب والقضايا.. التاريخ الشخصي
للأفرادB وأيضا التاريخ العامB ومجال العلاقات ا9عقدة القائمة بينهماB لأن

.)٢١(حياة الفرد وتكوين المجتمعات كليهما يجريان في نطاق هذا المجال»
- يرجع «رايت ميلز» أزمة علم الاجتماع الغربي إلى التصورات الخاطئة٣

للعلم نفسه. فا9فهوم السوسيولوجي كمـا ذهـبB لابـد أن يـكـون فـكـرة ذات
مضمون إمبريقيB فإذا كان هذا ا9ضمون أكبر من الفكرة تردى علم الاجتماع
وسقط في التيار الإمبريقي التجزيئيB وإذا كانت الفكرة أوسع من ا9ضمون
الإمبريقي-الشواهد البحثية-وقع علم الإجتماع في شـرك عـالـم المجـردات
في النظريات الكبرى. ثم يواصل نقده التفصيلي لكلتا النزعتk. فالإمبريقية
التجزيئية التي تغفل دور النظرية في توجيه البحـث وتـوضـيـح رؤيـاه تـهـتـم
بالأساليب البحثية الفنية المحدودة أكثر من الإهتمام ببلورة موضوع البحث
وصوغ مشكلته صوغا علميا واضحاB الأمر الذي جعل أنصار هذا الاتجاه
يجمعون أكواما من البيانات وا9ؤشرات التي تستخدم لتبرير الواقع والنظام
القائم. وفي ا9قابل يبتعد أنصار النظريات الكبرى-الوظيـفـيـة خـاصـة-عـن
الواقع بالتحليق في أمور مجردةB وقضايـا غـامـضـةB بـدلا مـن الـبـحـث فـي

 ولعل)٢٢(ا9شكلات الاجتماعية الأساسية داخل سياقها البنائي التاريـخـي 
أوضح الأمثلة التي يدلل بها «ميلز» على موقف نظريات من نوع الوظيفية
تعليقه على أعمال أبرز روادها وهو «بارسونز» بأن ما قدمه هذا الأخير في
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%٥٠ لا يعني إلا تجريدات غامضة Social Systemعمله «النسق الإجتماعي» 
 B١٠% بديهيات شائعة في علم الاجتـمـاع والـبـاقـي وهـو ٤٠منها لغـو كـلام%

يحوي مضمونات أيديولوجية توضح توجه صاحبها بالرغم مـن غـمـوضـهـا
. هذا فضلا عن أنه عبر الفصل الثاني مـن كـتـابـه)٢٣(ا9تعمد هـي الأخـرى

«الخيال السوسيولوجي» حاول توضيح أزمة التنظير في علم الاجتماع الغربي
متمثلة في أزمة الوظيفية وأزمة روادها. فخوف بـعـضـهـم مـن فـكـر «كـارل
ماركس» جعلهم يحجمون عن تناول قضايا أساسيةB أبرزها قضايا التغيـر
البنائيB وقضايا التاريخB حيث كان يجب عليهم الربط بـk نـظـريـة الـبـنـاء

B فضعف الحس التاريخي لدى «بارسونز»)٢٤(الإجتماعي والنظرية التاريخية
وانحصاره في المجتمع الأمريكي وحده جعله يصل إلى تجريدات غير مبرهنة
عندما اعتبر البناء ا9عياري القائم على الاشتراك في القيم أساسا لاستمرار

.)٢٥(المجتمع وتوازنه 
- عاب «رايت ميلز» على معظم ا9شتغلk بعلم الاجتماع في الـولايـات٤

kا9تحدة موقفهم ا9سبق من التراث ا9اركسي. لقد كان يؤكد أن ثمة فرقا ب
أن تفهم وتعرف لترفض وتقاومB وبk أن ترفض وتـقـاوم دون فـهـم ووعـي.
Bولهذا ألف كتابا وسمه «ا9اركسيون» عرض فيه خصائص الفكر ا9اركسي
وبعض المحاولات الإبداعية فيهB كما فعل «لينk وماو». لقد أوضح أن كثيرا
�ن يرفضون ا9اركسية يبدو أنهم-عن جهل-يرفضون الخصائص ا9ـمـيـزة
لعلم الاجتماع ليحصروهB ويحصروا أدواره وموضوعاته في قضايا جزئـيـة
وهامشية تجعلهم لا يتجاوزون آنيـتـهـم. فـإذا كـان «مـاركـس» اهـتـم بـالـبـنـاء
الإجتماعي للمجتمع في شموليته وديناميتهB وهو اهتمام محوري في علـم
الاجتماع فإن رفضهم «9ا ركس» يعني رفض جوهر علم الاجتماعB وإذا كان
عدد غير قليل من الباحثk الأمريكيk يجهـل الـتـاريـخ وأهـمـيـتـه فـي عـلـم
الاجتماع فإن «ماركس» استخدم ا9عطيات التاريخية بتفوق وتألقB وبالتالي
فإن رفضهم «9اركس» يعني رفض «عمق جوهري» وأساس منهجي-ا9ـنـهـج
kوالوظيفيـ kالتاريخي-ضروري لعلم الاجتماع. وإذا كان معظم الإمبريقي
أيضا يقبلون الواقع على ما هو عليهB وإذا فسروا ا9شكلات ردوها إلى قيم
الأفراد وتوافقهمB فإن «ماركس» عد هذه ا9شكلات نتيجة منطقية لتناقضات
البناء الإجتماعيB ومن ثم طالب بتغيير البناءB وبالتالي فرفضهم «للماركسية»
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يعني رفضا لقضايا أساسية وبديهية من قضايا الواقع الإجتـمـاعـيB وهـي
قضايا التناقض وحتمية التغيرB فضلا عن تقليص دور العـلـم وإبـعـاده عـن
الإسهام في تغيير الواقع. وأخيرا يختتم «ميلز» حديثه بإشارته إلى أنه ليس
ثمة علم اجتماع إلا وكان ماركسيا بالضرورةB وان لم يكن العمل كذلك خرج

.)٢٦(عن نطاق علم الاجتماع 
- في محاولته الربط بk نقد المجتمع الأمريكي ونقد عـلـم الاجـتـمـاع٥

فيهB وهي نقطة كثيرا ما تغيب عمن يصنفون أنفسهم ضمن حركة الـنـقـد
في علم الاجتماعB وضح «ميلز» قضية اغتراب الإنسان الأمريكي وتزييـف
وعيهB و بالتالي طبعه باللامبالاة والقصور فيما يتعلق بالتغييرB وحاول ربط
هذا الواقع بجانب عوامل أخرى بالطبع بالإيـحـاء لـلإنـسـان بـأن مـشـكـلـتـه
ليست مشكلة اجتماعية بنائية وإiا نفسية شخصية. فكثيرا ما أكد الباحثون
من خلال دراساتهم له أن ا9سألة تـعـود إلـى تـكـيـف الإنـسـان وتـوافـقـه مـع
الواقع المحيطB فكلما كانت لديه قدرات-نفسية-عـلـى هـذا الـتـكـيـف وذلـك

 Bولكي يثبت عجز وزيف مثل هذه)٢٧(التوافق قل اغترابه والعكس صحيح .
Bالتأويلات-لا التفسيرات-أنجز عدة دراسات حول الطبـقـات الاجـتـمـاعـيـة
أبرزها دراساته حول «الدقة ا9توسطة»B و«صفوة القوة»B ليخلص منها إلى
أن حقيقة أي طبقة هي في الواقع والى حد كبير محصلة لعلاقاتها بسائر
الطبقات الاجتماعية. وخلص أيضا إلى أن مراكز الـقـوة الاقـتـصـاديـة فـي
المجتمع الأمريكي أصبحت تسيطر على السـيـاسـة الحـكـومـيـةB وتـؤثـر فـي
تشكيلهاB هذا بجانب انتقال هذه القوة السياسية إلى أيدي جماعة صغيرة

.)٢٨(تتمثل في أصحاب الشركات الكبرى ومديريهاB والصفوة العسكرية 
- وعلى طريق تصحيح مسارات علم الاجتماعB طالب بضـرورة تـسـلـح٦

الباحث �ا أسماه «الخيال السوسيولوجي» حتى يتسنى إدراك أبعاد مشكلات
المجتمعB فهذا الخيال كفيل بأن يساعد الباحث على أدراك أن الفرد جزء
من بناء اجتماعيB وأن البناء الإجتماعي جزء ومرحلة من مراحل التـاريـخ
وبالتالي إدراك سياق ا9شكلاتB وأنه سياق بنائي وليس فرديا أو شخصيا
ذاتيا. وفي هذا الصدد يقرر«ميلز» أن أولئك المحللk السوسيولوجيk الذين
كانوا على وعي بأعمالهم ومهامهم كانـوا يـطـرحـون ثـلاث مـجـمـوعـات مـن

.)٢٩(الأسئلة الرئيسية تحوي أسئلة أخرى فرعية هي: 
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الأولى: ما هو البناء الإجتماعي الكلي لهذا المجـتـمـع الـنـوعـي? مـا هـي
مكوناته الجوهريةB وكيف ترتبط بعضها ببعض? وكيف يتغاير كل منها عن
Bبقيه ا9كونات ا9تباينة داخل النظام الإجتماعي الكلي? وفي داخل كل منها
ما هو معنى ودلالة أية سمة خاصة بالنسبة لاستمرارية هذا ا9كون وتغيره?
الثانية: أين يقع هذا المجتمع من تاريخ الإنسانية ومراحل تطويرها? ما
هي ميكانزمات تغيره? ما هو مكان هذا المجتمعB ومعناه ودلالته بـالـنـسـبـة

لتطور الإنسانية ككل?
كيف تتأثر آيه سمة نوعية ندرسهاB وكيف تؤثر في ا9رحلة التـاريـخـيـة
التي يتحرك عبرها ? ما هي ا9لامح الأساسية الجوهـريـة لـهـذه ا9ـرحـلـة?
وكيف تختلف عن غيرها من ا9راحل? وما هي ملامحها ا9تميزة في صناعة

تاريخ الإنسان?
الثالثة: وأما التساؤلات التي تنتمي إلى المجموعة الثالثة فهي:-

ما نوعية الرجال والنساء ا9سيطرين وا9تميزين في هـذا المجـتـمـع فـي
هذه ا9رحلة? وما هي دواعي �يزهم وسـيـطـرتـهـم? مـاB نـوعـيـة الـطـبـيـعـة

 التي تظهر وتتضح من خلال السلوك والشخصيةHuman Natureالإنسانية 
التي نلاحظها في هذا المجتمعB في هذه الفترة? وأخيرا مـا مـغـزى ودلالـة
هذه الطبيعة الإنسانيةB وأيضا ما مغزى ودلالة كـل سـمـة وكـل قـسـمـة مـن

قسمات المجتمع الذي ندرسه?
هذه الأسئلة الرئيسية التي يراها «ميـلـز» ضـروريـة سـواء كـان اهـتـمـام
البحث منصبا على قوة الدولةB أو على مزاج بسيطB أو على الأسرة. وهي
أسئلة ضرورية لكل تحليل سوسيولوجي جيدB إذ كانت أسئلة �يزة للأعمال
الكلاسيكية الرائدة كما هي الآن بالـنـسـبـة لـكـل بـاحـث يـتـمـسـك بـالخـيـال
السوسيولوجي. هذه بإيجاز توجيهات «ميلـز» وتـسـاؤلا تـه الـتـي تـعـبـر عـن
ركائز مشروعه السوسيولوجيB وتكشف أيضا عن أطر استناده ا9عـرفـيـة.
فهل هو بعد ذلك رومانسي أو برجماتي? أتصور أن مـشـروعـه يـركـز عـلـى
الدور البنائي الدينامي التاريخي في دراسة المجتمعB وهي أبرز ملامح علم
الاجتماع التي تأكدت وتدعمت من خلال جهود الكثير من الباحثBk سواء
أكانوا ينتمون إلى فكر اشتراكي أو يعيشـون فـي مـنـاخ لـيـبـرالـي. وهـي فـي
الوقت نفسه أرضية التقاء بk معظم النقاد المجدديـن فـي عـلـم الاجـتـمـاع
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- ألفن جولدنار وأزمة علم الاجتماع الغربي:٢
غالبا ما كان يرد اسم «ألفن جولدنار» بk الوظيفيk ا9هتمk بدراسة
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Bشباب الطبقة الوسطى تعارض الوظيفيـة kظهور بناءات فوقية جديدة ب
وحدوث تباينات داخل الوظيفية نفسهاB وأخيرا تطور دولة الرفاهية التـي

.)٣١(لم تعد الافتراضات الوظيفية قادرة على ملاحقتها وتدعيمها
وبالرغم من إشارته إلى أن محاولة تشخيـص الأزمـة الـبـاديـة فـي عـلـم
الاجتماع ا9اركسيB تخرج عن مرامي كتابه «أزمة علم الاجـتـمـاع الـغـربـي»
فقد حاول على حد قوله تقدx بعض ا9لاحـظـات الـشـخـصـيـةB الـتـي ركـز
أهمها في ظهور علم اجتماع أكادwـي فـي ا9ـعـسـكـر الاشـتـراكـيB وانـتـقـال
الوظيفية نحو الشرق من خلال بدء النظر إلى بعض قضايـاهـا-كـالـتـوازن-
على أنها قضايا مطلوبة للمجتمعات الاشتراكية في مراحل تحولهاB وتتركز
ملامح الأزمة في أن خلق علم اجتماع أكادwي في الاتحاد السوفيتي wكن
أن يشكل اتجاها متميزا عن ا9اركسيةB بل ويـقـف فـي وجـهـهـا فـضـلا عـن
kصفوف الشباب السوفيتي من ا9شتغل kظهور حركات اليسار الجديد ب

.)٣٢(بعلم الاجتماع 
ثانيا: طرحت على «جولدنار» عدة تساؤلات بـعـد نـشـر كـتـابـه الـنـقـدي

الأولB تركز أهمها فيما يلي:-
ا-ما هو البديل الذي قدمه «جولدنار» بعد نقده ا9رير لكل الاتجاهـات

النظرية في علم الاجتماع?
- 9اذا كتب نقدا في علم الاجتماعB مع أن ا9طلوب نقد المجتمع? وبالتالي٢

9اذا لم يركز وقته وجهده في تطوير نظرية للمجـتـمـعB بـدلا مـن مـحـاولـتـه
تطوير نظرية حول النظرية السوسيولوجية?

- 9اذا فصل ا9اركسية تعسفيا عـن عـلـم الاجـتـمـاع الأكـادwـيB مـع أن٣
ا9اركسية أثرت في الفكر الغربي? هل يرجع هذا إلى عدم دقة تحليله لها?

- لم يناقش «جولدنار» مشكلة علاقة علم الاجتـمـاع بـالـعـالـم المحـيـط٤
وبعبارة أخرىB الأدوار التي على علم الاجتماع أن يقوم بها.

- نقده «إرفنح زايتلن» لأنه لم يوضح ا9ضمونـات الأيـديـولـوجـيـة الـتـي٥
أثرت في علم الاجتماع ونظريته.

- إن ما قدمه تحت ما أسماه علم الاجتماع التـوصـيـفـي الإسـتـقـرائـي٦
Reflexive sociologyغير المحـددة Bلا يعني سوى نوع من الإمبريقية ا9هذبة 

.)٣٣(نظريا 
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هذه أهم التساؤلات والانتقادات التي وجهت إلى «جولدنار» والتي حاول
في ضوئها صوغ عمله «نقد علم الاجتماع وتجديده» وهو العمل الذي wكن

تلخيص أهم محاوره وقضاياه على النحو التالي:-
Value-Free- بعد مناقشته لقضية وجود علم اجتماع متحرر من القيمة ١

Sociologyحاول أن يدلل على هذا Bوتأكيده استحالة وجود مثل هذا الأمر 
بتأثير الأيديولوجية على الأعمال السوسيـولـوجـيـة سـواء كـانـت نـظـريـة أو
بحثية ميدانية. وفي هذا الصدد كرر وتبنى السـؤال الـذي طـرحـه «هـوارد

 مشيرا إلى أنه من الصعبWhose side are we on في جانب من نقف? :<بيكر
عليك أن تأخذ موقفا عادلا محايدا بk ا9سيطرين والخـاضـعـBk إذ لابـد

.)٣٤(من تبني موقف واحد منهما
- في معرض محاولة تأكيده فهم الإطار ا9اركسي عاود نقده لعدد من٢

ا9نظرين في علم الاجتماعB فيبرB دور كاBx بارسونزB موضحا تأثرهـم بـه
بوعي حيناB وبلا وعي أحياناB ووضح في الوقت نفسه فقدان الـوظـيـفـيـة-
بسبب توجهها ا9عرفي الأيديولوجي-القدرة على استيعاب كثير من حقائق
العصرB خاصة حقيقة التغير الاجتماعي. و يستأنس هنا بإشارة «بارسونز»
إلى أنه ليس بالإمكان الوصول إلى نظرية عامة لعمليات تغير الـنـسـق فـي

.)٣٥(ظل أحوال ا9عرفة الراهنة
- عاود التأكيد-بوضوح أكثر-على أنه من الصعب القيام بنـقـد نـظـريـة٣

علم الاجتماعB دون نقد المجتمعB أو العكسB لأن كليهمـا يـؤثـر فـي الآخـر و
.)٣٦(يثريهB الأمر الذي يجعل الطلاق الراديكالي بينهما صعب الوقوع 

- أكد أن دعواه إلى إقامة ما يسمى بعلم الاجتماع الواقعي الاستقرائي.٤
Reflexiveبل السعي نحو إقـامـة ظـروف Bليس غرضها خلق نظرية جديدة 

 بالإنسـانB وFalse Consciousnessإنسانية تقضي بتصحيح الـوعـي الـزائـف 
بواقعه. ولهذا فمهمة علم الاجتماع وضع برامـج لـتـصـحـيـح الـواقـع. وهـذا

 بالتأكيد على:)٣٧(يتطلب نقد التصورات الشائعة لرفضها والتحرر منها 
أ-ضرورة دراسة نظرية علم الاجتماع كمنتج تاريخي.

ب-ضرورة وضع نظرية علم الاجتماع في سياقها التاريخي.
Bج-ضرورة وضع نظرية علم الاجتماع في سياق الجهود السابقة عليها

واللاحقة أيضا.
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د-ضرورة الكشف عن تأثيرات النظرية فـي تـصـور الإنـسـان والمجـتـمـع
.)٣٨(وتغييرهما 

ه-حرص «جولدنار» على إبراز دور ا9نظر الراديكالـي مـن وجـهـة نـظـره
ر�ا ليرد بإيجاز على معظم من انتقدوهB ور�ا للتلميح إلى توجهه وموقفه.

.)٣٩(وفي هذا يقرر:-
أ-أنه لابد للمنظر الراديكاليB من خلق تجمع اجتماعي ينتمي إليهB إذا
لم يكن موجوداB حتى يشارك في التخطيط لخلق الظروف الضرورية للتحرر
Bالإنساني. وهذا الانتماء من جانب آخر يوفر له ولزملائه قدرا من الحماية
والعمل الجماعيB ويساعده في فـهـم الـكـل الاجـتـمـاعـي الـذي يـسـعـى إلـى

مواجهته.
ب-لا بد له من تحديد انتمائه الطبقي بوضوحB حتى يحدد طريق إسهامه

في الحركة الاجتماعية لهذه الطبقة.
جـ-يقتضي أمر دوره هذا تأهيل نفسهB ومساعدة الآخرين أيضـا عـلـى
مقاومة السلطة والنظم الثقافية القائمةB حتى يكون في وضع أكثر تحررا
يساعده على الفهم الأفضل 9ا يحيط به. د-لابد أن يحكم علاقته بتجمعه
xوعليه أن يأخذ ا9بادرة لتقد Bوموقفهما ا9شترك Bمبدأ تأثيرهما ا9تبادل

أفكاره وتنظيراتهB ولا ينتظر حتى يطلب منه هذا.
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استخلاصات أساسية
بتفحص الكتابات ا9تاحة حـول الـتـيـارات الـنـقـديـة ا9ـعـاصـرة فـي عـلـم
الاجتماع لوحظ اختلاط بعض قضاياها ومواقفها. لكن عند محاولة وضع
تصينف دقيق لها في ضوء توجهها وجد أن ما وسم منها بأنه راديكالي إما
إنه يسقط عنه واحد أو أكثر من شروط وخصائص الراديكاليـةB وأمـا هـو
أكثر ارتباطا با9اركسيةB وإما اكتفى بنقد الواقع النظري الـقـائـمB والـواقـع
الإجتماعي القائم دون تقدx بديل واضح متـكـامـل. و يـدلـل عـلـى هـذا أن
kالإشارة التي أوردها «د. سمير نعـيـم» وا9ـأخـوذة عـن ثـلاثـة مـن الـبـاحـثـ

 وزميليه حول ما أطلقـواI.Taylorالسوسيولوجيk البريطانيk أيان تيـلـور  
عليه خصائص النظرية الاجتماعية الراديكالية توضح لنا الأمور الـتـالـيـة:

)٤٠(.
ا-أن زعم الراديكاليk بأن أفكارهم وافتراضاتهم حول طبيعة الإنسان
بوصفها طبيعة خلاقة غيـر مـحـدودة الـقـدرات لا تـعـد بـأي مـعـنـى أفـكـارا
جديدة تحسب لهم لأنها سبق أن أتت من خلال فكر منظرين سابقBk من

بينهم «ماركس» على سبيل ا9ثال.
- ومن حيث افتراضات النظرية حول الواقع الإجتماعي وتأكيدها على٢

kفهم علمي سليم لقوان xوبالتالي فدور النظرية تقد Bأن الواقع دائم التغير
التغير يفيد في إحداث التغييرB هنا أيضا نقول: إن هذا ليس بالجديد.

- وأما من حيث الافتراضات حول آليات التفاعل داخل المجتمع بتأكيد٣
الصراعB ورفض الاشتراك القيمي والاتفاق الجـمـعـيB فـهـي أيـضـا لـيـسـت
جديدةB بل كررت حتى من قبل بعض أنصار الوظيـفـيـة مـن أمـثـال «لـويـس

كوزر».
- وأما من حيث طبيعة النظرية ذاتها وتأكيدها على ا9مارسة وضرورة٤

الاهتمام بتغيير الواقع والإسهام فيه وأيضا فيما يتعلق بطبيعة المجموعات
التي تخدمها النظرية والتأكيد على أنها تشمل كل ا9ضطهدينB رجالا ونساء
وملونk.. . الخ فيلاحظ أن هاتk النقطتk الأخيرتـk وردتـا عـنـد بـعـض

ا9اركسيk الجدد أو الهيجليk الجدد من أمثال «ماركيوز».
ثانيا: يؤكد معظم بل جميع أنصار الاتجاهات النقدية ا9عاصرة على أن
علم الاجتماع الحقيقي هر العلم الذي يأخذ بالـتـوجـه الـشـمـولـي الـبـنـائـي
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الدينامي التاريخيB وأن عدم الالتـزام بـهـذه الـقـضـايـا والأبـعـاد أبـعـد عـلـم
الاجتماع عن طابعه النوعي بk علوم الإنسان والمجتمع. ومن ثم فلا بد من
العودة والتأكيد على هذه الأبعادB وهذه مسألة اتفق عليها «لوسيان جولدمان»
كماركسي جديدB مع «رايت ميلز» بتساؤلاته العامة الثلاثة حول أبعاد «الخيال

السوسيولوجي»
ثالثا: تتفق معظم الاتجاهات النقدية على أن ميلاد علم الاجتماع الأنجلو
أمريكيB أتى ميلادا تبريريا محافظاB أسهم في تزيـيـف الـوعـي بـالإنـسـان

وبالمجتمعB وجعل العلم أداة قهر وتسلطB وعقبة أمام التغيير.
رابعا: وضحت معظم الإتجاهات أن جهود علم الاجتماع لم تنفصل عن
قيم ومرامي ا9شروع الإمبريالي العا9يB وبالتالي استخدم علم الاجتماع ولا
يزال في إحكام تبعية الدول الناميةB وتكريس تخلفهاB والإيعاز لها صراحة
وضمناB وبأساليب مدروسة بتبني النموذج الغربي عامةB والأمريكي خاصة.
خامسا: بينت معظم الاتجاهات النقدية وبوضـوح ضـرورة الـتـزام عـلـم
الاجتماع بوظيفته الاجتماعية الإنسانيةB ا9تمثلة في ضرورة البحث والفهم
الذي يهدف إلى تشخيص الواقعB لتجاوزه نحو مستقبل مخطط أكثر رحابة

للإنسان.
وبعدB فإذا كان قد شهد اكثر من «شاهد من أهله» كمـا يـقـولـونB فـهـل
يظل موقفنا في الوطن العربي على �ـاديـهB نـاقـلاB مـوعـزا لـدارسـي عـلـم
الاجتماع أن يكونوا سلبيk ولا مبالBk أم إننا في حاجة إلى موقف نقـدي
يصحح أولا وعينا بعلم الاجتماع كمقدمة ضروريةB لتصحيح وعينا بدورنا
كمشتغلk بعلم الاجتماعB نعيش من أجله ولا نعيش ونتعايش على تخصصنا

الزائف فيه ?
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في ملامح علم الاجتماع في
الوطن العربي (استطلاع

انطباعي)

مقدمة منهجية
ا9ـؤكـد أن أيـة مـحـاولـة لإجـراء تـقــوx عــلــمــي
Bموضوعي لأوضاع علم الاجتماع في الوطن العربي
أو حتى على مستوى أي قطر من أقطارهB تتجـاوز
جهد أي باحث فرد مهما أوتي من قـدرات الـتـألـق
النظري وا9نهجي. فا9سألة هامةB وأبعادها متداخلة
ومتشابكةB فيها التأريخ وتـتـبـعـهB وفـيـهـا الـتـحـلـيـل
والتفسير وغيرها من ا9سائل التـي تحـتـاج لـفـريـق
متكاملB تدعمه واحدة أو أكـثـر مـن الجـامـعـات أو
الهيئات العربية التي تتشرفي الوطن العربي شرقا

وغربا.
حقيقة هناك جهود متفرقةB نشرت بلغات عربية
وأجنبية حول ا9لامح العامة لعلم الاجتماع في واحد
أو آخر من الأقطار العربيةB لكـنـهـا جـمـيـعـا كـانـت
جزئية وانطباعيةB ومع الاعتراف بعدم قدرة العمل
الراهن على تجاوز انطباعية هذه الجهودB فا9بتغى
أن أضيف انطباعات أخرى أو أؤكد سابقةB حـتـى

6
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يأذن اللهB ويتم جهد عربي مشترك. ور�ا لفتت ملاحظاتـي الانـطـبـاعـيـة
أنظار من تتاح لهم فرصة تحقيق ما نصبو إليه.

ولقد سارت بعض الجهود التقوwية ا9تاحة أما في طريق السرد التاريخي
لنشأة علم الاجتماع وتطوره في أجد الأقطار العربيـةB مـن خـلال إسـقـاط
انطباعات الكاتبB وتجربته ومراميه الشخصية عـلـى هـذا الـتـأريـخB الـذي
مزج في أحايk محدودة بتأويلات خاصة كما فعل «د. حسن الـسـاعـاتـي»
في مقاله الذي وسمه بتطور ا9درسة الفكـريـة لـعـلـم الاجـتـمـاع فـي مـصـر

 أو كما فعل «أياد القزاز» في مقال جعل عنوانه «مـلاحـظـات حـول)١(١٩٦٤
. أو سارت بعض هذه الجهود فـي١٩٧٠أوضاع علم الاجتماع بالعراق» عام 

اتجاه تحليل مضمون بعض الدراسات التي أجريت حول قطر من الأقطار
Bونوع القضايا ا9طروحة Bللكشف عن سلامتها النظرية وا9نهجية Bالعربية
وعلاقتها �ستقبلهB ومن قبيل هذا النوع دراسة «نادية أبو زهرة» وموضوعها

)٣(«الكتابات الإنثروبولوجية العربية بالكويت والتقاليد ا9درسيـة الـعـربـيـة»

وهناك دراسات أجراها باحثون أجانب في معرض دراساتهم لبعض حالات
F.Tongعلم الاجتماع في واحد من الأقطار العربية منها دراسة «ف. تونج  

علم الاجتماع في بلد نام-اتجاهات وخصائص علم الاجتماع في الجمهورية
.)٤( ١٩٧١العربية ا9تحدة 

 -٢-
وبالرغم من كثرة الجهود التي ذكرنا أمثلة منهاB فإن الزمن الـراهـن لا
يسمح بالعمل العشوائي ا9تروك لأمواج المحاولة والخطأB لتحط بك المحاولة
عند شطآن النجاح أو الإخفاق. فا9تتبع للتراث النقدي التحليلي لعلم الاجتماع
في تراثه ا9عاصر يستطيع استقراء ملامح اتجاهات أساسية للتحليل النقدي
التقوwي. فثـمـة مـدخـل بـدأ-ر�ـا-مـع سـتـيـنـيـات الـقـرن الـراهـن أخـذ مـن
الأيديولوجية-بوصفها جماع أفكار وقيم معبرة عن ا9صالح ا9سيطرة-متغيرا
مستقلا أثر في نشأة نظريات بأكملها في علم الاجتماع كان هدفها توظيف
علم الاجتماعB وما ينتج خلاله من بحوث أساسا لـتـبـريـر مـصـالـح بـعـيـنـهـا
والدفاع عنها. وكان 9نظري الرأسمالية دور بارز في هذا ا9ضمارB انـتـهـى
بهم إلى تحويل علم الاجتماع إلـى عـدة عـلـوم جـزئـيـة مـتـخـصـصـة فـي كـل
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Bوتقريبه من علم النفس الإجتماعي Bجزئية من جزئيات الحياة الاجتماعية
فصار علم الاجتماع علما للدوافع والثقـافـة والـقـيـم والاتجـاهـات ومـا إلـى
ذلكB وفي الوقت نفسه إغفال الأبعاد الـكـلـيـة والـديـنـامـيـةB الـتـي تـعـد مـن
اختصاص علم الاجتماعB والتي �يزه موضوعا واهتماما عن غيره من علوم
الإنسان. ا9هم في الأمر أن مدخل تحليل نشأة النظريات السوسيولـوجـيـة
kوتطورها في ضوء الأيديولوجية أفاد في كشف النقاب عن كثير من ا9ضام
xا9توارية وراء هذه النظريات خاصة أعمال بعض الرواد من أمثال دوركا

.)٥(وفيبرB و بعض النظرياتB كالوظيفية والوضعية الجديدة 
وهـنـاك مـدخـل آخـرB لا يـنـكـر تـأثـيـر الأفـكـار الـسـيـاسـيـة والأخـلاقـيـة
والإيديولوجية بصفة عامة في علم الاجتماعB ولكنه يسير في طريق تطبيق
قواعد البحث في علم الاجتماعB على دراسة علم الاجتماع نفسه بـوصـفـه
نسقا علميا ومنتجا إنسانيا. وهو ما عبر عـنـه الـبـعـض بـسـيـولـوجـيـة عـلـم

Sociology ofالإجتماع «أو علم الاجتماع من وجهة النظر السـسـيـولـوجـيـة» 

Sociology ١٩٦٠ والذي يعد كتـاب روبـرت فـردريـش R.Friedrichمن الأمثلـة 
ا9عبرة عن مرتكزاتهB ومن أهم هذه ا9رتكزات أنه لفهم أي نسق علمي يجب
التمييز بk مراحل iوه وتطورهB مع وضع الافتراضات التي تكمن وراء كل
مرحلة في الحسبان. وعلى هذا يعد البعد التاريخي لتتبع تطور علم الاجتماع
وتغيره هاما في معرفة مشكلات العلم في كل حقبةB وأساليب تجاوز هذه
ا9شكلات. وهذا يقتضي بجانب الأفق التاريـخـي وضـع الإطـار الـسـيـاسـي

.)٦(الشامل كإطار للتفسير
وثمة مدخل فرعي آخرB يستلهم مرتكزات الدخل السابقB إلا أنـه كـان
أكثر تركيزا وتحديداB حيث سعى إلى تطبيق قواعد علم الاجتماع ا9عرفي

Sociology of Knowledgeونظر Bعلى نشأة علم الاجتماع واتجاهاته وتطورها 
إليها بوصفها مكونات نسق فكري علمي خضع لنفس الظروف ا9وضوعية
العامة والنوعية التي تؤثر في ا9عرفة الإنسانية. وأفاد هذا في فهم تبايـن
العلم موضوعا وأهدافا بتباين الظروف الاجتماعية التاريخية التي عايشها
Bوثمة محاولات قد تفوق الحصر Bالعلماء والباحثون في هذا المجتمع أو ذاك
حاولت تطبيق ذاك التوجهB على بعض توجهات علم الاجتماع نفسهB منهـا

 «المجتمع التنظـيـمـي» عـامN .Novikovعلى سبيل ا9ثال كـتـاب نـوفـيـكـوف 
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B الذي عنى فيه بتحليل نشأة وتطور علم الاجتماع في الولايات ا9تحدة١٩٧٢
B والدراسة التي قام بها س. نوفاك حول تأثير ا9عرفة الإمبريقية)٧(الأمريكية 

.)٨( ١٩٧٥والقيم الاجتماعية في تطور علم الاجتماع عام 
وتفيد مثل هذه ا9داخل في التأكيد على أن فهم أوضاع علم الاجتمـاع
Bفي الوطن العربي في حاجة إلى تحليل تاريخي ومـعـاصـر لـهـذه الأوضـاع
وضرورة ربطها بالإطار المجتمعي الذي أحاط بهاB وأنه لا بد من منطلقات
أساسية تقود عمليات التحليل والفهمB ولو من خلال قضايا عامةB وإلا فقد
الباحث طريقه وأحاط به عدم وضوح الـرؤيـة. ويـضـاف إلـى هـذا ضـرورة
تحديد مهام علم الاجتماع في كل مرحلة تاريخية wر بها المجتمع العربي.
ولكن ماذا على ا9شتغلk به أن يدرسوا? وبأي توجهات? وأي أهداف يقصد

أن يحققها علم الاجتماع كي يشارك في تطوير المجتمع العربي ?

 -٣-
هناك بعض القضايا وا9سلمات والتساؤلات العامة التي نراها هنا هامة
لدراسة أوضاع علم الاجتماع في الوطن العربي. وحتى إن لـم نـتـمـكـن مـن
الإفادة منها كما ينبغيB لأن الجهد في حاجة إلى عمل قومي مكثفB ودراسات
مسحية لتراث العلم على صعيد كل قطر وعلى مستوى الوطن العربيB فإن
ا9طلوب أن تكون هذه ا9علومات بk يدي من يريد القيام بـدراسـات أوفـى
من مجرد الانطباعات التي يقدمها العمل الراهنB هذا بالطبع بعد مناقشتها

والتدقيق فيها.
الأولى: إن علم الاجتماع بالرغم من تباينه بتباين مداخلهB وغاياتهB فإن
ثمة نقاط التقاء بشأنه ظهرت في معـرض الـفـصـول الـسـابـقـةB وأول هـذه
النقاط أن العلم يهتم �ا هو عام وبنائي. وهذا يطرح سؤالا في حاجة إلى
Bإجابة: إلى أي مدى التزم علم الاجتماع في الوطن العربي بـهـذه الـنـقـطـة
والى أي حد اقترب أو ابتعد عنهاB من واقع أعمال ا9شتغلk به على مستوى

الأقطار العربية?
الثانية: أنه إذا كانت الجوانب العامة في المجتمع تعني-حـتـى بـk أكـثـر
اتجاهات العلم محافظة-عمومية الظاهرات التي يجب أن تشكل موضوعا
Bوارتباطها بحياة الغـالـبـيـة Bاكبر قطاعات المجتمع kأي انتشارها ب Bللعلم
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فهذا يعني أن علم الاجتماع لكي يتميز �وضوعية لا بد أن يـقـف بـجـانـب
Bوتـصـرفـاتـهـا Bيـصـف أحـوالـهـا Bالقطاعات الأكبر عددا وقوفا مـوضـوعـيـا
ويفسرها تفسيرا موضوعيا علمياB بالتركيز على العوامل الجوهرية ا9ؤثرة
في هذه الأحوال. وهذا يثير سؤالا أمام الباحث الـعـربـي مـفـاده: مـا الـذي
درسه الباحثون العرب وما هي ا9وضوعات التي اهتموا بها أكثر من غيرها?
الثالثة: لم يعد العصر يسمح بأن يكون العلم مجرد متعة وترف يتداول
في «الصالونات» و«الجلسات»B فتاريخ العلمB أي علم وكل علمB يشهد على
وجود وظائف له كان يؤديهاB وكلما كانت هذه الوظائف إنسانيةB كان العلم

إنسانيا في الغاية.
كما أن البحث العلمي لمجرد البحث لم يكن في يوم من الأيام ا9بتغىB بل
كان تطوير العلم لتطوير المجـتـمـعB والإسـهـام فـي حـل مـشـكـلاتـه. وتـشـهـد
الصفحات السابقةB بعد شهادة تاريخ علم الاجتماع نفسه على وجود وظائف
لهB حددتها الظروف المحيطة بالباحثBk سواء تلك التي جعلتهم يعبرون عن
مصالح قلة بعينها يخدمونهاB أو تلك التي جـعـلـتـهـم يـعـبـرون عـن مـصـالـح
الأغلبية. والسؤال الأساسي ها هنا يتعلق بالوظائف التي يؤديها علم الاجتماع
لخدمة ا9واطنk العرب ومجتمعهم: بأي الوظائف يقوم? وأيها لا يقوم به?
سواء بوعي زائف من الباحثk في نطاقهB أو لظروف أخرى فرضت عليهم

ألا يؤدوا إلا ما هو مرغوب فيه.
الرابعة: 9ا كان العلم نشاطا إنسانيا مستهدفا وخلاقا فهو لا يأتي من
العدمB ولا يدور في الفراغB فهو ككل نشاط نتاج لجماع ظروف اجتماعيـة
واقتصادية وسياسية تتحدد بكل مرحلة تاريخية من مراحل تطور المجتمع
ا9عk. وأتصور أن الجهد السوسيولوجي في الوطن العربي ليس استـثـنـاء
Bسلبا أو إيجابا بنمط العلاقات السائدة في المجتمع Bلهذا. فهو تأثر ولا يزال
بk الجماعات وبk حائزي القوة والخاضعk لهـاB وبـk المجـتـمـع الـعـربـي
بأقطاره وبk المجتمع الدولي بتناقضاته وما تسيطر عليه من قوى اقتصادية
Bللإبـداع Bللعمل kكن أن يتيح فرصا للباحثw وحصاد كل هذا Bوسياسية
لتطوير علمهمB وشحذه نظريا ومنهجياB وتحقيق التزامه بـقـضـايـا الـوطـن
وا9واطنBk كما wكن أن يـحـول دون الـتـقـدم خـطـوة أو الـتـحـرك ولـو قـيـد
أiلة. وفي هذا تستخدم أساليب مفروضة من خارج المجتمع ا9عBk وأخرى
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من داخلهB حينا واضحة وأحيانا كامنةB وتتدرج من عدم الاكتراث بالبحث
kوب Bوالضغط عليهم Bحينا kوتتصاعد لتصل إلى رشوة الباحث Bوالباحث
Bلا غيرها Bأن يدرسوا موضوعات kيطلب من الباحث Bالترهيب والترغيب

وأن يسيروا في مسالك قبل غيرها.
هذه بعض القضايا الغي أتصور أنهـا تـسـاعـد فـي دراسـة أوضـاع عـلـم
الاجتماع في الوطن العربيB والتي حاول العمل الراهن أن يفيد على الأقل

من بعض منها.
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بعض الجهود الممهدة لنشأة علم الاجتماع
الحديث في الوطن العربي

يكاد يكون هناك اتفاق بk المحللk السوسيولوجيk للمعرفة الإنسانية
نـشـأة وتـطـورا عـلـى أن الـفـكـر الإنـسـانـي �ـا فــي ذلــك بــالــطــبــع الــفــكــر
السوسيولوجيB يتأثر بجماع الظروف الاجتماعية والاقتصاديةB في مجتمع
معBk وما تحويه هذه الظروف من علاقات اجتمـاعـيـة جـوهـريـة. ومـع أن
للفكر قدرا من الاستقلال النسبيB الذي يتـبـدى أحـيـانـا فـي تـقـدمـه عـلـى
kفـالأمـر فـي كـلـتـا الحـالـتـ Bأو تخلفه عنه لاهـثـا وراءه Bالواقع الإجتماعي
Bتجعل الفكر اكثر توضيحا للواقع من أجل تجاوزه Bمحكوم بعوامل موضوعية
أو اكثر تزييفا له من أجل الحفاظ عليه. وهذه مسائل wكن أن تساعد في

فهم مسارات علم الاجتماع في الوطن العربي.
وحتى نتلمس ولو بقدر مبسط الإطار الاجتماعي الاقتصادي الذي ولد
في رحابه علم الاجتماع العربي الحديثw Bكن رصد عدد من ا9لاحظات
:kوالاستخلاصات التي يدركها �اما كل عربي يتمتع بحس وأفق تاريخي
الأولى: أن الاستعمار وما صاحبه من صور ودوائر للتبعيـة يـكـاد يـكـون
قاعدة في تاريخ العرب الحديث وا9عاصرB فقد أسلمتنا إمبراطورية الرجل
ا9ريض (تركيا) للإستعمار الأوروبيB الذي سـيـطـر عـلـى المجـتـمـع الـعـربـي
بأقطارهB مع ملاحظة أن هذا الاستعمار وتبعاته كان ولا يـزال عـمـلا رأتـه
الرأسمالية الصاعدة ضروريا لدعم النظام الرأسـمـالـي الأوروبـي. وسـعـى
هذا الاستعمار إنجليزيا كان أو فرنسيا أو حتى إيطاليا إلى تقسيم المجتمع
العربي إلى أقطار ومناطق نفوذ ودويلاتB وتحريك الصـراعـات داخـل كـل
قطر أو بk الأقطارB فضلا عن تكريس التـخـلـفB ونـهـب ا9ـواردB وتـكـبـيـل

الإرادة الجماهيرية.
ا9هم فيما يتعلق �وضوعنا أن الاستـعـمـار حـاول طـبـع الـعـلـم والـفـكـر-
بجانب إبعاد مجتمعية أخرى-بطابع يخدم مصالحه ويحافظ عليهاB بأساليب
Bkورشوة بعض ا9ثقف Bاستقطاب بعض جماعات البرجوازية kتراوحت ب
وإعداد أرضية مصالح مشتركة معهمB وعلـى الـنـاحـيـة الأخـرى إغـلاق كـل
Bا9نافذ أمام إمكانية بلورة فكر قومي وحدوي بالتحكـم فـي نـظـم الـتـعـلـيـم

والبحث العلميB والكتابة والنشرB وقبلها ا9مارسة الدwقراطية.
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الثانية: كان البناء الاجتماعي للمجتمع الـعـربـيB وهـو الأسـاس فـي كـل
فهم وتفسيرB يعايش أiاطا إنتاجية مشوهةB وعند نقـطـة أولـيـة جـدا فـي
Bزراعـي ورعـوي :kأسـيـاسـيـ kإنتاجيـ kنشاط kالتحليل يكمن التمييز ب
يعيش بجوارهما نشاط تجاري هنا وهناكB إلا أن تطور العلاقات الإنتاجية
يشهد بوجود تكوينات اجتماعية اقتصادية متباينة ومتنوعةB لم تتـرك لـهـا
فرص النمو والتطور التلقائيBk إلا أنها رغم تنوعـهـاB ورغـم iـو الـنـشـاط
التجاري تعتمد في إجمالها على ا9ـلـكـيـة الخـاصـة الـتـي رغـم وجـودهـا لـم
تتطور إلى رأسمالية با9عنـى الـذي عـرفـتـه أوروبـا. وقـد سـاعـد عـلـى هـذا
خصوصية ا9لكية الخاصة التي كانت لفترات طويلة ملكية «انتفاع» يهـبـهـا
الخليفة والحاكم والوالي لبعض الفئاتB والتي تعود للدولة مرة ثانيةB �ا
صاحبه إهدار ا9نتفع لعائد إنتاجها دون تطوير يذكـر لـلـفـن الإنـتـاجـي. زد

)٩(على هذا أiاط التشتيت والتفتيت بk قطاعات بناء المجتمع الـعـربـي. 

ا9هم في الأمر أن التشويه كان سمة طبعت ملامح الأiاط الإنتاجية. وحتى
بعض التحولات الثورية أو أشباههاB أجرت جراحات لا هي بالـرأسـمـالـيـة
با9عنى ا9عروفB ولا هي بالاشتراكية با9عنى ا9فهومB بل كانـت إصـلاحـات
وصفت في بعض المجتمعات العربيـة حـيـنـا بـتـطـور لا رأسـمـالـيB وأحـيـانـا

برأسمالية الدولة.
وا9ـهـم فـي الأمـر أن هـذا الـتـشـويـه فـي الأحـوال الـبـنـائـيـة والـسـيـطــرة
الاستعمارية بتفاعلهما أنتجا ظاهرات أخريات انعكست على الفكر والعلم.
Bوازدواجية التشكيلات Bبل أن شئت انعدامها Bقراطيةwفالتبعية وانحسار الد
أنتجت أiاطا من الفكر والعلـم حـوت ا9ـوقـف ونـقـيـضـهB وحـوت مـسـانـدة
الإستعمار ومناوأتهB وحوت النقل والنقدB والمحافظة والتجديدB والسير في

اتجاه مصالح الجماهيرB وضدهم.
لقد انعكست كل هذه الأوضاع على التمهيد لنشأة وتطور علم الاجتماع
في الوطن العربي. وwكن التـدلـيـل عـلـى هـذا مـن خـلال بـعـض الـكـتـابـات

)١٠(الاجتماعية ا9مهدة لنشأة علم الاجتماعB والتي wـكـن أن تـكـون أمـثـلـة 

لتوضيح حالة الفكر الإجتماعي في مجمله:
- كتب قاسم أمk-ومع كل التقدير 9ا كتب حول قضايا تحريـر ا9ـرأة-١

«في السنوات الأخيرة أخذ ا9صريون يدركون وضعهم الإجتماعي السيء...
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وشعروا بضرورة السعي إلى إصلاح... فقد رأوا لاختلاطهم بالأوروبيk كم
هو كبير تقدم الآخرين».

- أكد أحمد فتحي زغلول في تقدwه لـكـتـاب أ. دwـولـk «سـر تـقـدم٢
الإنجليز الساكسونيk» إلى أننا ضعفاء با9ـقـارنـة مـع شـعـوب الأرضB ومـا
عندنا من الإرادة والحزم قليل ونحن ضعفاء في الزراعة والعلم والـثـقـافـة

والتجارة سواء بسواء.
- أكد محمد كرد على الكاتب الإجتمـاعـي ورجـل الـدولـة وأول رئـيـس٣

للمجمع العلمي في دمشق �ناسبة ترجمة كتاب دwولk ا9ذكور أعلاه «أن
التنوير وحده غير كاف لإحراز التقدم ما لم يصحبـه نـشـاط عـلـمـي» ونـوه

�نجزات الأنجلو ساكسونB وربط تخلف بلدان الشرق بخمول سكانها.
 صدر كتاب «عمر محمد» الـكـاتـب �ـصـلـحـة الـبـريـد١٩٠٢- في عـام ٤

ا9صرية «حاضر ا9صريk وسر تأخرهم» ولعله كان ا9ؤلف الـوحـيـد الـذي
حاول-حسب ما سمحت به الظروف المحيطـة-تـوضـيـح الـتـركـيـب الـطـبـقـي

للمجتمع ا9صري في هذه الفترة.
- دعا بطرس البستاني السوريk إلى عدم الاغترار با9ظاهر الكاذبـة٥

للمدنية الأوروبية الغربيةB وطالب بالدأب على دراسة عاداتهم وانتقاء اللازم
منها.
- وأما أمk الريحاني فقد نزع إلى التوفيق بk ا9ادية وا9ثاليةB لكـنـه٦

نصر الفكر على الواقعB وكان من أنصار نظرية التطور وحصـر الـعـلاقـات
الاجتماعية في بعدها الأخلاقي وحده. وهذه الأمثلة رغم محدوديتها توضح
Bبعض النقاط الهامة التي يأتي في مقدمتها الارتـبـاط بـالـنـمـوذج الـغـربـي
ومحاولة محاكاتهB وتكرار طلب هذا من خلال نزعة انتقائية تجريبية وتلفيقية
شوهت الفكر. وكان هذا نتاجا لارتباط المجتـمـعـات الـعـربـيـة بـالاسـتـعـمـار
الأوروبي با9عنى العامB وارتباط البعثات التعليمية والدراسية بالدول الأوروبية.
فالرواد الأول لعلم الاجتماع الحديث في مصر مـثـلا تـلـقـوا تـعـلـيـمـهـم فـي
جامعات إنجلترا وفرنساB كما تلقى الـرواد الأول لـعـلـم الاجـتـمـاع بـالـعـراق
تعليمهم في الولايات ا9تحدةB وليس فـي هـذا عـيـب فـي ذاتـهB وإiـا الـذي
يدعو إلى التدقيق هو نقـلـهـم ومـحـاكـاتـهـمB وإغـفـال الخـصـائـص الـنـوعـيـة
لمجتمعاتهم والإفادة من الانفتاح على الفكر العلمي العا9ي لإبداع توجهات



172

إتجاهات نظرية في عالم الاجتماع

علمية مواتية لدراسة مجتمعاتهم وخصوصية قضاياها.
Bوانتماءاتهم الاجتماعية Bkو يلاحظ أيضا أن نوعية ا9فكرين الاجتماعي
أثرت في iط الفكر الاجتماعي وتوجهاته. فهم وان كانوا أكثـر مـيـلا إلـى
الليبراليةB فقد عبروا عن مصالح البورجوازية وجعلوا من العلم سلعة تباع
من خلال ا9ؤسسات التعليمية والعلميةB لقد طالب معظمهم با9ساواة فـي
الحقوق والواجـبـات الـسـيـاسـيـةB إلا أن أحـدا مـنـهـم لـم يـطـالـب بـا9ـسـاواة

.)١١(الاجتماعية 
Socialوالذي تجدر الإشارة إليه أن هذه الجهودB وان كانت اجتمـاعـيـة 

با9عنى العام للكلمةB فقد تركت علامات وآثار على جهد الرواد الأولB حتى
عند إنشائهم لأقسام علم الاجتماع بالجامعات العربيةB ووضعهم مقـررات
التدريسB تخطيطا وتأليفا. و يدلل على هذا بعض الأعمال الـبـاكـرة الـتـي

 «علم الاجتماع» الذي١٩٢٤عرض لبعض �ا أتيح منها كتاب «نقولا حداد» 
أظن أنه أول عمل يحمل هذا العنوان تأليفا في ا9كتبة العربيةB وكـتـاب د.

B والذي صدرتB١٩٥٣ ثم كتاب د. حسن سعفان عام ١٩٤٩عبد العزيز عزت 
منه عشر طبعات درست 9عظم طلاب علم الاجتـمـاع فـي مـصـر والـكـويـت
ولبنان وليبياB والذي يـعـد أكـثـر الأعـمـال تـكـامـلا نـسـبـيـا مـن حـيـث تـنـاول

 لإبراهيم١٩٥٠موضوعات علم الاجتماع. ومن أن هناك كتابا صدر ببغداد عام 
عبد الفتاحB فإن عدم إمكانية الحصول عليه حال دون عرضه. وبهذا تعـد
هذه الأعمال أول جهود التأليف بالعربيةB مـع مـلاحـظـة أن كـتـاب د. عـبـد

.١٩٥٥الكرx اليافي «�هيد في علم الاجتماع» صدر عام 

ا-عن كتاب «نقولا حداد» علم الاجتماع:
Bعنى الجزء الأول بالهيـئـة الاجـتـمـاعـيـة Bصدر هذا الكتاب في جزأين

B واهتم الجـزء الـثـانـي بـتـطـور الـهـيـئـة١٩٢٤تشريـحـا وتحـلـيـلا وصـدر عـام 
. و يلاحظ أن الحظ العام للجزأين××١٩٣٥الاجتماعية ويستنتج أنه نشر عام 

كما يفصح عنه تقدx ا9ؤلف له ومضمون الجزء الثاني أنه حاكى الدارونية
والتطوريةB وقرأ أعمال «هربرت سبنسر» وترجم منها نصوصا كاملة. فقد
خصص الباب الأول من الجزء الثـانـي لأوجـه الـتـشـابـه بـk الجـسـم الحـي
وجسمانية المجتمعB وخصص الباب الثاني للتطور مركزا فيه على التـنـازع
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والإنتخاب الطبيعيB والتطورين الإرتقائي والتقهقري. وأما الـبـاب الـثـالـث
والأخير فقد أفرد صفحاته للتطور الإجتماعي التاريخي. مركزا على انبثاق
الانسانية من الحيوانية. وأخيرا خا�ة حول معنى التقدم التمدني وغايته
وقد ربط هذا التقدم بتطور العقل وتقدمهB وبأسبقيته على كل الاشياءB و

يرى أن غاية التمدن هي التمتع ×.
وتجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب لقي ترحيبا وتشجيعا مـن كـثـيـر
من الكتاب داخل الوطن العربيB الأمر الذي يعكس مـوقـف الـصـحـافـة
ورجال الفكر من هذا العلمB وأهمية العمل ا9قدمB ونوعية الفكر الـذي

تضمنه.
 من ا9قتطف:... «وجملـة١٩٢٥أ-كتب «سعد داغر» في عدد ابريل سنة 

القول أن كتاب علم الاجتماع وحيد في بابه فريد في نوعه لم ينـسـخ بـعـد
على منواله ولا سمحت قريحة كاتب عربي �ثاله».

ب-كتب «عيسى اسكندر» في مجلة «ألف باء» الشام «اننا بحاجة كبيرة
الى معرفة اصول علم الاجتماع وتدريسه في مدارسناB والى كثير من مثل
هذه ا9باحث العصرية ا9فيدةB فجاء هذا الكتاب يسد تلك الثلمة لأن مؤلفه
اللوذعي بحث في العلل الاجتماعية ومنشأ الإجتماع وتبويب علومه بأساليب

لطيفة وعبارات رشيقة وتقسيم معقول».
ج-كتب «وديع بستاني» في مجلة فلسطk-يافا «فيا أمة السـيـاسـة و يـا
افرادها: كتاب علم الاجتماع مفتاح علم السياسة والـسـيـاسـة أم الـرئـاسـة
وكلكم أبناؤها تحبونها وتعظمونهاB فدونكـم هـذا الـكـتـاب: اقـتـنـوه ومـزقـوا

صفحاته قراءة وتلاوة ثم تفرقوا في السياسة طرائق».

- كتاب علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية:٢
يكاد يكون هذا الكتاب مقالا حاول منذ صفحاته الاولى أن يبرز أهمية
علم الاجتماع في فهم الظاهرات الاجتماعيةB ثم أوضح التباينات والفروق
بينه وبk العلوم الاجتماعية الاخرىB خاصة علم النـفـس. وقـد تـبـنـى فـيـه
صاحبه �اما ا9وقف «الدوركاwي» ونظرته الى المجتمع وظاهراته وتطوره.
وأشار في بعض ا9واقف الى بعض تلاميذ دوركاx وتأثيرهم في مدرستـه
السوسيولوجية بل وفي ا9درسة الفرنسية في علم الاجتماع بصفة عامة.
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- أسس علم الإجتماع:٣
لقد كان هذا الكتاب أول عمل شبه متكامل نسبيا من الناحية التخصصية.
و يدعم أهميته عدد طبعاتهB وذيوعه وانتشاره بk الطلاب الـعـربB سـواء
الذين درسوا في مصرB أو الذين درس لهم صاحـبـه فـي جـامـعـات عـربـيـة

كثيرة.
هذا وقد أعد هذا الكتاب لتعليم ا9بتدئk في علم الاجـتـمـاع وهـو فـي
عموميته يشتمل على موضوعات كثيرة ومفهومات عديدةB تكاد تغطي معظم
موضوعات علم الاجتماع. وقد اجتهد صاحبه في الرجوع الى عـدد كـبـيـر
من ا9راجع الفرنسية والانجليزية والامريكية التي اتيحـت لـه ابـان تـألـيـف

الكتاب لكن ا9لاحظ على الكتاب في عمومه:
أ-تأثر كاتبه با9درسة الفرنسـيـة فـي عـلـم الاجـتـمـاع مـن خـلال أعـمـال
دوركاx وتلاميذهB من خلال نقل مفهوماتهم وتصوراتهم للمكتبة العربية.
ب-لقد أثرت الفلسفة الوضعية التي نسجت خيوط فكر «أوجيست كونت»
وحددت إطار استناد «دوركاx» في عمل ا9ؤلف. وتبدي هذا في أكثـر مـن
موضعB يأتي في مقدمتها تصور ا9ؤلـف لـعـلـم الاجـتـمـاع ووظـيـفـتـهB فـعـلـم
الاجتماع لديه علم وضعي له غايات عملية �ثلـة فـي دراسـتـه ا9ـشـكـلات
والعمل على حلها. ويدعم هذا الاستنتاج النظرة التجزيئية 9عطيات الواقع
الاجتماعيB والتي تكشف عنها صفحات الكتاب ومحتوياتهB والتي عالجت
كل جزء �عزل عن السياق البنائي والإطار الشمولي للمجتمـع ا9ـعـBk مـع
التركيز على دور النظم الثقافية والقيمية وا9عتقدات في سلوك الإنسان.
وwكن في ضوء هذه الأعمال وغيرها �ا سيأتي ذكره في حينه رصد
بعض ا9لاحظات على جهود الرواد ا9ؤسسk لـعـلـم الاجـتـمـاع فـي الـوطـن

العربي بينها:
- إن البدايات الأولى لـلـمـنـتـج الـسـوسـيـولـوجـي أتـت عـلـى أيـدي غـيـر١

متخصصBk فأثرت تخصصاتهم في أعمالهم وتوجهاتهم نحو هذا العلـم.
فقد مهد لنشأة علم الاجتماع في مصر والعراق متخصصون في الفلسفة

 وأثر هذا بصورة أو بـأخـرى فـي الـعـلـم)١٢(والقانون والاقـتـصـاد والـتـاريـخ 
تصوراB وموضوعا ومهام.

- انه حتى بعد إنشاء أقسام الاجتماع في مصر والعراق وسوريا وغيرها٢
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من البلدان العربيةB وفد الأساتذة الأوائل الذين قاموا بأمور التدريس من
تخصصات متباينة منهـا الـفـلـسـفـة والأدب الـعـربـي والإنجـلـيـزي والـتـاريـخ
والجغرافيا والقانونB والزراعة وما إلى ذلك. وقد حاول هؤلاء نسج خيوط
العلم في ضوء خلفيتهم وتنشئتهم العلمية في الجامعات. ولهذا ولدت الأقسام
متصلة مع الفلسفة أو مع علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الاقتصـاد

الزراعي في كليات الزراعة.
- إن هؤلاء الأوائل تلقوا تعليمهم في جامعات أوروبا كفرنسا وإنجلترا٣

Bأو في أمريكا كما حدث في العـراق Bكما حدث في مصر وا9غرب العربي
وقد اثر هذا بدرجة واضحة في تعليمهم وتصوراتهمB وحتى بعـد عـودتـهـم
من البعثات ظلوا على صلة بالجامعات الأجنبية التي تـعـلـمـوا فـيـهـاB وكـان
معظم منتجهم إما ترجمات× أو مؤلفات معتمدة على نفس ا9راجع وا9صادر
الـتـي تـعـلـمـوا مـن خـلالـهـا. وبـإيـجـاز �ـثـل الجـهـد فـي الـنـقـل مـن الــفــكــر
السوسيولوجي الأوروبي الذي تعلموا من خلاله. وهذا سيفـسـر بـعـد ذلـك
سطوة الاتجاهات الوضعية والوظيفية على علم الاجتماع في الوطن العربي.

- يلاحظ على أعمال رواد العلم أن القضايا التي شغلتهم كانت متمثلة٤
في إبراز طابع العلم وأهميتهB وضرورة التخصص فيه و�يزه عن غيره من
العلوم الاجتماعية. فلا تكاد تجد كتابا إلا وأفرد فصلا أو أكثر لتعريف علم
الاجتماع وموضوعه وشرعيته العلمية. وبعد هذا انشغل معظم أفراد الرعيل
Bونادرا ما تعدى تأثيـر عـلـم الاجـتـمـاع أسـوار الجـامـعـات Bالأول بالتدريس
وبالتالي لم يقم بدوره المجتمعي البحثي إلا مـنـذ مـنـتـصـف الخـمـسـيـنـيـات
تقريباB وبأعـداد مـن الـدراسـات المحـدودة بـالـعـواصـم الـكـبـرىB والمحـدودة

B التي قربتها من النزعة التجزيئية. وتجدر الإشـارة)١٣(ا9وضوع وا9عالجة 
هنا إلى أن الانشغال بالتدريس جعل ا9ؤلفات تتسق مع هذه ا9همةB وجعل
محتوياتها تغطي مساحة عريضة من ا9وضوعات حتى يفي العمل الواحـد

 في دراسته لعلمF.Tongبأكثر من مقرر. وفي هذا يؤكد الباحث ف. تـونج 
الاجتماع في مصرB أن الاشتغال بالتدريس جعل التأليف يرتبـط بـتـسـويـق
الأعمال بk الطلابB دوiا امتداد خارج الجامعةB لـلـقـيـام �ـهـام بـحـثـيـة
ومجتمعية أخرى. وانعكس كل هذا على التخصص في العلم وفروعهB فنجد
الواحد منهم يكتب في كل فروع علم الاجتماع بل وخارج نطاق علم الاجتماع
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)١٤(.
- لقد أفضى تعليم هذا الجيل وحتى الدرجة الجامعيـة الأولـى داخـل٥

البلدان العربية في عشرينات وثلاثينات الـقـرن الـراهـنB ثـم سـفـرهـم إلـى
Bأوروبا وتلقيهم بعض العلوم العلمانية إلى وجود صراع في كتاباتهم وتوجهاتهم
بk قضايا التراثB وقضايا العلم الحديث. وانعكس هذا على أعمالهم التي
أتت موزعة بk هذا الانتماء وذلك الاهتمام. فحتى البعض مـنـهـم عـنـدمـا
أراد قراءة مقدمة ابن خلدون قرأها بعـk الـفـكـر الأوروبـيB فـأفـضـى إلـى
قولبة ا9قدمة في إطار دوركاwي أحيانا وكونتـي فـي أخـرىB وحـتـى يـكـون

الاستنتاج مدعما ببعض الشواهد نأتي ببعض الحالات:
أ-كانت مؤلفات الدكتور علي عبد الواحد وافي أول رئيس لقسم الاجتماع

 موزعة علـى١٩٧٣ عملا حتى عـام ٩٤بالجامعات ا9صريةB والبالغ عـددهـا 
موضوعات كثيرةB بعضها يرتبط �وضوعات علم الاجتماع والآخر يـخـرج
كلية عما يجب أن يهتم به الباحث في علم الاجتماع فقد احتلت القـضـايـا
الإسلامية ا9رتبة الأولىB حيث كتب فيها عشرين مرة وبـنـسـبـة تـصـل إلـى

%B وبعض التناول كان يتعلق بقضايا فقهية صرفة. فـكـتـب عـن الـلـغـة٢١٫٣
وقضاياهاB خاصة بقضايا العامية والفصحى وفقه اللغة خمس عشرة مرة

% من مجموع ما كتب. وكـتـب عـن «ابـن خـلـدون» عـشـر مـرات١٥٫٩بنسـبـة 
% وعن الأديان الأخرى السماوية وغير السمـاويـة تـسـع مـرات١٠٫٦بنسبـة 
%٦٫٤%. وكتب في مسائل التربية والتعليـم سـت مـرات بـنـسـبـة ٩٫٦بنسبـة 

وكتب في علم الاجتماع بطريقة مباشرة ثلاث مرات وعـن الـفـارابـي ثـلاثـا
أخرى. وفي موضوعات أخرى متنوعة كالشعر والرسم والفن وتاريخ الأزهر
والاقتصاد السياسي واللعب والعمل واليوتوبيا والسياسة والغرائز والوراثة
والبيئة والهنود الحمر وغيرها موضوعات أخرى كثـيـرة. ولـم يـقـم تـقـريـبـا

.)١٥(بدراسة واقعة واحدة سوسيولوجية الطابع مصرية ا9وضوع. 
ب-تراوحت كتابات «د. عبد العزيز عزت» من جيل رواد علم الاجتـمـاع
في مصر بk ثلاثة محاور أساسيةB �ثل الأول في الكتابة عن ابن خلدون
ومقارنة مقدمته بأعمال دوركاBx و�ثل الثاني فـي الـكـتـابـة فـي عـدد مـن
Bمتأثرا بإطارها وتصوراتها Bيةwفروع علم الاجتماع على الطريقة الدوركا

 يوليوB كما ركزت جهودB«د.٢٣و�ثل الثالث في الشرح الاجتماعي 9واثيق ثورة 
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السيد بدوي» على الترجمة عن ا9درسة الفرنسيةB فترجم لكل مـن لـيـفـي
بريلB ورينيه مونيهB وكتب في الأخلاق والعـادات والـقـانـون والجـرwـة فـي
الفكر الفرنسيB وأما «د. مصطفى الخشاب» فقد تأثر با9درسة الفرنسية
الدوركاwيةB لكنه كتب في النظريات الحديثة الإنجليزية والأ9انية والروسية
والأمريكيةB وفي فروع غير مطروقة في علم الاجتماع التطبيـقـيB وبـذلـك
وسع من دائرة انفتاح العلم لتتجاوز دوركاx إلى اتجاهـات نـظـريـة أخـرى.

 xوغلب عـلـى)١٦(وكتبوا جميعا عن ابن خلدون وأوجـيـسـت كـونـت ودوركـا 
كتابتهم التأليف ا9عتمد على الترديد اكثر من التجديد. �عنى أنهم انشغلوا

بنقل الفكر الأوروبيB خاصة الفرنسي إلى ا9كتبة العربية.
وهناك مجموعة أخرى من رواد العلم في مصرB ظهرت لديها اهتمامات
تطبيقية عمليةB 9ناقشة مشكلات اجتماعية محددة يبرز منها هـنـا جـهـود
كل من د. عمار و د. حسن الساعاتي و د.عبد ا9نعم شوقيB حيث نجد أول
الاهتمامات با9سائل التنموية لدى الأول والـثـالـثB أمـا الـثـانـي فـقـد اهـتـم
اهتماما واضحا بالاتجاه الإمبريقي الكمي ا9بسط في البحثB ففي الوقت
الذي عنى فيه بالدراسات ا9يدانية وا9سوح الاجتماعيةB بدا رافضـا كـلـيـة

 �ا أثر في قيمة ما أنتـجB)١٧(لأي توجيه نظري للبحوث السوسيولـوجـيـة 
وفي حدود تأثيره.

ج-وإذا أخذنا مثلا آخر لعدد من الحالات في القطر الـعـراقـيB والـذي
بدأ فيه علم الاجتماع رسميا في الخمسيناتB فيلاحظ أيضـا أن أمـره لـم
Bمع اختلاف في ا9صدر التـعـلـيـمـي Bيختلف كثيرا عن أمر العلم في مصر
حيث. حصل معظم أفراد الجيل الأول على درجاتهم العلمية من الولايـات
ا9تحدة الأمريكية. و يشير «د. أياد القزاز» في دراسته لحالة علم الاجتماع
في العراق إلى أن ثمة تباينا واضحا بk ا9وضوعات البحثية التي اهتم بها
الجيل الأول عندما كان يعد درجاته العلمية خارج العراقB وبينها بعد عودتهم.

١٩٥٢فقد درس «د. عبد الجليل الطاهر» المجتمع العربي في شيكاغو عام 
ودرس «د. شهاب حا�» الحركة الوطـنـيـة فـي الـعـراق مـن مـنـظـور نـفـسـي

. ودرس «د. سـالـم الـشـبـايـس» قـريـة عـراقـيـة دراسـة١٩٥٤اجـتـمـاعـي عـام 
. واهتم «د. فؤاد البعلي» بالبدو في جنوب الـعـراق١٩٥٥أنثروبولوجية عـام 

. لكن من عاد منهم إلى البلاد اهتم بالأعمال النظرية ا9تعلـقـة١٩٥٧عام.. 
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بالتأريخ لعلم الاجتماع وفروعه وعلاقته بالعلوم الأخرى.. وتجنبوا الكتابة
عن مشكلات المجتمع بأبعادها السياسية والاقتصاديةB ومـا ألـفـوه بـالـلـغـة
العربية غلب عليه النقل والترجمة وعدم الاتساق والوضوح في أحيان غير
قليلة. فكتاب «د. عبد الجبار عرx» مـثـلا وعـنـوانـه عـلـم الجـرwـةB حـوت

فصوله ا9وضوعات التالية:
مقدمة عامة-ا9درسة الأنثروبولوجية-ا9ـدرسـة الـفـرنـسـيـة أو الـبـيـئـيـة-
ا9درسة البيولوجية السوسيولوجية-ا9درسة الإكلينـيـكـيـة الحـديـثـة الـبـيـئـة
والوراثة-ا9ناهج العلمية فـي دراسـة سـبـب الجـرwـة-طـرق تحـديـد أسـبـاب

Spiritualالجرwة-طريقة الحالة الفردية-ا9درسة النفسية ا9درسة الروحية 

Schoolـة-نـظـريـةwـة-مـنـاهـج دراسـة الجـرwمـدارس ومـنـاهـج عـلـم الجـر B
سوسيولوجية في دراسـة الـسـلـوك الإجـرامـي-طـرق دراسـة الجـرwـة-عـلـم
الأجرام كعلم تطبيقي. ومع أن دراسات «د. علي الوردي» الذي عمل رئيسا
لقسم الاجتماع بجامعة بغداد لعدة سنواتB كانت أكثر ارتـبـاطـا بـالمجـتـمـع
العراقي وتاريخهB فقد اتسمت بالعموميةB واللامنهجيةB التي قربت عمـلـه
من الكتابات ا9بسطة للعامة لا للدارسk لعلم الاجتمـاع. وقـد اعـتـمـد فـي
معظم كتاباته على مسألة تعرض العراق بحكم موقعه الجغرافـي لـلـثـقـافـة
البدوية والثقافة الحضريةB الأمر الذي انتج ثقافة مزدوجة وشخصية عراقية

.)١٨(مزدوجة 
وبإيجاز شديد أسهم الجيل الأول من ا9شتغلk بالعلم في إرساء دعائمه
الرسميةB أعني إنشاء أقسام له بالجامعاتB واهـتـمـوا بـإبـراز طـابـع الـعـلـم
و�يزه عن غيره من العلوم الاجتماعيةB لكن من منظور العلم الأنجلو أمريكي.
وwكن القول أنهم لم يرسوا دعائم علم اجتماع نوعيB له خصائصه ا9رتبطة
بسياق المجتمع العربي بشموليته وبعض تباينات أجزائه يفي با9هام القومية
والوطنية التي كانت مطروحة حينئذ وأعني قضايا التحرر والتنمية والوحدة.
فالذي حدث هو وجود متخصصk في علم الاجتماع انشغلوا بالتدريس و
بالعمل الأكادwي بالدرجة الأولى. وهذا لا يعد لوما بـقـدر مـا يـعـد رصـدا
موضوعيا 9رحلة هامة في تاريخ العلمB أثرت حتى في الأجيال التاليةB فقد
كان هؤلاء الرواد نتاجا لفترة كان فيها الاستعمار مسيطراB وكـانـت هـنـاك
طبقات مسيطرة ومرتبطة بهذا الاستعمارB وكانت معظم إن لم يكن جميع
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فرص ا9مارسة الدwوقراطية معدومةB الأمر الذي أفرز منتجا سوسيولوجيا
انعكست عليه في التحليل العام مظاهر التبعية الاقتصادية والثقافية. هذا
فضلا عن تأخر إنشاء.. أقسام أكادwية متخصصة لعلم الاجتماع بالجامعات

العربية �ا أفضى إلى تأخر بلورة العلم وإعداد ا9تخصصk فيه.
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في ملامح علم الاجتماع المعاصر
بالرغم من جلاء الاستعمار فيزيقيا عن الوطن العربي إلا فلسطBk فما
زالت صور التغلغل الاستعماري متشابكة متداخلةB تتكاثرB لتشمل جـوانـب
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةB وتتدعم باستمرار صور التبعية
للعالم الخارجي التي يخيل للمرء أنها تتكشف مع كل مخترع جديد. ومازال
التعليم في المجتمعات الأنجلو أمريكية غاية للكثيرينB مع أن مادة الـبـحـث
في علم الاجتماع ورحيق موضوعاته هي الوطـن الـعـربـي. ومـازال تـسـعـيـر
Bالخبرات يعتمد على مـكـان الـتـخـرج kا9ؤهلات وا9ساومة وا9فاضلات ب
من داخل الوطن العربي أو من خارجـه. ومـازالـت خـطـوات الـدwـقـراطـيـة
الأولى مرتعشة ومهزومة محاصرة ومضروبة. ومازالت صور التفـاوت فـي
الفرص وا9عاش ظاهرة واضحة.. وحتى تلك النظم التي تعهدت بتـحـقـيـق
مزيد من العدل الاجتماعي والسياسيB لم تسهم كما وعدت في بلورة تنمية
مستقلةB بل ساعدت على تشويه التطور الاجتماعي الاقتصادي في بعـض
القطاعات عن طريق جراحات ليست إصلاحية با9عنى العام للكلمـة. فـلـم
تخرج في أحيان غير قليلة عن ردود أفعال لواقف داخلـيـة وخـارجـيـة دون

استراتيجية واضحة.
Bالـذي يـعـيـش بـه Bهذه ملامح عامة للسياق البنائي للمجـتـمـع الـعـربـي
kوالذين ليسوا في التحليل الأخير إلا موظف Bوخلاله ا9شتغلون بعلم الاجتماع
رسميBk مهما اختلفت مواقعهم. وإذا كان فاقد الشيء لا يعطيهB �عنى أن
من انحسرت أمامه فرص التعبيرB ومن اضطر للكدح ليحفظ حياتهB ويحافظ
على راتبهB لا يطلب منه أكثر �ا يستطيعB ليكون خلاقا مبدعا. لكـن مـن
الجانب الآخرB لا ينفي هـذا ضـرورة وجـود بـعـض الـبـاحـثـk الـذي ذبـحـوا
ا9صلحة الخاصة قربانا أمام معبد ا9صلحة الـعـامـةB وحـاولـوا أن يـطـوروا
ويجددوا. وبالتالي كانوا مثلا يجب علينا تقييم منتج الآخرين فـي ضـوئـه.
وما يذكر ها هنا ليس ضربا من التبريـر 9ـن أخـفـق وتـخـاذل ونـظـر لـلـعـلـم
كسلعةB أو ضربا من الرومانسية وا9ثالية 9ن كافح على طريق �هيد خطوة
نحو قيام علم اجتماعي قوميB لأنـهـا صـور واقـعـيـة وجـدت وسـتـوجـد فـي
Bتاريخ الفكر الإنساني. فبقدر وجود الفكرة ونقيضها يوجد المجدد وا9قلد
ويوجد من يعمل العقلB ومن يستسهل ويفضل النقل. وهذا واقـع مـطـلـوب
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.kوتصنف الغث والثم Bلتناقضاته التي تفرز الجديد
لقد كانت هذه السطور السريعة ضرورية من وجهة نظر الكاتبB لفهم
ما سوف يأتي بعدها من محاولـة لـرصـد بـعـض الانـطـبـاعـات حـول بـعـض
أحوال وأوضاع العمل السوسيولوجي في الوطن العربي التي قد يفيد تصنفيها
إلى محاور في توضيحها. فبعضها يتعلق بالتوجهات النظريةB وبـعـض ثـان
سيركز على ا9وضوعات التي طرقها الباحثون العربB وتلك التي بالغوا في
التأكيد عليهاB مقابل تلك التي كان نصيبها الإغفال الشعوري أو اللاشعوري.
وأخيرا سنعرض أساليب التناول وا9عالجة ومدى اقترابها من ا9نهج العلمي
من ناحيةB ومن طابع علم الاجتماع من الناحية الأخرىB لكي نـطـل أخـيـرا

على أهم وظائف العلم.

- ملاحظات حول التوجهات النظرية:١
Bيسهل عليك عندما تقرأ دراسة أو بحثا أجنبيا تحديد هويته النظرية
kفتقول هذا وظيفي وذاك مادي تاريخي. وهذه دراسة أرادت أن توفـق بـ
الاتجاهات النظريةB أو تلفق بينها حيناB وتلك ترفض كل تنظيـرB مـفـضـلـة
البدء بالواقعB متصورة أن حديث الوقائع ابلغ من كل تنظيرB ولكنك عندما
تقرأ دراسة عربية تغلف فكرك الدهشة ويساورك الشك في معرفة كاتبها
لأبجديات البحث السوسيولوجي ودور النظرية فيه. وبصفة عامةB. ورغـم
هذه ا9لاحظةB فإن العدد الأكبر من ا9شتغلk بعلـم الاجـتـمـاع فـي الـوطـن
العربي ينتمي بحثا وتأليفا إلى الاتجاهات المحافظةB سواء كانت وظيـفـيـة
تقليديةB أو إمبريقية تجزيئيةB يليهم أصحاب الـتـلـقـيـط الـنـظـري مـن هـنـا

وهناكB وبعد ذلك وأخيرا أنصار الإتجاهات النقديةB والتجديدية:
أ-ففي مصر يفيد حصر لرسائل ا9اجستير والدكتوراه أجرى حتى عام

 بحثا في علم الاجتماع وحوالي سبعة بحـوث فـيB١٣١ أن عددها بلغ ١٩٧٤
الأنثروبولوجيا وبتصنيفها حسب استنادها النظري وجـدت دراسـة واحـدة
وجهت با9ادية التاريخيةB وست وجهت بالبنائية الـوظـيـفـيـة بـشـكـل واضـح
Bالاتجاهات النظريـة kوحوالي ثلاث وعشرون حاولت أن توفق ب Bومتسق
معظمها تتم بلا وعي وبلا تدقيقB لأن الباحث أخذ مفهوما من هنا وفكرة
من هناكB وقضية من نظرية وافتراضا من أخرى. وأما العدد الباقي ويبلغ
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 بحثا فإما جاءت بلا لون نظري محددB أو رفضت كل تنظير معتمدة على٩١
جمع مادة إمبريقية جزئية كما فعل «حسن الساعاتي» الذي اختصر البحث

 ترمز إلى الغرض مـن الـبـحـثP.S.Mالسوسيولوجي إلـى ثـلاث إيـقـاعـات: 
ومجاله ومنهجهB دوiا اهتمام بالفكر النظري لقيادة البحث السوسيولوجي
نحو جمع البيانات. و يتجلى هذا في دراسته حول انحراف الأحداث والتصنيع
والعمرانB وفي بحوثه التي اشرف عليها با9ركز القومي للبحوث الاجتماعية
بالقاهرة. أما البحوث الأنثروبولوجية فقد اعتمدت في جملتها على الوظيفية

. وأما عن)١٩(التقليدية التي لم تتعد زمن «رادكليف براون ومالينوفسكـي» 
ا9ؤلفات ا9صرية في علم الاجتماع فقد ظلت منغلقة على ا9درستk الفرنسية
والإنجليزيةB دوركاx وتلامذته و براون ومالينوفسـكـي وايـفـانـز ريـتـشـارد.

 عندما نشر مقالا حول١٩٥٨وتعد مؤلفات «د. عاطف غيث»B التي بدأت من 
نظريات «بارينو» �جلة كلية آداب الإسكندريةB من أولى المحاولات لتجاوز
الانغلاق على الفكرين الفرنسي والإنجليزي التقليديB ا9تمثل في الوضعية
والوظيفية التقليديةB وليمهد طريقا ويفتح بابا أمام ترجمات ومؤلفات أخرى
من النظرية أتاحت للقار: تراثا مغايرا 9قارنة أكثر وعيا مع ما كان متاحا
في ا9كتبة ا9صرية من فكر. و�ثل ذلك في ترجمة «د. سمير نعيم ود. فرج
احمد» لكتاب «أوسييوف» ثم الكتابة في النظرية كما فعل «د. احمد الخشاب»
«د.عاطف غيثB ومحمود عودة وسمير نـعـيـم ود.عـمـد الجـوهـري». حـيـث
عرضوا لتيارات واتجاهات فكرية متعددة أتاحت فرصة ا9قارنة بـk هـذه

الاتجاهات×
ب-ولو أخذنا مثالا من العراق وليكن كتاب «عبد الجبار عرx»-مشكلـة
المجتمع العربي ا9عاصر-بـحـث تحـلـيـلـي فـي دراسـة ا9ـشـاكـل الاجـتـمـاعـيـة

B فلا يزال صاحبهB١٩٦٩ و بالرغم من أن البحث نشر عام )٢٠(والحضارية 
يجد في الأسلوب الدوراني مثالا iوذجيا في البحثB ويـرى فـيـمـا اسـمـاه

 إطارا مفسرا 9شكلة الوطن العربيCulturalConflictنظرية الصراع الحضاري 
الأساسية التي رآها في تصارع القوى الحضارية المختلفةB التي يرد إليـهـا
كل اعتلال في الوطن العربيB حيث تكون القيم وتصادمها أساس الثورات
والانقلابات والاضطرابات. ولذا فالباحث يركز على التفسير الثقافي مـع
وضع العوامل الخارجية ا9رتبطة بالاتصـال الـثـقـافـي فـي الاعـتـبـار. وهـذا
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توجه وان كان يهمل القوى الداخلية الأصيلة في بناء المجتمع العربـي فـهـو
أيضا يتغافل الإنسان ويراه نتاجا للثقافة وليس خـالـقـا لـهـاB وأنـهـا تـواكـب
وجوده وتفاعلاته وصراعاته مع الطبيعة ومع الإنسان. وتجدر الإشارة إلى

 في تفسير المجتمع)٢١(أن هذا التوجه لا يبتعد كثيرا عن محاولات «الودي» 
العراقي في ضوء تعرضه لتيارات الثقافة البدوية والحضريةB والفوارق في
التغير بk الجوانب ا9ادية واللامادية في الثقافةB وهي كلها أفكار مأخوذة
عن الفكر الأمريكيB وعن نظريات «اوجبورن ونيمكوف» التي إن صدقـت-
تجاوزا-على المجتمع الأمريكي القائم على هجرة ثقافات متباينة من أوروبا
وغيرها من بلدان العالم فهي لا تنطبق علـى المجـتـمـع الـعـربـي أو الـثـقـافـة
الأصيلة التي قاومت الكثير من النزوات. زد على كل هذا أن هذه التفسيرات
توحي صراحة أو ضمنا بالسير في ركاب ثقافات المجتمعات ا9تقدمة و�هد

طريق التبعية لها.
ج-وبتحليل أعمال «صفوح الأخرس» في سوريا نجدهـا مـعـتـمـدة بـحـثـا
على الاتجاه الإمبريقي التجزيئيB كما في دراسته عن الأسرةB أو هي مزيج
من اتجاهات متناقضة متعارضة كما في كتاباته النـظـريـة ا9ـدرسـيـة. فـلـو
Bأخذنا مثلا كتابه الذي جعل عنوانه «العلوم الاجتماعية-طبيعتها-ميادينهـا
طرائق البحث فيها». نجده ليس مؤلفا متخصصا في علـم الاجـتـمـاع كـمـا
يشير إليه عنوانه. فلا هو بالتأليفB ولا هو بالترجمةB فهذا أو ذاك ليسـا
مكتوبk على غلاف الكتابB إذ ترجم نصا فصوله الثلاثة الأولى عن جورج
هومانزB وبول لازرسفيلدB ولورا نادرB فضلا عن بعض الفقرات الخـاطـفـة
ا9تعجلة وغير ا9وفقة عن بعض رواد العـلـم. وهـو كـتـاب يـكـشـف عـن واقـع
التأليف في علم الاجتماع الذي �تزج فيه الترجمة والنقل مع الرغبة فـي
الكتابة في أكثر من موضوع وأكثر من تخصصB حتى يتسنى تدريس العمل
في أكثر من مقرر دراسي للطلابB فضلا عن غموض الأفكار حول معنـى

.)٢٢(علم الاجتماع ووظيفتهB وعدم اتساقها في الغالب ا لأعم 
د-وأما دراسة «أحمد أبو هلال وإبراهيم عثمان» بالأردن حول القرابـة
وا9هنة كتصورات لتحليل المجتمع الأردني فهي-وان كانت ليست فريدة فـي
هذا بل تشاركها عشرات الدراسات العربية-تؤكد أننا نـعـرف كـعـرب مـا لا
نريدB لكننا لم نحدد بدقة ما نريد. فقد رفضت الدراسة الاتجاهات النظرية
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السائدةB الوظيفيةB وا9ادية التاريخيةB لتعود من نافذة أخرىB بأفكـار تـرد
Socialإلـى ا9ـدخـل الـوضـعـي الأمـريـكـي فـي دراسـة الـتـدريـج الاجـتـمـاعـي 

Stratificationوالحراك Bوالتعليم وا9هنة Bفقد اعتمدا على مؤشرات القوة .
والدور الاجتماعي فضلا عن خلط الدراسة مؤشرات التدريـج �ـحـدداتـه
ومبالغتها في خصوصية المجتمع الأردنيB والتي يفـهـم مـنـهـا أنـه يـجـب أن
يكون هناك علم اجتماع لكل جماعة اجتماعية صغيرةB فـي كـل مـكـان مـن
هذه الأرض. وهذا في جوهره يخرج عن طابع علم الاجتماعB ويحوله إلـى
علم للخصوصياتB �ا يضح عقبة أمام إمكانية الـوصـول إلـى تـعـمـيـمـات

.)٢٣(علمية وصوغ قوانk للتطور الاجتماعي 
فضلا عن أن مبالغة هـذا الـبـحـث ومـبـالـغـة «الـوردي» فـي خـصـوصـيـة
المجتمعk الأردني والعراقي تعني بk ما تعني تدعيم التجزئة والـتـشـتـيـت
العربيB وهي غاية إمبرياليةB يدعمها الفكر الغربيB ومنه بـالـطـبـع الـفـكـر

السوسيولوجي.
ه-وأما في منطقة الخليج والجزيرة العـربـيـةB فـبـاسـتـثـنـاء دراسـات «د.
محمد الرميحي» التي كان لها تصورها النظريB وغايتها المجتمعيةB ا9تمثلة
Bباستـثـنـاء هـذا Bجوهريا في إيضاح وعي ا9واطن الخليجي بحقائق واقعة
تأثرت الدراسات والبحوث السوسيولوجية والأنثروبولوجية با9وقف الـعـام
لهذين العلمk في مصر. وفي هذا تشيـر «نـاديـة أبـو زهـرة» فـي دراسـتـهـا
التحليلية حول الكتابات «الأنثروبولوجـيـة فـي الـكـويـت» إلـى أن دراسـة «د.
محمد عبده محجوب» وموضوعها الهجرة والـتـغـيـر الـبـنـائـي فـي المجـتـمـع

 Bودراسة د. سيد حامد الفنطاس-دولة الكويت «دراسـة فـي١٩٧٢الكويتي B
التماسك الاجتماعي في مجتمع متغير»B أتت نتائجهما غير متسقةB وبعيدة
نسبيا عن جوهر مشكلات المجتمع الكويتيB نـتـيـجـة لانـشـغـالـهـمـا بـأفـكـار
Bرادكليف براون» التي وضعها في كتابه «البناء والوظيفة في المجتمع البدائي»

»B التي لعبت دورا في توجيه هاتk الدراستk نـحـو مـوضـوعـات١٩٥٥عام 
.)٢٤(وأبعاد اجتماعيةB وفي الوقت نفسه إغفال موضوعات وأبعاد? هامة. 

وتلكاد تعبر دراسة «د. جهينة سلطان» «التحـديـث فـي المجـتـمـع الـقـطـري»
١٩٧٩Bعن اضطراب ا9وقف النظري في الدراسات السوسيولوجية العربية B

حيث عرضت نظريا لاتجاهات مختلفةB لكنها في دراساتها ا9يدانيةB صاغت
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فرضا× جعلها تستند على الدراسات السابقةB �ا جعل عملها امـبـريـقـيـا
Bواكثر جنوحا الى الفكر الوظيفي خاصة والغـربـي عـامـة Bبالدرجة الاولى
ويفصح هذا عن نفسه من خلال مفهومها للتحديث بل ومن خلال العنوان

.)٢٥(الرئيسي لبحثها 
على أن غلبة ا9وقف التلقيطي التلفيقي والدراسات الامبريقية الجزئية
Bأو مادية تاريخية Bوظيفية Bة اللون والطعم لا ينفي تبلور مواقف نظريةwعد
وهذان ا9وقفان وما ينتجانه من دراسات وبحوث في تقديري هـمـا الاقـدر
بتنافسهما وحوارهما على خلق علم اجـتـمـاع نـابـع لا تـابـع. فـدراسـات «د.
طيب تيزيني» في سوريا و«د. الرميحي» في الكويتB د. عـاطـف غـيـثB د.
سمير نعيمB د. عزت حجازيB د. محمود عودة تثير التي تبلور اتجاه نقدي
جدي في الدراسات والبحوث العربيةw Bكن أن يسهم في مزيد من الفهم
والبلورة للمواقف النظرية من جانب واعادة النظر فـي كـثـيـر مـن الـقـوالـب

التقليدية لعلم الاجتماع من جانب آخر.

- ملاحظات حول موضوعات البحث السوسيولوجي:٢
مع أنه ليس با9وضوع وحده تقوم الجهود البحثية لأن التوجه النـظـري
والتناول أو ا9عـالجـة يـلـعـبـان الـدور الاكـبـرB فـإن الـقـاء نـظـرة عـلـى نـوعـيـة

ا9وضوعات وأiاطها يسهم في فهم الصورة العامة للعلم.
أ-يكشف تحليل رسائل ا9اجستير والدكتوراه ا9صرية التي بلـغ عـددهـا

B أن موضوعاتها كانت١٩٧٤ بحثا حتى عام ١٣١
على النحو التالي: ×

- ان ا9وضوعات ا9رتبطة بعلم الاجتماع الصناعي لقيت اهتماما أكثر١
% من اجمالي البحوث ا9ذكـورة. وقـد١٥ر٣من غيرهاB حيث كانت نسبـتـهـا 

يرجع هذا الى سهولة التعامل ا9يداني مع التنظيمات الصناعـيـة كـبـنـاءات
محدودة مكانياB تسهل دراستهاB والحصول على عينات منها.

- تلي هذه ا9وضوعاتB تلك ا9تعلقة بالثقافة والفولكلورB وما تشتملان٢
%.١٢ر٢عليه من قيم وعادات وتقاليد وما الى ذلك بنسبة 

٩- احتلت دراسات الجرwة والسلوك الانحرافي ا9رتبة الثالثة بنسبة ٣
% وقد يرجع هذا الى أن ا9شتغلk با9ركز القومي للبحوث الاجتمـاعـيـة٩ر
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والجنائيةB وجدوا أن خبراتهم العملية والـعـلـمـيـة تـسـاعـدهـم فـي هـذا مـن
جانبB ولسهولة مقابلة ا9نحرفk في ا9ؤسسات الاجتماعيةB وامكانية ضبط
مقابلاتهم علميا من جانب آخر. وهذه النسبة تعكس الاهتمام با9وضوعات
الجزئية الناتجة عن عوامل بنائية أخرى لم تدرسB كما تـعـكـس الاهـتـمـام

بالسلوك غير السويB أكثر من الاهتمام بأiاط السلوك السوية.
- احتلت الاعمال النظرية رغم اهميتها وخطورتها في بلورة توجـهـات٤

% من البحوث التي انجزت حتى التـاريـخ٧ر٦العلم ا9رتبة الرابعةB وبنسـبـة 
ا9ذكور. وحتى هذه النسبة يتضح من تحليلها أنها توجهت نحو رواد للفكر
الاجتماعيB لا يدرسون في مجتمعاتهم الا من قبيل التأريخ 9راحل بعينهـا
xفي تاريخ تطور العلم. لقد درس كوندرسيه واتباع سـان سـيـمـون ودوركـا
وليفي بريل ومسكويه. ولم نلحظ وجود عمل حول نظرية علمـيـة واضـحـة
ا9عالمB إلا رسالة واحدة توجهت نحو الوظيفيةB وأخرى نحو ا9ادية التاريخية.

%٦٫٨- احتلت دراسات القرية ا9صرية ا9رتبة الخامسة مكررة بنسبة ٥
من البحوثB وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأكبر من هذه الـبـحـوث أنجـزه
Bأي الذين تخرجوا من كليـات الـزراعـة Bالرافد الزراعي في علم الاجتماع
وان العدد الأكبر منه أيضا أنجز في الولايات ا9تحدة الأمريكيةB على الطريقة

الإمبريقية التجزيئية في دراسة مشكلات القطاع الريفي هناك.
% وكان٫٦ ٨- شغلت موضوعات التنمية ا9رتبة الخامسة مكررة بنسبة ٦

الطابع الغالب للموضوعات هو دراسة المجتمعات ا9ستحدثة وبعض ا9عوقات
الثقافية للتنمية في مجتمعات محلية محدودة.

- بالرغم من أهمية ا9وضوعات ا9نهجية والأساليب الفنية في البحث٧
%.٢٫٣فلم يتجاوز نصيبها 

- من بk الأدلة على الاهتمام با9وضوعـات الجـزئـيـة المحـدودةB الـتـي٨
يضيع فيها التخصص في علم الاجتماع في زحمة تخصصات أخرىB دراسة
موضوعات تاريخية صرفـة أو دراسـة دور الحـضـانـة أو ا9ـسـنـk أو مـقـرر

الرياضيات لطلاب ا9رحلة ا لثانوية.
- إن أول الدراسات التي اهتمت �وضوع التغير الاجتماعي كانت عام٩
 حk أنجز «د. عاطف غيث» أطروحته للدكتوراه عن التغير الاجتماعي١٩٥٩

في المجتمع القروي. وكانت أول دراسة سوسيولوجية ذات طابع بنائي حول
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kاثنت kالقرية ا9صرية ومنذ تاريخها لم يهتم �وضوع التغير سوى دراست
فقط.
- إن الأبعاد الدينامية للواقع الاجتماعي والثقافيB كالصراع الثقافي١٠

والقيمي وما شابه ذلك أغفلت �اما حتى بداية السبعيناتB وحتى الدراسات
التي أنجزت حول هذه الأبعاد بعد هذا التاريخ محدودة لا تتعدى دراسة أو

.kاثنت
١١-  إن دراسات البناء الطبقي لم تظهر كموضوع بk الدراسات والبحوث

. ومعظم ما أنجز منها لا يعدو تأريخـا لـلـمـلـكـيـة١٩٧٢ا9ذكورة الأبعـد عـام 
الزراعية في القرية ا9صرية مع إغفال الأبعاد الطبقية في ا9دينة ا9صرية.

-  وثمة موضوعات أخرى كالأسرة وا9رأة والسكان والتعليم والعمال١٢
لم تنجز حولها دراسات إلا بقدر محدود جدا لا تتعدى أصابع اليد الواحدة

في كل الأحوال.
-  وإذا وقفنا أمام أعمال ا9ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية١٣

B نجد أن معظم بحوثه كانت١٩٥٦والذي أنشئ كمعهد للبحوث الجنائية عام 
حول الجرwة والسلوك الانحرافي ومسائل العقوبة ومـا شـابـه هـذا. وأمـا
البحوث الاجتماعية وان كان معظمها لم ينشر أو يظهر لحيز الوجودB فما
نشر منها يعبر عن التوجه الإمبريقي التجزيئي المحدودB كمشكلات طلاب
ا9دارس الثانوية وطلاب الجامعاتB وبحوث التلفزيون والإذاعة والصحف.
وان كان يستثنى من كل هذا منهجيا بحوث ا9رأة والحـشـيـش ومـسـح سـت
قرى في محافظة البحيرةB ومشروع ا9سح الشامل للمجتمع ا9صريB الذي

لم يظهر للوجود حتى كتابة هذه السطور.
-  وأما عن موضوعات التأليف فقد أخذت تتنـوع حـول مـوضـوعـات١٤

وفروع كثيرة لعلم الاجتماعB وإن لم يكن بينها أعمال نـقـديـة جـادة إلا قـدر
محدود تتمثل في كتابات عاطف غيث (كا9وقف النظري)B ومحـمـود عـوده
(علم الاجتماع بk الرومانسية والراديكالية) وسمير نعيم (النظرية في علم
الاجتماع) ومحمد الجوهري في إطاره ا9قترح لدراسة المجتمع ا9صري في
تقدwه لكتاب بوتومور الطبقات الاجتماعية «دار الكتب الجامعيةB القاهرة

». وغير ذلك �ا تسيطر الترجمة أو الـتـألـيـف ا9ـتـرجـم عـلـى ا9ـنـتـج١٩٧٢
النظري الذي يتركز في الأهداف التدريسية وحدها.
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ب-وعن أهم ا9وضوعات البحثية في القطر الشقيق العراق يشير «إياد
القزاز»-في دراسة نشرت باللغة العربيةB تكملة لدراسته الـسـابـقـة ا9ـثـمـار

 كانت قصيرة وجزئية١٩٧٠Bإليها-إلى أن معظم الدراسات التي أنجزت حتى 
ولم ينشر أغلبها. والبحوث الثلاثون التي أنجزها ا9ركز القومي للأبحـاث
الاجتماعية والجنائية تدور في مـعـظـمـهـا فـي فـلـك مـوضـوعـات الجـرwـة

B ولكن يستثنى من كل هذا)١٦(والسلوك الانحرافيB والخدمات الاجتماعية 
بعض الدراسات البنائـيـة الـتـي اهـتـمـت �ـوضـوعـات الـتـغـيـر الاجـتـمـاعـي
والتحضرB وهي قليلة في عددها بالنسبة للموضوعات الجزئية ا9ـرتـبـطـة

�شكلة اجتماعية محددة.
ج-يؤكد «د. فروق بن عطـيـه وزمـيـلـه» عـلـى أنـه بـالـرغـم مـن الـتـغـيـرات
والتحولات التي طرأت على الريف الجزائريB فإن الدراسات الجادة حول
الأوضاع الاجتماعية في الريف ما زالـت نـادرة ومـحـدودةB وان كـان هـنـاك
اتجـاه نـام نـحـو الاهـتـمـام بـا9ـوضـوعـات ذات الـصـلات بـقـضـايـا الـتـنـمــيــة
كموضوعات العمالة والتشغيل والتخطيط العائليB وان كانت معظمها مازالت

.)٢٧(في مراحل الأعداد 
وبصفة عامةB وبالرغم من وجود دراسات نقدية للموقف النـظـري فـي
علم الاجتماع صدرت في سوريـا ولـبـنـان والجـزائـر وا9ـغـرب والـعـراق فـإن
Bالطابع الغالب �ثل في التأليف ا9درسي ا9عتمد عـلـى الـنـقـل والـتـرجـمـة

institutionوالدراسات الجزئيةB حول مشكلة محددةB أو نظام اجتماعي محدد 

كالأسرة والتعليم في الغالبB الأمر الذي يحدد الجهـود الـبـحـثـيـة بـدراسـة
Bوإغفال الأبعاد الدينامـيـة Bوا9بالغة فيها Bالأبعاد الثوابت للمجتمع العربي
خاصة موضوعات التغير الاجتماعي. وحتى الاهتمام بقضايا الثقـافـة-مـع
أهميته-أتى متمثلا في دراسات وصفيةB انتقائيةB لم تربط الثقافة العربية

ببعديها التاريخي والبنائي.

- ملاحظات حول التناول المنهجي:٣
يعاني البحث السوسيولوجي في الوطن العربي بصفة عامـة مـن مـأزق
منهجي يرتبط مباشرة بأiاط التوجـه الـنـظـريB وبـنـوعـيـات ا9ـوضـوعـات
الجزئية المحدودةB التي يسميها البعض بالصغائر الاجتماعية. و يعد هـذا
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ا9أزق نتاجا للتنشئة العلمية البادئة بـا9ـنـزل فـا9ـدرسـة فـالإعـلامB فـا9ـنـاخ
الاجتماعي والثقافي العامB حيـث يـنـحـسـر الـتـفـكـيـر الـعـلـمـيB وتـغـدو قـيـم
الاستسهال والتبسيط المخلB والازدواجية بk القول والفعل ملامح أساسية
تؤثر في الباحث السوسيولوجيB فضلا عن روافد علم الاجتماع الأحاديـة
الجانبB ا9نقولة غالباB التي تقتل ملكات النقد والتجديد. وحـتـى لا يـغـدو
الكلام حديث شجون wكن رصد بعض ا9لاحظات على أسـالـيـب الـتـنـاول

ا9نهجي في البحث السوسيولوجي العربي:
أ-يذهب «د. طيب تيزيني» في تقدwه لترجمة كتاب «نقد علم الاجتماع
البورجوازي ا9عاصر» إلى أن علم الاجتماع الذي دخل الوطن العربـي بـعـد
الحرب العا9ية الـثـانـيـة ولا يـزال مـسـيـطـرا ركـز عـلـى ا9ـوقـف الإمـبـريـقـي
«التجزيئي الخبري» ا9بسط في ملاحقة الظاهرات مبعثرةB مـسـقـطـة مـن

. وانعكس هذا بشـكـل)٢٨(حسابها الإطار النظري الشامل الـذي يـحـتـويـهـا 
واضح على التخطيط للبحوثB وجمع معطياتها ا9يدانيةB ووصفـهـا. فـمـن
السهل عليك أن تجد في أية «دورية عربية» من تلك الدوريات التي تصدر
هنا وهناك بحثا اعتمد على جمع فكرة من هناB وأخرى من هناكB ثم اختار
Bعينة هي في معظم.الأحوال عشوائية من منطقة اختيرت بطريقة عمدية
ثم � تصميم استمارة بحث بغض النظر عن تلاؤمها ولياقتها مع موضوع
Bثم يستطرد الباحث في عرض «جداول» طولية وعرضية Bالبحث وأهدافه
ونسب مئوية للبياناتB وينتهي الأمر عند الحد الـذي اجـتـزئـت فـيـه بـعـض
البياناتB ونزعت من سياقها. ونظرا لأن الاستمارة في تصميمها لم تعتمد
Bعلى إطار نظري واضح ومحدد فالباحث يصـطـنـع بـنـودا هـي مـن صـنـعـه
ويصوغ أسئلةB يحاصر ا9بحوث بها ليجيب إجابات يريـدهـا الـبـاحـثB إمـا
بنعم أو بلاB أو يحدد له إجابات مسبقةB فيصير ا9وقف مفتعلاB ونصل إلى
نـتـائـج مـن نـفـس الـنـوعB ونـزعـم أن هـذا هـو مـنـطــق ا9ــنــهــج فــي الــبــحــث

السوسيولوجي.
ب-تذكر «نادية أبو زهرة» في سياق تحليلها للكتابـات الأنـثـروبـولـوجـيـة
العربية أن أبرز ما يلاحظ على هذه الدراسات هو فقدان الصلة بk التنظير
والعمل ا9يدانيB والاهتمـام الـزائـد بـالـوصـفB الـذي قـد يـقـدر عـلـيـه غـيـر

.)٢٩(الباحثBk والهروب من التحليل والتفسير 
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ج-لقد ترتب على التناول التجزيئي عزل الظاهرات لا عن سياقها البنائي
الأشمل فحسبB بل أيضا عن سياقها التاريخيB �ا أفضى إلى ما أسماه
«طيب تيزيني» بانسداد الأفق التاريخي في البحث السوسيولوجي العربـي

 وحتى عندما يستخدم التاريخB تستدعي منه ا9عطيات انتقائيا لإثبات)٣٠(
فكرة أو دحض أخرىB و يصير الأمر أشبه بلوي عنق الحقائق.

د-وثمة نقطة منهجية ونظرية في الوقت عينهB تتعلـق �ـا يـلاحـظ مـن
الظاهرات وأبعاد الواقعB يجليها «د. محمد الرميحي» بإشارته إلى أنه في
Bدراسة التغير الاجتماعي كثيرا ما يكتفي بدراسة مظاهر السلوك والعلاقات

B بعبارة أخرى تهتـم الـبـحـوث)٣١(دون سبر غور دوافع السلوك ومـحـدداتـه 
السوسيولوجية العربية بظاهر الأشياء وشكلها دون الاهتمام �ضامينها.

- ملاحظات تتعلق بوظائف علم الاجتماع:٤
تتجمع ا9لاحظات السابقة لتصل بـنـا أمـام أدوار عـلـم الاجـتـمـاع الـتـي
يؤديها في الوطن العربي بالفعلB ومنها wكن معرفة ما الذي لم يؤده و9اذا?
وما الذي عليه أن يؤديه وكيف? على أنه ببدء وجود أعمال نقديةB وأصوات
أدركت مهمة العلمB وما يحيط بها من معوقاتB بدأت تتضـح أيـضـا بـعـض

ا9لامح العامة لصورة العلم وهويته في الوطن العربي.
 بجامعة الكويت)٣٢(ا-توصلت ندوة هامة أعدتها مجلة العلوم الاجتماعية 

موضوعها «ثبات وتغير صورة المجتمعات النامية في أدبيات العلوم الاجتماعية
في الغرب» إلى نتائج هامة وخطيرة مفادها أن مبتغى هذه الدراسات هـو
تزييف واقع المجتمع العـربـي والـوعـي بـهB وان مـعـظـم مـا كـتـب عـن الـعـالـم
الثالث-ومنه العربي بالطبع-كان له هدف سياسي وكانت الـهـيـئـات ا9ـمـولـة
للبحوث على علاقة بأجـهـزة المخـابـرات الأمـريـكـيـة××. وأوضـح واحـد مـن
ا9شاركk أن الدراسات ا9وضوعة سعت إلى السيطرة على العالم النامي..
وأنه لا يستطيع فهم ما يحدث في لبنان إلا من خلفية هذه الدراسات. فقد
كان غرض الغرب من ا9عرفة تحديد. دون أن يحلـلـوا مـضـامـيـنـه ×××. إذا

 فقد أشار «د. عاطف غيث» في عام١٩٧٦كانت هذه النتائج قد نشرت عام 
 في معرض نقده لعـلـم الاجـتـمـاع فـي مـصـرB وان كـان هـذا wـكـن أن١٩٦٥

ينسحب على ا9وقف السوسيولوجي العربي بوجه عام: «إن لنا أن نتسـاءل
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Bبعد التغييرات البنائية التي حدثت في مجتمعنا وامتدت إلى ا9فاهيم والقيم
أيظل علم الاجتماع صورته الحالية? أم ينبغي أن نهاجمه لنغيرهB أو نعد له
باعتباره أداة إنهزامية بوضعه الحالي.. ? إن ما يأتينا من الغرب ليس كلاما
نهائيا له طابع ا9سلماتB ولذلك يجب أن تكون لدينا القدرة الخلاقةB وان
تكون لدينا شجاعة النقاد البنائيBk أن نهدم بناء قدwا فقد مقوماته لنقيم
kوان كـان هـنـاك فـرق بـ Bآخر جديدا يعبر عن الطابع الجديـد لمجـتـمـعـنـا
منطق العلم الذي لا يختلف عليه اثنانB وبk حقائق العلمB فيجب أن يكون

.)٣٣(لدينا الحقائق الخاصة بنا» 
- لقد أفضت تبعية علم الاجتماعB كامتداد لصور أخرى من التبعية إلى٢

Bوالتواري خلف أسوار الجامعة kوانحساره في التدريس والتلق Bهزال أدواره
فندر إسهام الباحثk في أدوار العلم المجتمعيةB بدراسة الواقع وا9شـاركـة
في التخطيط لهB والإسهام في إنضاج وعي ا9واطن-مهما كان موقعه الرسمي-
بقضايا وطنه ومواطنيه. وتوضح ا9وضوعـات الـتـي بـحـثـتB وتـلـك الـتـي لا
تزال مطروحة للبحثB مدى الابتعاد عن ا9وضوعـات الـهـامـة وا9ـصـيـريـة:
قضايا الوحدة العربيةB والتنمية الشاملةB والأمن الجماعيB والاعتماد القومي
على النفس.. ولكن كيف يتم هذاB وفاقد الشيء لا يعطيـه? والـعـلـم صـورة
مرتعشة ومهزوزة 9نتج � في مجتمعات أخرىB و9صـالـح أخـرى هـي ضـد
مصالح مجتمعنا في التحليل النهائي. لقد أفضت سطوة الفكر الـوظـيـفـي
والوضعي وغيرهما من الاتجاهات المحافظةB إلى إغفال دراسة وفهم حتى
الظاهرات البديهية البادية للعيانB كمسائل التغير الاجتماعي. لقد انتقلت
أزمة الفكر الغربي إليناB دون أن نصنعهاB ومع هذا قبلناها ونعمل بها. حتى
وبعد أن بدأت الكتابات الغربية نفسها تدرك �اما فشل النظرية الليبرالية
في دراسة التغيرB سواء في المجتمعات الغربيةB أو النامية. وفي هذا يلمح

 إلى أن معظم التحليلات الأمريكية في الخمسيناتD.Chirotدانيال شيروت  
والستينات تكشف عن بؤس وعقم واضحk في التفسيرات التاريخية. فقد
Bفشلت في فهم كثير من الحركات الاجتماعية في أنجولا وموزمبيق وإيران
وماتت حتى الفكرة الحا9ة بإدماج الأطراف والهوامش �ـامـا فـي الـنـظـام
الرأسمالي العا9يB فكثير من الأطراف توسم بازدواجية الولاء الـذي عـنـد

.)٣٤(الاقتضاء يأتي �صاحبات خطيرة 
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نحو مدخل مقترح لدراسة المجتمع العربي
قبل أن نعرض مقترحا استراتيجيا أو تكتيكيا أو الاثـنـk مـعـا لـدراسـة

:kأجد من الضروري التشديد على أمرين هام Bالمجتمع العربي
الأول: يتعلق بوجود محاولات 9قترحات عربية سابقةB قطرية أو إقليمية

أو عربية شاملةB تقتضي الأمانة عرض ما تيسر منها.
الثاني: إن المحاولة التي يطرحها العمل الراهن تعد ورقة عـمـل تـطـرح
من التساؤلات أكثر �ا تجيبB ونحن نأمل منها أن تثيـر حـوارا 9ـزيـد مـن

التدقيق والتحقيق.

أولا: نحو نظرية اجتماعية عربية
 أعداد من القضـايـا والأفـكـار١٩٧٠طرح «د. احمد الخشـاب» فـي عـام 

التي رآها ضرورية على طريق صوغ نظرية اجتماعية عربية نوجز عناصرها
)٣٥٩على النحو التالي: (

أكدت المحاولة ابتداء ضرورة العناية بدراسة النظرية الاجتماعية القومية
على أن تكون فكرية عربية خالصة تنطق �ستخلصات التجربة التاريخية
الحضارية وتجسد ا9شخصات العقائدية والثقافية للأمة العربـيـة وتحـدد
مستويات تطلعاتها وأبعادها. و يقترح فـي هـذا الـصـدد تـوجـيـه مـزيـد مـن
العناية بدراسة النظرية الاجتماعية دراسة تحليلية نقديةB على أن نستشف
لها أiوذجا أيديولوجيا يضمن إiاء العناصر الدافعة وا9نشطة لديناميات
الانتفاضات الاجتماعية ا9عاصرة من ناحيةB وتعمل على تقويض الوضعية
التعويقية التي كثيرا ما تستغل في الانتكاسات والإرتدادات التي �ارسهـا
الرجعية. ومع أن هذا الأمر إشكالي متشعـب الأطـرافB فـإنـه wـكـن طـرح

الأفكار التالية:
- ضرورة متابعة الس¬ العامة التي تسود الإطارات الفكرية للإنسـان١

العربيB على أن تكون ا9تابعة علمية موضوعيةB لاستـخـلاص الخـصـائـص
ا9شتركة بينها.

- يقتضي الإطار الأيديولوجي لهذه النظرية صوغ فلسفـة اجـتـمـاعـيـة٢
ساعية نحو ا9ستقبلB أكثر من اللجوء إلى جذب الواقع العربي إلى ا9اضي

ويتطلب هذا جرأة فكرية نادرةB لم يعد الفكر القومي لها بعد
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- إن مـحـاولـة اكـتـشـاف قـاعـدة أصـولـيـة عـامـة فـي خـضـم الـتــجــارب٣
Bالأيديولوجية قد تقود إلى الطريق الصعب في مجال الفـكـر الإجـتـمـاعـي
ذلك لأن لكل فكرة اجتماعية جذورها الزمانية وا9كانية.. . في الوقت الذي
يحفل العالم العربي فيه بتيارات فكرية مستوردة.. . فضلا عن الـرواسـب

الفكرية ا9توارثة والجامدة.
انه حتى بالنسبة للقطاعات التقدمية نسبيا في الأمة العربية يـبـدو٤- 

أن التساوق بk الفكر النظري والواقع غير متحقق بشـكـل تـكـامـلـي. فـفـي
تقديرنا أن الواقع يسبق الفكرB ور�ا �ثل هـذه الـنـقـطـة أبـرز تـنـاقـضـات

الحركة الاجتماعية العربية.
- إن معظم الجهود النظرية تكاد تكون مـنـصـرفـة إلـى مـعـالجـة فـكـرة٥

القومية وأسسها الاجتماعية على أساس تبريريB وهذا لا يفـيB بـل يـعـوق
تقدx إطار نظري متكامل.

- من أهم العثرات على طريق صوغ هذه النظرية ا9نشـودة مـا يـتـعـلـق٦
بقيود الأطر العقائدية التقليدية التي تعبر عن طبيـعـة غـيـر عـلـمـيـة وغـيـر

منتمية عربيا.
هذه هي ابرز محاور المحاولةB فهي تدعم الحـاجـة إلـى تـنـظـيـر عـربـي
Bو يفسر الحاضر برؤى مستقبلية Bجديد يقرأ ا9اضي بعقل الحاضر وفكره
Bمسعاها التغيير نحو الأفضل. حقيقة أبرزت المحاولة بعض ا9عوقات السائدة
كالتبرير والغرق في بحار ا9اضيB لكنها لم تطرح بديلا نظريا واضحا بـل
طرحت موضوعا عاما استراتيجيا يتمثل في التركيز على ديناميات التغير

 لكن كيف wكن أن يبدأ البـاحـث دراسـتـهB ويـجـمـع)٣٦(ووسائله ومعـوقـاتـه 
معطياتهB في ضـوء أي فـكـر وعـلـى هـدى أي تـنـظـيـر? خـاصـة وان الـتـراث
ا9عاصر يغص بأفكار ونظريات لدراسة التغيرB هي في ذاتها في حاجة إلى

تحقيق وتدقيق واختبار واختيار.

ثانيا: مدخل لدراسه الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج
المعاصرة:

وwكن أن نقسم محتويات هذه المحاولة التي قدمها «د.محمد الرميحي»
 إلى ثلاثة أبعاد أو محاور. اهتم الأول بتقدx نـقـد مـنـهـجـي)٣٧( ١٩٧٥عام 
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لدراسات التغير في مجتمعات الخليجB و يوضـح الـثـانـي بـعـض ا9ـسـلـمـات
والتساؤلات الهامة والأساسية حول واقع التغير بوصفه ظاهرة مجتـمـعـيـة
كلية الحضورB والمحور الثالث يقدم مدخلا منهجياB مدعما بعدد من ا9عطيات

التاريخية والشواهد الواقعية البنائية حول مجتمعات الخليج.
البعد الأول: ومنه يتبـk أن الـدراسـات الـتـي أنجـزت حـول الـتـغـيـر فـي
ا9نطقة إما أنها اتخذت من ا9عطيات الإحصائية مؤشرات كمية للتعبير عن
اتجاهات التغيرB وهذا النمط من الدراسات وان كان يحصر التغير-شكلا-
في أبعاد سكانية وخدميةB لأن بياناتهـا هـي ا9ـتـاحـةB لا يـعـبـر عـن مـكـنـون
التغير ومضامينهB فضلا عن أنه لا يوضح محدداته وعوامله. وثمة دراسات
أخريات ركزت على مصاحبات التغيرB وما يـفـرزه مـن مـشـكـلاتB ومـن ثـم
Bوهـو اتجـاه يـعـنـي بـالجـزئـيـات Bمحاولة تقصي أسبابها وحجمها وحلولهـا
ويختصر الواقعB و يعزله عن سياقه البنائي التاريخـي وا9ـعـاصـرB ويـنـدرج
تحت ما يسمى بعلم الاجتماع الـعـلاجـيB الـذي يـعـنـي بـدراسـة «الـصـغـائـر
الاجتماعية» والصور الجزئية التي قـد تـعـد عـرضـيـةB وغـيـر جـوهـريـةB أو

نتاجا لعوامل وعمليات بنائية اكثر جوهرية.
البعد الثاني: وفيه يبرز الكاتب بعض ا9سلمات التي تجـلـي خـصـائـص
التغير من ناحيةB وتكشف قصور التوجهات السابقة وزيـفـهـا مـن الـنـاحـيـة
الأخرى. ومن أهم هذه ا9سلمات: أن التغيرات ا9نتظرة في المجال الاجتماعي
هي في الواقع كامنة داخل المجتمعB وأي مجتـمـع إنـسـانـي لا wـكـن فـصـل

تغيره الحاضرB عن تغيره ا9نتظرB لأن التغير عملية مستمرة ودائمة.
- أن الواقع الاجتماعي وتغيره حلقتان متداخلتان وقد لا نجد مجتمعا٢

في واقع استاتيكيB وأن الفـارق هـو فـي درجـة الـتـغـيـر الاجـتـمـاعـي لا فـي
مبدئه.

وعلى صعيد تفسير التغير يؤكد الكاتب أن درجة التغير قد تضعف أو
Bنتيجة لعوامل محددة تأتي في طليعتها تغير وسائل الإنتاج في المجتمع Bتشتد

وكذلك ملكية وعلاقات الإنتاج.
وبعد هذا تقدم لنا المحاولة تساؤلk هامk: يتعلق الأول بتقييم التغير
معيارياB وفيه يتساءل عن احتمالات أن يكون التغير حسنـا أو سـيـئـاB وفـي
كلتا الحالتk يقتضي الأمر تحديد: أسوأ �اذا? وأحسن �اذا? وأما التساؤل
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Bوهل نقصد به تغيرا في الشكل أو ا9ضمـون Bالثاني فيتعلق �جال التغير
أي في مظاهر السلوك والعلاقات الاجتماعيةB أم أنه يحوي بـجـانـب هـذا
دوافع السلوك والعلاقات الاجتماعية? ومع أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنـه
طرحت تساؤلات دون إجابةB فإن التحليل ا9تأني يبk أن ما يعنيه الكاتـب
بالنسبة للتساؤل الأول هو ضرورة وجود iوذج نظريw Bثل كشافا ومقياسا
نضاهي في ضوئهB ونقيس على أساسه توجهات الـتـغـيـر ونـقـيـمـهـا. وهـنـا
أحسبني غير متجاوز الحد ا9نطقي للاستنتاجB حk أذهب إلى أن تشخيص
Bالتغير وتفسيره-كما ورد في المحاولة-يشير إلى إطار بنائي دينامي تاريخي
ذي توجهات مستقبلية لتناول واقع المجتمع العربي وتغيره. وأمـا بـالـنـسـبـة
للتساؤل الثاني فإن ما يعنيه الكاتب واضح وهو تناول التغـيـر الاجـتـمـاعـي

الشامل وصفا وتحليلا وتفسيرا.
وأما البعد الثالث والأخير: فيختص بتوجه منهجي مقترح يسمى مبدئيا
الاتجاه إلى الأصالةB �عنى عدم التقيد �فاتيح التحليل الغربي التي صممت
أساسا لفهم ا9شكلات الاجتماعية الأوروبيةB أو تلك التي صممها أوروبيون
للاسترشاد بها في تحليل المجتمعات الشرقية. وليس هذا الرفض قاطـعـا
ودوجماطيقياB وإiا هو رفض واع في محاولـة مـا يـسـمـيـه بـعـض الـكـتـاب
العرب هدم ا9فاهيم ا9نحدرة من ا9عرفة والكتابات السوسيولـوجـيـة الـتـي
دأبت على التحدث باسم العالم العربي و�يزت بغلبة النزعة والأيديولوجية
العرقية النرجسية والدعوة إلى كتابات سوسيولوجـيـة حـديـثـة �ـا يـسـمـى
التجاوز عن طريق الاندماج. ويعني هذا أيضـا رفـض ا9ـنـهـج ا9ـقـارن غـيـر
الواقعي في التحليلات الاجتماعيةB والاتجاه إلـى ا9ـنـهـج الـنـقـدي لـتـجـاوز

الواقع ا9نحرف عن طريق أصالة فكرية نابعة وليست تابعة.
وبرغم التباين بk المحاولتk السابقتBk ا9تمثل في الأسلوب وا9عالجة
والذي يأتي نتاجا للتباين والاستمرارية بk جيلBk فهـمـا تـتـفـقـان عـمـومـا
على نقطتk أساسيتk: هما ضرورة دراسة التغير الاجتماعي وضرورة أن
تكون الأطر النظرية نابعة وليست تابعة من خلال أصـالـة فـكـريـة نـقـديـة.
والقضية الأخيرة هذه تكاد تكون من بk أبرز القضايا الفكرية وا9نهـجـيـة
ا9طروحة على الساحة العربيةB والتي تثار حولها قضايا وردود أفعال تعكس
الأزمة ا9نهجية في الفكر العربي السوسيولوجيB خاصةB والفـكـر الـعـربـي
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بصفة عامة. ومعظم المحاولات التي تثيرها نجدهـا أحـيـانـا مـجـردةB وفـي
أخرى موزعة على استحياء بk إقدام وإحجامB ومن أوجه هذا الاستحياء
أن بعض أبعاد الأصالة وا9عاصرة قد أخفى روحا عدوانيا. فقد استخدمت
قوى اجتماعية وسياسية «الأصالة» 9واراة تخلفها وحماية مصالحهاB كـمـا
استخدمت ا9عاصرة لوأد ثقافات الشعوب وخاصة الجوانب ا9تقدمة منها.
وأحيانا عندما توحي الأصالة «بالخصوصية الـتـاريـخـيـة»B تـؤخـذ الأخـيـرة
بشيء من الإطلاق والتجريدB الذي يجز: هذه الخصوصية ويختزلهاB مع
Bأن هذه «الخصوصية» أو «الأصالة» كما توحي بها المحاولة الثانية تعييـنـا
في ضوء توجههاB ليست خصوصية أو أصالة جامدة سـرمـديـة وإiـا هـي
دينامية متغيرة تاريخياB تنتظموا عناصر جوهرية ثابتة نـسـبـيـا هـي سـبـب
بقاء المجتمعB وعناصر متغيرة هي سبب استمراره وتطوره. لقد حسم العلم
الكثير من الأمورB التي من أهمها جدل الخاص والعام والفردي والاجتماعي
والطار: وا9طرد والشكل وا9ضمونB لهذا وبوضع مسائل الأصالة وا9عاصرة
في إطارها الجدلي wكن أن تتكشف لنا بوضوح أهمية لم دعوى أن يكون
لنا فكر نابع لا تابعB يكشف عن الخصوصية العربية في علاقاتها الجدلية

.)٣٨(ا9تنامية مع العام وقوانk تطوره الاجتماعي 
وغير هاتk المحاولتk لم أ�كن بسبب عدم شمول الاسـتـطـلاع الـذي
Bمن ملاحظة محاولات أخريات فيها من الشمول ما يسمح بعرضها Bقمت به
kاللهم إلا اقتراحات بآراء هنا وهناك يؤكد بعضها جانبا من جوانب المحاولت

السابقBk أو يقترح إجراء بحثيا تكتيكياB ومن بk هذه أقدم مثالا:
 اقترح فيها مدخلا تكامليا فـي)٣٩(ا-محاولة قدمها «د. عباس أحمـد» 

دراسة المجتمع العربي. يتمثل التكامل فيها في إجراءات بحثـيـة تـكـتـيـكـيـة
تتمثل في دراسة كل جوانب ومظاهر وظاهرات المجتمـع الـعـربـي وتـصـوره

ككائن عضوي:
أ-دراسة تكوين المجتمع العربي عامة ومجتمعاته المحلية المختلفة بحيث
تحدد معالم البناء الاجتماعي الكلي الذي يـعـكـس جـمـيـع مـظـاهـر الحـيـاة
الثقافية والاجتماعية وجميع نظم المجتمع من أيكلولوجية-بيـئـيـة-وثـقـافـيـة

وعقائدية واقتصادية وسياسية.
ب-دراسـة الـتـغـيـرات الـتـي تـطـرأ عـلـى هـذا الـبـنـاء ومـؤثـرات الــتــغــيــر
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واستراتيجيات التنمية ا9تكاملة والشموليةB مقترحا في هذا أيضا دراسـة
Bوالأخـذ بـا9ـنـهـج الـتـاريـخـي Bوإبراز الثقافات النـوعـيـة Bالمجتمعات المحلية
والتركيز على البحوث ا9تـعـددة ا9ـداخـلB سـوسـيـولـوجـيـة وأنـثـروبـولـوجـيـة
واقتصادية وسياسيةB وللحقيقة فإن كل ما تطرحـه هـذه المحـاولـة مـقـبـول
ومطلوب ولكن كيف? وبأي توجه نظري? وبأي أولويات بحثية لأبعاد الواقع
ا9ترامي الأطراف? هذا ما لم أتبينه إلا تلميـحـا إلـى الـوظـيـفـيـة ونـظـرتـهـا
للتكاملB وهي نظرية سبق عرضها وتحليلها في فصل سابـق. هـذا فـضـلا
عن أن طرح تساؤلات المحاولة الثانيةB على المحاولة الحاليةB يجـعـلـهـا فـي
التحليل الأخيرB مقترحا استراتيجيا لدراسة كل شيءB وتـفـسـيـر أي شـيء

بكل شيء.
- هناك عدة آراء ومقترحات طالبت بضرورة التعامل النقدي الواعـي٢

مع التراث السوسيولوجي العـا9ـيB والـتـأكـيـد عـلـى أهـمـيـة دراسـة الـتـغـيـر
الاجتماعيB وإعادة النظر في الأساليب ا9نهجية التي استخدمت في ظروف
خاصة بهاB ومحاولة ابتداع وتطويع أدوات بحثية أخرى تلائم �رونة ولياقة
منهجيتk خصوصية الواقع العربي في ترابطاته الجدلية مع الواقع الإنساني

)٤٠(.

استخلاصات ونقاط مقترحات للحوار
لا يزعم الباحث أنه يقدم تـنـظـيـرا أو مـدخـلا مـحـددا لـدراسـة الـواقـع
العربي بقدر ما يقدم استخلاصات يراهـا أسـاسـيـةB مـأخـوذة عـن الـتـراث
Bوأيضا عن المحاولات العـربـيـة الـنـقـديـة الجـادة Bالعا9ي في علم الاجتماع

وهي معروضة للحوارB بوصفها عناصر ورقة عمل كما سبقت الإشارة.

ا-مسلمات أساسية:
هاتان مسلمتان أتصور أن قبولهما أو رفضهما أساس قبول أو رفض ما
سوف يليهما من عناصر. وهما مسلمتان ترتبط واحدة بطبيعة علم الاجتماع

وترتبط الثانية بواقع المجتمع العربي ماضيه وحاضره ومستقبله:
الأولى: أن علم الاجتماع وهذه طبيعته وملامحه ا9ميزة لابد وأن يكون
Bديناميا وجدليا في التحليل والتفسير Bعلما بنائيا شاملا جماعيا في التوجه
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ساعيا في الأخير إلى إحداث تغيير اجتماعي مقصود.
- فالدراسات الجزئية المحدودة تخرج عن نطاق الدراسة السوسيولوجية

إن لم تكن متوجهة تكتيكا وهدفاB نحو فهم العام.
- والدراسات الاستاتيكية الثابتة تناهـض الـواقـعB وتـسـيـر ضـد طـبـائـع

الأمورB فالتغير قاعدة والثبات استثناء.
- -وعلم الاجتمـاع إن لـم يـكـن مـع الـعـام والـغـالـبـيـةB والأبـعـاد الـشـامـلـة

والجوهرية wكن أن يوسم بأي اسم آخر غير علم الاجتماع.
- -أن الدراسة لمجرد الدراسة والبحث كرغبة في ذاتها لم يعد مطلوبـا
أو مقبولاB ومن ثم إن لم تكن غاية العلم الوصول بالمجـتـمـع نـحـو الأحـسـن
Bفعلم الاجتماع يجب أن يكون للمجتمع Bوالأفضل عد مضيعة للوقت والجهود
Bومفهوم مجتمع في شموليته لا يعني انحيازا نحو الخاصة والطار: والجزئي

وإiا العكس هو الصحيح.
- أن ثمة منطقا وصل إليه الـعـلـم لا wـكـن الـرجـوع عـنـه إلـى الـوراء أو
Bوهو ما يتعلق با9نهج العلمي الواحد في دراسة الطبيعة والإنسان Bالتخلي عنه
وهو ا9نهج الجدلي الذي يستعk بغيره من الوسائل والأساليب �ا يـتـسـق

وطابع الظاهرات ا9دروسة وخصائصها.
- أن �ييز علم الاجتماع لا يعني عزلته أو تعاليه على العلوم الاجتماعية
الأخرى وإiا يعني إبراز طابعه ودوره اللذين wكن توظيفهما كأساس للتعاون

مع العلوم الإنسانية الأخرى من أجل فهم أشمل للإنسان.
Bالثانية: أنه نظرا لضرورة وجود أيديولوجية توجه البحث السوسيولوجي
ونظرا لتباين الأيديولوجيات الفرعية القطريةB نسبياB فثمة حد أدنى أتصوره

مقبولا يتمثل في:
١Bإن مجتمعنا بكل ا9عايير الكيفية الجوهرية الحقيقية يعد مـتـخـلـفـا -

وبالتالي لابد أن يسعى علم الاجتماع نحو الإسهام في تنميته. ونـظـرا لأن
التغيير المخطط يعد بعدا جوهريا في أي تنمية فهذا يقتضي أن توجه كل
دراسات علم الاجتماع نحو إحداث التغيير بالوقوف على محدداته وشكله
Bوالكشف أيضا عن ا9عوقات الجوهرية له Bوشموليته Bومضمونه في كلياته

ومصاحباته ونتائجه الأساسية.
- إن هذه التنمية الشاملة لا wكن أن نحققها فرادىB وبالتالي فالوحدة٢
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العربية مصير لنقل المجتمع العربي نقلة كيفيةB وهذا يعني أن لعلم الاجتماع
دورا في دراسة معوقات هذه الوحدةB وأيضا ميسرات تحقيقهاB وتدعيمها

فكراB وموقفاB وعملا.
- إن التنـمـيـة والـوحـدة فـي حـاجـة إلـى الـتـحـرر الـشـامـل الاقـتـصـادي٣

والاجتماعي والثقافي والسياسيB لا مجرد الاستقلال با9عنى الضيق. وهذا
Bودون أمن جماعـي قـومـي Bلن يكون مواتيا دون اعتماد قومي على النفس

تكون ا9سألة الفلسطينية في عمق بؤرته.
- إن المجتمع العربي لا يعيش منعزلا في هذا الكون لأن ثمة علاقـات٤

دولية تضغط عليه وتؤثر فيه بطرق مباشرة أو غير مباشرةB ومـن ثـم فـإن
التحليل السوسيولوجي للعلاقات الدولية العربيةB من منطلق الوحدة والتحرر
والاعتماد الجماعي على النفسB سواء العلاقـات الـتـي تـسـانـدهـا أو الـتـي

تعوقها في حاجة إلى جهود مكثفة.

- مفهومات أساسية:٢
أوضحت أكثر المحاولات السابقة جدية أننا في حاجة إلى فكر نابع لا
تابعB وإننا في حاجة إلى رفض واع 9ا يصدر لنا من فكر سوسيولوجيB وأن
iيز وننتقي وننتقي ما يفيد في ضوء تصورات مستقبلية نرنو إليها لصالح
الوطن وا9واطن العربي. وهذا يثير أمام الباحثk تساؤلا هاما حول الأصالة
وا9عاصرة. فلسنا دعاة سلفية نـرجـسـيـة أو رفـض لـكـل إنجـازات الإنـسـان
العلمية. وهذا يقتضي تحديد ما يقصد بالأصيل النابعB وا9عاصر الضروري.

وهنا wكن طرح تصور أولي حولهما:
Bالتراث والأصالة kولعل أولى النقاط التي تحضر هنا ضرورة التمييز ب
ذلك لأن الثانية لا تطابق الأولىB فالتراث هو ا9اضي أما الأصالة فهي ما
يصلح من هذا ا9اضي للتواصلB والذي يكون اكثر قدرة علـى الـتـأثـيـر فـي
الحياة ا9عاصرةB وعلى الاستجابة لحاجاتها ومتطلباتها الأسـاسـيـة. وهـذا
التمييز يقتضي بالأساس النظر إلى درس التراث كله نظرة تاريخية نقدية
لبيان التجربة التاريخية بكل جوانبها وملابساتها وملامحها ومحدداتها.. و
بهذا فإذا كان التراث تاريخاB فإن الأصيل-وهو جانـب مـن الـتـراث-يـصـبـح
مجالا للاستلهام وتصبح ا9عاصرة هي ذلك الأصيل مجددا وقابلا للتجديد
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في ظروف جديدةB معتمدا من إنجازات العلم ا9وضوعية منهجا في التناول
 وفي مقدمة هذه الإنجازات اكتشاف العلم للجدل كمنهج علمي.)٤١(والتفسير

ويقتضي الأمر التمييز أيضا بk الـثـقـافـة الـعـربـيـة الـقـومـيـة كـمـفـهـوم
اجتماعي-سياسيB و بk الثقافة السائدة. و يقصد بالأولى الثـقـافـة الـتـي
خلقها الشعب العربي في نضالاته وإبداعاته وصراعاته مع الطبيعـةB ومـع
الإنسانB ومع القوى الخارجية بوصفها-الثقافة-نتاجا لوجودهB ومعبرة عـن
وعيه الحقيقي. أما الثانية ففيها الدخيل وا9فروضB والذي اضطررنا لقبوله
بوعي أو بلا وعيB وفيها أساليب تزييف الوعـي بـالإنـسـان الـعـربـي. وهـذا
الفهم يقتضي أيضا النظر للثقافة القومية العربية نـظـرة نـسـبـيـة: زمـانـيـة
تاريخية مرتبطة �راحل تاريخية وملامح متباينة أنتجتها الجماعة البشرية
العربيةB ونسبية اجتمـاعـيـة أسـاس ديـنـامـيـة الـثـقـافـة فـيـهـا صـراع الـقـوى
والطبقاتB حتى نقف إلى العام «القومي» ونفهم ا9تمايز «الطبقـي». وهـذا
الفهم ضروري للوقوف على جدل العام والنوعي داخل المجتمع العربيB وما
kيعبر عن خصوصية تجربته التاريخية الكلية في علاقتها الجدلية بالقوان

العامة لتطور المجتمع البشري.
توجه نظري: مرحلي أم أساسي?

Bويـتـأثـر بـه ويـثـريـه Bلا بحث سوسيولوجي بدون فكـر يـحـدده ويـوجـهـه
فالدراسات الإمبريقية الفجة-بلا تنظير-هي جمع لأكوام من البيانات عدwة
الجدوى والدلالة. ولهذا لا مفر من انتقاء نظري يوجه البحوث. وهنا wكن

طرح التساؤلات التالية:
- ما دمنا نسلم بأن ليس لدينا نظرية نوعية حول المجتمع العربيB كيف١

يتسنى لنا إجراء دراسات علمية تجمع معطيات وبيانات ذات معنى ودلالة
دون توجيه نظري?

- وإذا أردنا أن نجري دراساتنا على أسس عـلـمـيـة رصـيـنـةB فـأي مـن٢
الاتجاهات ا9عروضة في التراث ا9عاصر نختار? وما هي معايير ا9فاضلـة

والاختيار من بk هذه الاتجاهات?
- وهل wكن أن نختار في ضوء معايير أيديولوجية تحددها الأهداف٣

القومية التي نتطلع إليها? أم wكن أن نختار بعد أن نختبر صـحـة وصـدق
النظريات ا9طروحة علينا?
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هذه تساؤلات ضرورية أجد أن محاولة «د. الرميحي» أجابت على عدد
منها. فنحن في الاختيار أقـرب لاخـتـيـار iـوذج يـرى الـتـغـيـر أسـاس واقـع
الإنسانB و يرى في iط الإنتاج العربيB وما يترتب عليه من ثقافة فوقيـة
قومية أساس مدخل لدراسة الواقع الاجتماعي العربيB و يرى في الجـدل
كإنجاز علمي إنساني أساس التحليل والتفسير لفهم العام والخاصB والأصيل
والدخيلB وا9ؤقت وا9ستمر ا9طردB والحقيقي والـزائـف فـي iـط الإنـتـاج
وفي الثقافة القومية في الوقت نفسهB وخصوصيتهما في علاقاتهما الجدلية

بالقوانk العامة لتطور المجتمع البشري وثقافته.

- خطوات على طريق علم اجتماع قومي:٣
يقتضي تحرير علم الاجتماع في الـوطـن الـعـربـي الـسـيـر فـي خـطـوات

wكن أن تضاف إليها أخريات منها:
ا-التحليل النقدي للتراث العا9ي في علم الاجتماعB والتحـلـيـل الـنـقـدي

.kا9ذكورت kللتراث العربي الاجتماعي في ضوء ا9سلمت
- إجراء دراسات مسحية تاريخية ومعاصرة في ضوء التوجه ا9قـتـرح٢

تكون غاياتها تحقيق التنمية الشاملة على أن يكون تركيزها الأساسي على
عناصر هامة في الفهم والتفسـيـر وصـنـاعـة الـتـغـيـيـر مـتـمـثـلـة فـي دراسـة

B والثقافة القومية والعلاقةStructure Powerالتمايزات الاجتماعيةB و بناء القوة 
بالنظام الاقتصادي العا9ي وغيرها من الأهداف ا9ستـقـبـلـيـة كـمـا هـو فـي

ا9سلمة الثانية.
- التنسيق بk البحوث السوسيولوجية القطريـة والـقـومـيـةB وهـذا لـن٣

يكون دون معهد عربي متخصصB فمعظم الإنجازات السوسيولوجية العربية
الجادة �ت حتى الآن بجهود فردية.

- ضرورة إعادة النظر في مقررات تدريس علم الاجتماع في الجامعات٤
العربية �ا يحقق الهدفk الأول والثانيB و�ا يؤهل الدراسk لهما فـكـرا

وتدريبا و�ارسة.
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 -٤Gohen, P: Modern Social Theory, Heinemann London, 1968, p.1

 -٥Good, W: Hatt: P: Methods in Social Research, McGraw Hill Book Company, inc., London,

1959, P.8.

٦- 9زيد من التفصيل حول خصائص النظرية العلمية وشروطها wكن الرجوع الى: د.
Bمطبعة لجنة البيان العربي Bالطبعة الثانية Bعبدالباسط حسن. أصول البحث الاجتماعي

B١٩٦٦ ص ص ٥٤٬٥٣. وأيضا.
٧- صلاح سليمان قنصوهB القيم والعلم في ضوء نظرة انسانية شاملةB رسالة ماجستيرB كلية

٢٨١ B ص ص ٢٨٠ B١٩٦٧ Bالآداب جامعة القاهرة
 -٨Falding, H: op. cit, p.58.

 -٩Good W. & Hatt, P.op, cit., p.8.

١٠- د. محمد عاطف غيثB دراسات في تاريخ التفكير الاجتماعي واتجاهات النظرية في علم
B ص ص ٣٠-٥٧٩١.٣١الاجتماعB دار النهضة العربيةB بـيـروت 

 -١١Mills, C.W.: The Sociological Imagination; Penguin Books, 1971, pp. 76-77.

١٢- رwون أرونB المجتمع الصناعيB ترجمةB فكتور ياسيلB منشورات عويدات بيروت B١٩٦٥ ص
. ٩

١٣- د. محمد الجوهري وآخرونB دراسة علم الاجتماعB دار ا9عارف القاهرةB الطبعة الثانية
B١٩٧٥ ص ص ١٣-١٤.

١٤- د. أحمد الخشابB التفكير الاجتماعي - دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعيةB دار ا9عارف
القـاهـرةB ١٩٧٠ ص ٢٩٨.

١٥- 9زيد من ا9ناقشات التفصيلية حول مسألة تحديدالعلاقة بk الانسان والمجتمعB وما
تنطوي عليه من توجهات ضد الانسان ودوره الفعال في التاريخ البشري انظر مقالا للأستاذ

(Some Reflections on Sociology) الاستاذ بجامعة جودهبور بالهند عنوانهاSARANأ.ك ساران 

Contention in Sociology, ed by T. Bottomore, Sage Publications Ltd., London 1975, pp. 85-121.

 -١٦ Worsley, P.; et al., Introducing Sociology,  Penguin Books, London, 1972, pp. 28-30.

  تستخدم كلمة سيوسيولوجي للاشار الى ما يرتبط بعلم الاجتماع �ييزا عن كلمة اجتماعي*
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)Socialالتي تقابل كلمة (
B ا9نهج والقياسB دار١٧١- د. غريب سيدB د. عبدالباسط عبدا9عطيB البحث الاجتماعيB جـ

الكتب الجامعيةB القاهرةB ١٩٧٤ خاصة ا9فهومات الأساسية كالعلم والبحث العلمي وا9نهج
العلمي والنظرية العلمية وا9فهوم العلمي.

١٩٧٥ Bدار النهضة العربية القاهرة Bالطبعة العاشرة Bأسس علم الاجتماع B١٨- د. حسن سعفان
ص ٢٥.

Bالقاهرة Bمكتبة الانجلو ا9صرية Bترجمة د. فؤاد زكريا Bعصر الايديولوجية B١٩- هنري أيكن
B١٩٦٣ ص ٢٤.

 -٢٠Brinbun; N; “Sociology: Disontent Present and Perennial” in Social Research, Vol. 38, No.4,

1971, pp. 732-750.

٢١- يقصد بحيازة القوة حيازة الأساليب المختلفة التي �كن حائزها من التحكم في البيئة
Bا تشتمل عليه هذه البيئة من نظم وأشخاص وأحداث ومواقف� Bالاجتماعية ضبطا وتوجها
ولو ضد بعض أو معظم الأشخاص واحتواء مقاومتهم لو وجدتB ترغيباB أو تخويفاB أو بهما

معا وهذه القدرة تتحدد في التحليل الأخير بالعلاقات السائدة في المجتمع والتي يأتي في
مقدمتها العلاقات الانتاجية. وللمزيد من التفصيل حول قضية القوة في علم الاجماع wكن
الرجوع الى د. اسماعيل سعدB نظرية القوة - مبحث في علم الاجتماع السياسيB دار ا9عرفة

الجامعيةB الاسكندريةB ص٢١٥ وما بعدها.
 -٢٢ Sjoberg, G; «Project Camelot: Selected Reactions and personal reflection in Sjoberg (ed),

Ethics, Politics and Social Research, Cambridge, uni Press, 1967, pp. 141-161.

٢٣- 9زيد من التفصيل حول موقف البحث السوسيولوجي الامريكي من قضايا تحرر البلدان
الناميةB سواء بالتزييفB أو الاجهاض wكن الرجوع الى مؤلف: يوري كرازينB سوسيولوجيا

الثورةB ترجمة شوقي جلال دار الثقافة الجديدةB القـاهـرة ١٩٧٤.
٢٤- 9زيد من التفصيل حول البحث السوسيولوجي في الاتحاد السوفيتيB سواء من حيث

النظريات أو ا9ناهج أو الوظائف wكن الرجوع الى د. عبدالباسط عبدا9عطيB مطالعات في
.٧٧٩١الاتجاه السوفيتي في علم الاجتماعB مكتبة الانجلو ا9صريةB القـاهـرة 

 -٢٥Gouldner, A; For Sociology- Renewal and Critique in Sociology to day; Penguin Books, 1975,

pp. 27-28.

 -٢٦Timasheff, N., op. cit., P 59.

 -٢٧ Wallace, W; “Overview of Contemporary Sociological Theory” in W. Wallace; (ed)

Sociological Theory, Heinemann, London, 1969, pp. 5-12.

 -٢٨Cohen, P., op cit, pp. 11-13.

 مثل هذه ا9فهومات: كالبناء - الوظيفة - الاتجاه ا9ادي التاريخي لنا وقفات قادمة معها. في*
معرض توضيح بعض أعمال رواد نظرية علم الاجتماع أو اتجاهاتها ا9عاصرة.

 -٢٩ex, J; Discovering Socilogy - Studies in Sociological Theory and

Method, Routledge & Kegan Paul, London, 1972, pp. 3-10.

 -٣٠ Konstantinov, F; & Kell, V; Historical Materialism Marxist Sociology;

Translated in Current Digest of Soviet Press, No. 8, March, 1965, pp. 3-8.
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 -٣١ Zeitlin, I; Ideology and The Development of Sociological Theory;

Prentice Hall of India, New Delhi, 1969, p. VII.

 -٣٢Gouldner, A; op cit, pp. 95-96.

  -٣٣Bottomore, T; crisis and Contention in Socilogy, op cit. pp. 5-12.

 -٣٤Douglas, F; David; “Thorstein Veblen and W. Mills: Social Science  and Social Criticism” in

Horowitz,  (ed); The New Sociology, 1969, p. 54-65.

٣٥- 9زيد من التفصيل حول قضايا النقد الاجتماعي ووظائفه wكن الرجوع الى كتاب. ادوارد
كارديليB في النقد الاجتماعيB ترجمة أحمد فؤاد بلبلعB دار ا9عارف �صرB B١٩٦٨ ص  ٤٥ وما

بعدها.

الفصلالثاني
) في٤)B (٣× للحصول على فكرة أولية حول مضمونات الإتجاهات الواردةB أنظر الإشارة رقم (

نهاية الفصل الراهن.
 بوصفها تعبيرا عن طابع علمsociology× ×× تستخدم كلمة سوسيولوجية كاشتقاق لكلمة 

الإجتماعB وفي إطار نشاطات ا9شتغلk بهB ولتمييزها عن كلمة اجتماعي التي تقابل الكلمة
.Socialالإنجليزية 

× × يقصد بالتنظير محاولات صوغ نظريات أو الإجتهاد على هذا الطريق.
× الشروط العلمية الأرثوذكسية تعبير مجازيB يشير إلى الإفراط في الأناقة العلميةB بلغة

صارمةB وتقاليد مبالغ فيهاB تجعل الأعمال العلمية الخاصة وقفا فقط على خاصة الخاصة
.kمن ا9تخصص

 -١Rosenthal, M; Yudin, P. A Dictionary of Philosophy, Progress

Publishers, Moscow, 1967, P.18.

Bدار الـكـتـب الجـامـعـيـة Bا9وقف النظري في عـلـم الاجـتـمـاع ا9ـعـاصـر B٢- د. محمد عاطف غيث
القاهرة والاسكنـدريـةB B١٩٧٢ ص ١٠٥.

٣- انظر ترجمة عربية لهذا الكتاب بعنوان »مقدمة في علم الاجتماع« قام بها د. محمد الجوهري
وآخرونB دار ا9عارف �صرB B١٩٧٥ ص ص ٧٦-B١٠٦ ويحوي هذا الكتاب تعريفا موجزا لكل اتجاه
من الاتجاهات ا9ذكورة. فالاتجاه التطوري يعالج المجتمع كما لو كـان يـنـطـوي بـداخـلـه عـلـى قـوة
التطور الاجتماعي للانسانB التي تقتضي التسليم بأن كل مرحلة تؤدي دورها وفقا لقانون طبيعي.
kأما الاتجاه العضوي فيعرف بأنه ذلك الاتجاه الذي يـدرس المجـتـمـع عـلـى ضـوء الـتـمـاثـلات بـ
المجتمع والكائنات العضوية وأما اتجاه التوازن فيتركز في النظر للمجتمع علـى أنـه دائـمـا يـعـيـد
توازن نفسه من خلال عدد من التوافقات الآلية عندما تؤثر فيه قوى داخلية أو خارجية. وهناك
اتجاهات أخرى كالاتجاه البنائي الوظيفيB أو اتجاه الصراعB وهو يقابل اتجاه التوازن حيث يرى
في الصراع ظاهرة كلية الحضور في المجتمع الانساني وأن التوازن هو الاستثناء. وسوف نتعرض

لبعض هذه الاتجاهات تفصيلا في ثنايا عرض اتجاهات النظرية في الفصول القادمة.
 -٤Cohen, P. Modern Social Theory, Heinemann, London, 1968, PP.21-32.

  هوCoercionويذهب كوهk في معرض توضيحه لهذه الاتجاهات الى أن اتجاه القسر أو القهر 
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B ولاستخـدامPowerالاتجاه الذي يرى أن المجتمع يوجدB ويستمر في وجوده نتيجة لوجـود الـقـوة 
 فتذهب أولا إلى أن النظام الاجتماعيinterestالقهر الفيزيقي أو الرمزي. وأما نظرية ا9صلحـة 

نتاج لتعاقد الناس عندما أحسوا بأن مصالحهم في حاجة الى ترتيب وتنظيمB وأما الوجهة الثانية
لهذا الاتجاه فترى أن الناس تصرفوا في ضوء مـصـالحـهـم ثـم وجـدوا أن الـنـظـام فـي صـالحـهـم
ويحقق مصالحهمB �عنى أن تحقيق ا9صالح سابق لتحقيق النظام الاجتماعي العام. واما اتجاه

 فيذهب إلى أن النظام الاجتماعي العامB أو المجتمع لا يقوم ولاValue-Consensusالاتفاق القيمي 
يتم الا بتوفر حد أدنى من القيم ا9شتركةB بk الناس فهي التي تساعد على وجود هوية مشتركة

B فيعني بتفسير أحد جوانبThe Inertia Theoryوأهداف وآمال بينهم. وأما اتجاه القصور  الذاتي 
النظام الاجتماعي ا9تعلق باستمراريتهB والتي تتم من خلال خصائص ذاتية في النظام تعمل على
هذا الاستمرار (و9زيد من التفصيل حول هذه الاتجاهاتB انظر كتاب »كوهk« ا9ذكورB خـاصـة

ص ص  ٢١-٣٢.
 -٥ Wagner, H., “Types of Sociological Theory; Toward A System of Classification” in M. Barron,

ed., Cntemporary Sociology, Dood  & Mead Compay, N.Y., 1965, pp. 598-606.

٦- د. علي جلبيB «النظرية واتجاهات تطورها في علم الاجتماع» مقال منشور في كتاب: دراسات
Bتأليف مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بالجامعات ا9صرية Bفي علم الاجتماع والانثروبولوجيا

دار ا9عارف �ـصـرB B١٩٧٥ ص ص ٢٣-٤٢.
Bا9دارس الاجتماعية ا9عاصرة Bالكتاب الثالث Bعلم الاجتماع ومدارسه B٧- د. مصطفى الخشاب

.١٩٥٥ Bالقـاهـرة Bمطبعة لجنة البيان العربي
٨- د. محمد عاطف غيثB ا9وقف النظري في علم الاجتماع ا9عاصرB مصدر مذكور ص ١٠٧-١١٧.

٩- من هذه ا9ؤلفات على سبيل ا9ثال:
أ- ج. أوسيبوفB قضايا علم الاجتماع - دراسة سوفيتية نقدية لعلم الاجتماع الرأسماليB ترجمة

د. سمير نعيمB د. فرج أحمدB دار ا9عارف �صر ١٩٧٠.
ب- س.بوبوفB نقد علم الاجتماع البورجوازي ا9عاصـرB تـرجـمـة نـزار عـيـون الـسـودB دار دمـشـق

للطباعة والنشرB دمشق.
 -١٠Horowitz, I “Consenus, Conflict and Cooperation” in Social Force, December 1962, pp. 177-187.

  -١١Van Den Berghe, P; “Dialectic and Functionalism: Toward a  Theoretical synthesis” in Walter

Wallace (ed); Sociological Theory, Heinemann, London, 1969, pp.202-213.

 -١٢Horton, J. «Order and Conflict Theories of Social Problems as competing Ideologies in American

Sociological Review, No.6, 1966, pp.701-713.

.١٢ B ١١ B ١٣- انظـر الحـالات ١٠
 -١٤Timasheff, N; Sociological Theory - Its Nature and Growth, Random House, N.Y. 1955.

١٥- من هذه المحاولات على سبيل ا9ثال:
.Sorokin, P; Contemporary Sociological Theories Harper & Brothers, N.Y.1928أ- 

,Martindale, D; The Nature and Types of Sociological Theories, Houghton Mifflin Companyب - 

Boston, 1960.

 مجموعة القضايا والتوجهات التي ينطلـق مـنـهـا١٦Frame of Reference- يقصد بالاطار ا9رجـعـي 
ا9فكر أو الباحثB ويعدها اطارا يستند عليه في صوغ نظريته وتوجهاته نحو الانسان والمجتمع.
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١٧- د. محمد عاطف غيثB تاريخ التفكير الاجتماعيB واتجاهات النظرية في علم الاجتماعB دار
النهضة العربيةB بـيـروت B١٩٧٥ ص ١٣٥.

١٨- انظر في هذا الصدد من أعمال نيسبت الهامة في هذا العدد:
Nisbet, R; The Sociological Tradition, Basic Books, Inc. Publishers,

N.Y, 1966, SP. Int. p 9.

“Conservatism and Sociology” in American Journal of Sociology.

Vol. 58. No. 2, 1952, pp. 167-175.

١٩- يشير »رايت ميلز« في كتاب «ا9اركسيون» مثلا الى أن علماء الاجتماع الذين ينكرون التوجـه
البنائي الكلي للمجتمعB والذين ينكرون ضرورة التوجه التاريخي للبناء الاجتماعيB والذين يقبلون
الواقع البنائي على ما هو عليهB دون تجاوزه ونقده لا wكن تسميتهم منتمk الى علم الاجتمـاع:

لأنه لا يوجد من - يحق له الانتماء الى علم الاجتماع اذا لم يهتم بهذه القضايا.
انظر:

Mills, W; The Marxists, Bell Publishing Co., Inc., N.Y, 1962, pp.10-11.

٢٠- انظر في هذا ا9عنى د. محمد عاطف غيثB تاريخ التفكير الاجتماعي ا9صـدر ا9ـذكـورB ص
.١٣٨-١٤٢

 -٢١ Gouldner, A; For Sociology: Renewal and critique in Sociology Today, Penguin Books, 1975, pp.

84-85 and pp. 425-426.

 -٢٢Warsley, P; The State of Theory and The Status of Theory, in Sociology,  vol. 8, No.9, 1974, pp. 1-

17.

  -٢٣Nowak, S; “Empirical Knowledge and Social value in The Cumulative Development of Sociology”

in Crisis and Contention in Sociology, ed

by: T. Bottomore, Sage Publications Ltd., London, 1975, pp. 123-168.

الفصل الثالث
× كل العبارات بk أقواس تشير إلى كلام ابن خلدون نصا في مقدمته.

 في غربي أ9انيا.Trier× × ترير الآن 
× × التكوين الإجتماعي الإقتصاديB مفهوم أساسي في نظرية ماركس السوسيولوجيةw Bثل
iوذجا تاريخيا للمجتمع يقوم على أساس أسلوب إنتاجي محددB ويظهر كمرحلة في تطور

المجتمع البشري. ويعد حجر الزاوية في التصور ا9ادي التاريخي للمجتمعB بدءا من ا9شاعية
البدائية مارا بالتكوين العبودي فالإقطاعيB فالرأسمالي... الخ. ويحوي هذا التكوين جماع

العلاقات الأساسية بk أساس المجتمع وبنائه الفوقيB وبk قوى وعلاقات الإنتاجB في مرحلة
تاريخية محددة. وللتكوينات الإجتماعية ككل قوانk عامةB وأخرى نوعية تتعلق بكل تكوين

) يقصد٣٩إجتماعي إقتصادي محدد كقوانk التكوين الإقطاعي أو الرأسمالي مثلا. (
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بالعلاقات الإنتاجيةB العلاقات ا9وضوعية التي توجد في أي مجتمع من المجتمعاتB مستقلة
عن الوعي الإجتماعي. وتتشكل بk الناس من خلال عملية

× الإنتاج وتبادل الثروة وتوزيعها. وأما الأساس الذي ترتكز عليه هذه العلاقات فيتمثل في
kالتقسيم الإجتماعي للعمل. أو بعبارة موجزة العلاقة ب kوب Bملكية وسائل الإنتاج kالعلاقة ب

Productiveمن wلكون ومن لا wلكونB وبk من يعملون ومن لا يعملون. وأما القوى ا9نتجة 

Forcesفتشمل وسائل الإنتاج-الفن الإنتاجي-والبشر ا9عدين بخبرة الإنتاج وعادات العمل. وتعبر 
هذه القوى عن اتجاهات الناس نحو موضوعات الطبيعة وقواها التي تستخدم في إنتاج الثروة

). ×٤١ا9ادية. كما تعد حالة قوى الإنتاج مؤشرا على درجة قوة المجتمع وسيطرته عل الطبيعة (
 فهو جزء من الوجود بشكل عام متضمنا الحياة ا9اديةS.Being× وأما الوجود الاجتماعي  

للمجتمعB وهو يوجد خارج وعي الناسB ويحدده. و يعرف الوجود الإجتماعي باعتباره الحياة
ا9ادية للمجتمع التي تتمثل في العلاقات بk الناس والطبيعةB وبk الناس أنفسهم. أما الوعي

 فيقصد به الأفكار والتصورات وا9شاعر التي تساعد الإنسانS.Conscioumessالإجتماعي 
والجماعات والمجتمع على �ثل العالم المحيط أو استيعابه. وقد يكون هذا الوعي زائفاB عندما

).٤٢يحول بينه وبk فهم العالم المحيط وتصوره أية معوقات أو ضغوطB من أي نوع (
× × بيترم سروكBk باحث سوفيتي ا9نشأB فر من الاتحاد السوفيتيB وتلقته الجامعات

الأمريكية والغربية بترحاب شديد. تتمثل أبرز جهوده في التأريخ للفكر السوسيولوجيB وفي
دراسة الديناميات الإجتماعية و الثقافيةB أعده باحثا وليس منظرا أو عا9ا.
× ×× أي تبادل التأثير والتأثر ا9تعدد الاتجاهاتB بk الظاهرات مع بعضها.

× × ا9سألة السوسيولوجيةB أي قضايا تحديد علم الإجتماعB وموضوعهB ووظائفه أما ا9سألة
المجتمعية فأقصد بها موقفه من الظروف المجتمعية المحيطة به وا9وقع الإجتماعي الذي نظر

من خلالهB وعبر عن مصالحه.
× × مذهب فلسفي يعني الذرائعيةB أي تقييم الأشياء في ضوء فوائدها وغاياتها العملية.

).١٥٤٦- ١٤٨٣× نسبة إلى ا9صلح الديني مارتن لوثر(
 يقصد به دوركاx اختلال ا9عايير وتفككها أو اضطرابها وهو ما عبر عنهAnomie×  الانومي 

بالفراغ الأخلاقيB الذي يفضي إلى البلبلة وضعف الانتماء اجتماعي.
١- مهدي النجارB «قراءة في مقدمة ابن خلدون»B دراسات عربيةB بيروت يونيوB B١٩٧٨ ص ص ٢٠-

.٣٦
٢- د. علي عبدالواحد وافيB عبدالـرحـمـن بـن خـلـدونB سـلـسـلـة اعـلام الـعـربB الـعـدد B٥٤ وزارة

الثقافةB القـاهـرةB ص ص ٢٠-٢٤.
٣- ا9صدر السـابـقB ص ص ٢٤-٣٩.

٤- د. حسن الساعاتيB علم الاجتماع الخلدوني - قواعد ا9نهجB دار النهـضـة الـعـربـيـة لـلـطـبـاعـة
والنشرB بـيـروتB B١٩٧٢ ص ص ٦-٧.

٥- ا9صدر السـابـقB ص ٩.
٦- انظر تفصيلا 9غامراتهB وطموحاتهB في مقدمته التي نشرها وضبـطـهـا د. عـلـي عـبـدالـواحـد
وافيB طB الطبعة الاولىB مطبعة لجنة البيـان الـعـربـيB الـقـاهـرة B١٩٥٧ ص ص  ٤٨ ومـا بـعـدهـا.
وأيضا د. عبدالكرx اليافيB �هيد في علم الاجتماعB مطبعة الجامعة السوريةB دمشق B١٩٥٧ ص
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.٧٠
- د. أحمد الخشابB التفكير الاجتماعي - دراسة تكاملية للـنـظـريـة الاجـتـمـاعـيـةB دار ا9ـعـارف٧

�ـصـر - B١٩٧٠ ص ص ٢٩١-٢٩٢.
٨- B (٩) B (١٠) مهدي النجارB مصدر مذكور.

١١- د. حسن الساعاتيB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ٧٣.
١٢- ا9صدر السـابـقB ص ١١٩.

١٣- مهدي النجارB مصدر مذكور.
١٤- ا9صدر السابق.

١٥- و (١٦)B (١٧) انظر: د. علي عبدالواحد وافي «ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجتمـاع» بـحـث
-٢ Bمنشورات ا9ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة Bقدم الى مهرجان ابن خلدون

٦ ينـايـر B١٩٦٢ ص ص ٦٤-٧٨.
١٨- مهدي النجارB مصدر مذكور.

Bفلسفة السياسة لدى ابن خلدون» بحث قدم 9هرجان ابن خلدون» B(٢٠) د. عبدا9عز نصر B -١٩
منشورات ا9ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةB القاهرةB ٢-٦ ينـايـر B١٩٦٢ ص ص  ٣١٨-

.٣٤٥
 -٢١Merton, R., Social Theory and Social Structure, The Free Press, N.Y., 1968, pp. 1-2.

Bالقـاهـرة Bمكتبة الأنجلو ا9صرية Bترجمة فؤاد كامل وآخرين B٢٢- ا9وسوعة الفلسفية المختصرة
.١٩٦٣

 -٢٣ Coser, I., Masters of Sociological Thought-Ideas in Historicl and Sociological Context, Harcourt

Brace, Inc., N.Y., 1971, pp.20-21.

Bدار الفكر الـعـربـي Bالبورجوازية والاقطاع المجلد الثاني kالصراع ب B٢٤- د. محمد فؤاد شكري
القـاهـرةB B١٩٥٨ ص ص ٤٨٣-٤٩٥.

٢٥- هنري أيكنB عصر الايديولوجيةB ترجمة د. فؤاد ذكرياB مكتبـة الأنجـلـو الـقـاهـرةB B١٩٧٠ ص
١٥٨. ويحوي هذا الكتاب نصوصا مترجمة عن كتاب »كونت« دروس في الفلسفة الوضعية.

٢٦- انظر حول هذا ا9عنى كتاب: أليكس انكـلـزB مـقـدمـة فـي عـلـم الاجـتـمـاعB تـرجـمـة د. مـحـمـد
الجوهري وآخرينB دار ا9عارف �صرB القـاهـرةB ١٩٧٧ ص ٣٧.

٢٧- هنري أيكنB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ص ١٦٠-١٦١.
Bعلم الاجتماع ومدارسه - تـاريـخ الـتـفـكـيـر الاجـتـمـاعـي B(٣٠) د. مصطفى الخشاب B (٢٩) B -٢٨

الكتاب الأولB مكتبة الأنجلو ا9صريةB القـاهـرة  B١٩٧٧ ص ص ٢٣٢-٢٤٠.
٣١- 9زيد من التفصيل حول هذه القضية الأساسية انظر: د. محمود عودة »نشأة علم الاجتمـاع
ودراسة سوسيولوجيا ا9عرفة» في كتاب دراسات في علم الاجتماع والأنترويولوجياB تأليف مجموعة

.١٩٧٥ Bالقاهرة Bدار ا9عارف Bمن أساتذة علم الاجتماع بالجامعات ا9صرية
  -٣٢Nisbet, R., The Sociological Tradition, Basic Books, Inc., N.Y., 1966, pp. 9-10.

٣٣- (٣٤)  9زيد من التفصيل حول كشف التوجهات التبريرية المحافظة عند كونت wكن الرجـوع
الى كتاب: هوبرت ماركيوز العقل والثورةB ترجمة د. فؤاد زكرياB الهيئة ا9صرية العامة للـتـألـيـف
والترجمة والنشرB القـاهـرةB B١٩٧٠ ص ص ٢٣١- ٢٣٤.
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 -٣٥Zeitlein, I., Ideology and the Development of Sociological Theory,

Prentice Hall of India, New Delhi, 1969.

ويكاد يكون كل الكتاب حول فكر الرجلB وكيف أن كلا من ماسك فيبر ودوركاBx ومانهاx وباريتو
وموسكا كلهم من رواد علم الاجتماعB حاكوا خيوط فكرهB أو أرادوا مخالفته على طول الخط.

Bترجمة د. راشد البراوي دار النهضة الـعـربـيـة Bعظام kعشرة اقتصادي B٣٦-  جوزيف شومبيتر
القـاهـرةB B١٩٦٨ ص ص ١٦-١٧.

٣٧- 9زيد من التفصيل حول حياته وأعماله انظر:
The New Encyclopedia Britannica, Vol. II, 15th Edition, Helen

Hemingway Benton, Publishers, London, 1979, pp. 458-553.

 -٣٩ B ٣٨ Galletti, L., “Marxism: Science or Revolution” in R. Blackburn, (ed.)  Ideology in Social

Science - Readings in Critical Social Theory, Fontan Collins, 1975, pp. 369-377.

٤٠- د. محمد عاطف غيثB تقدwه لكتابB أوسيبوفB قضايا علم الاجتماعB دراسة نقدية سوفيتية
Bالـقـاهـرة Bدار ا9ـعـارف Bد. فـرج أحـمـد Bترجمة د. سمير نعيم أحمـد Bلعلم الاجتماع الرأسمالي

B١٩٧٠ ص ص ن - س.
- ٤٢ B ٤١Rosenthal, M.,&Yudin, P., (eds.) A Dictionary of Philosophy, Progress Publishers, Moscow,

1967, Passim.

 -٤٤ B ٤٣Konstantinov, F., & Kell, V., Historical Mateerialism - Marxist Sociology, Progress Publishers,

Moscow, 1969, pp. 7-9.

 -٤٥Glezerman, G. The Laws of Social Development, Foreign Language  Publishing House, Moscow

pp. 13-20.

٤٦- د. محمد عاطف غيثB تقدwه لكتاب أوسيبوف -B ا9صدر ا9ذكور ص.م.
 -٤٧ Marx, K., & Engles, F., Selected Works, Vol. I, Foreign Language Publishing House, Moscow,

1962, pp. 362-363.

٤٨- هربرت ماركيوزB العقل والثورةB مصدر مـذكـورB ص ٣٣٠.
 -٤٩ Marx, & Engles, op. cit., P.109.

 -٥٠ Marx, K. Capital, Vol. III, ed. by F. Engles, 2nd impression Foreign  Language, Publishing House,

Moscow, 1962, pp. 862-864.

٥١-  روجيه جاروديB كارل ماركسB ترجمة جورج طرابيشـيB دار الآدابB بـيـروتB B١٩٧٠ ص ص
.١٠٤-١٠٥

٥٢- 9زيد من التفصيل لقوانk الجدل كقانون الفكرة ونقيضهاB وحدة وصراع الأضدادB التغييرات
الكمية والتغيرات الكيفية... الخ wكن الرجوع إلى كتاب:

Afenasyef, V., Marxist Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1965.

٥٣- هنري أيكنB عصر الايديولوجيةB ترجمة د. فؤاد زكرياB مصدر مذكور ص.
٥٤- انظر 9زيد من التفصيل حول هذه القضايا: هربرت ماركيوزB العقل والثورةB مصدر مذكور.

٥٥- هنري أيكنB عصر الايديولوجيةB مصدر مـذكـورB ص ٢٣٦.
٥٦- انظر تفصيلا أكثر حول اسهامات كل من ماركس وهيجلB في كتاب العقل والـثـورةB ا9ـصـدر
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ا9ذكورB ص ٢٥٤ وما بعدها.
  -٥٧Sorokin, P., Contemporary Sociological Theories, Harper & Brothers, N.Y., 1928, pp. 527-538.

Bالـكـويـت B٥٨- د. زكريا ابراهيم «الطبيعة البشرية في فلسفة كارك ماركس» مجلـة عـالـم الـفـكـر
الـعـدد الأولB B١٩٧١ ص ص ٢٥٥-٢٦٨.

 -٥٩Dahrendorf., R., “Out of Utopia: Toward a Reorientation of  Sociological Analysis”, American

Journal of Sociology, No.2, 1958, pp. 115-127.

 -٦٠ Aron, R., Main Currents in Sociological Thought, Vol 1, trans, by R. Howard, & Weaver Weildfeld

and Nicholson, London, 1965, p. 109.

 -٦١Rapaport, A., “Have Intellectuals a Class Interest?” in H. Dreitzel, (ed.) Recent Sociology, Vol.1,

The Macmillan Company, London, 1969, pp. 215-238.

٦٢- 9زيد من التفصيل حول أهم الانتقادات التي وجهت الى ماركسB والرد عليهاB انظر كتاب:
Novikov, N., Organizational Society: Social Mechanisms and Ideology,

Novosti Press Agency Publishing House, Moscow, 1975.

٦٣- انظر حول هذا ا9عنى:
Gouldner, A., The Coming Crisis of Western Sociology, Heinemann, London, 1972, pp. 20-29.

 -٦٤Coser, L., Masters of Sociological Thought; op. cit., pp. 143-150.

٦٥- د. محمود قاسمB تقدwه لترجمة لكتاب دور كاBx قواعد ا9نهج في علم الاجـتـمـاعB مـكـتـبـة
النهضة ا9صـيـةB ١٩٦١ ص ٤.

 -٦٦ Zeitlin, I., Ideology and the Development of Sociological Theory, op. cit., pp. 234-235.

٦٧- أليكس انكلزB مصدر مـذكـورB ص ص ٤١-٤٢.
٦٨- د. محمد عاطف غيثB علم الاجتماع - ط - النظرية وا9نهج وا9وضوعB دار القاهرةB ص ٤٦.
٦٩- د. أحمد أبو زيدB البناء الاجتماعي - مدخل لدراسة المجتمعB ا9فهومات الهيئة ا9صرية العامة

للتأليف والنـشـرB B١٩٧٠ ص ٧١.
٧٠- د. محمد عاطف غيثB علم الاجتماعB طB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ٤٨.

٧١- اwيل دور كاBx قواعد ا9نهج في علم الاجتماعB ترجمة د. محمود قاسم مصدر مذكورB ص
ص ٢٢٩-٢٣٣.

 -٧٢ Rosenthal., & Yudin, op.cit., op.cit., (Durkheim)

٧٤- دور كاBx قواعد ا9نهج في علم الاجتماعB مصدر مـذكـورB ص ص ٧٠-٧٤.
٧٥- رwون أرونB المجتمع الصناعيB ترجمة فكتور باسيلB منشورات عويدات بـيـروتB B١٩٦٥ ص

.١٧٠
 -٧٦Aron, R., Main Currents, 2., op.cit., p.44.

٧٧-  رwون آرونB المجتمع الصناعيB مصدر مـذكـورB ص ١٧.
 -٧٨Aron, R., Main Currents, 2., op.cit., pp. 82-83.

.xمن أعمال هذه المجموعة حول أعمال دور كا B٧٩- انظر على سبيل ا9ثال
Vaughan, M., et.al., “Legal Norms and Social, Order: Pareto S.

Durkheim” in British Journal of Sociology, vol.18, No.3. pp. 269-277.

٨٠-wكن تتبع مثل هذه الأفكار والقضايا في كتاب «رايت ميلز» «ا9اركسيون» مصدر مـذكـور فـي



212

إتجاهات نظرية في عالم الاجتماع

هوامش الفصل السابق. وكتاب »ارفنج زاتيلي« الايديلوجية وتطور النظرية السوسيولوجية« حيث
أفرد فيه فصلا كاملا حول تأثر دور كاx «�اركس» وهو مصدر مسبق ذكره في الفصل الراهن

كما wكن الرجوع أيضا لكتاب «الفن جولدنار» الذي جعل عنوانه
«الازمة ا9قبلة لعلم الاجتماع الغربي» وهو مصدر مذكور أيضاB في الهوامش ا9ـذكـورة بـالـفـصـل

.٣٨٣-٣٨٥ kوخاصة الصفحات مـا بـ Bالراهن
 -٨١Rex, J., Discovering Sociology - Studies in Sociological Theory and Method, Routeledge & Kegan

Paul, London 1972, pp. 37-39.

  -٨٢Gouldner, A. For Sociology - Renewal and Critique in Sociology Today; Penguin Books, 1975,

p.391.

 -٨٣Mac-Rae, D; Weber., Fontana/Collins, 1974, p.15.

 -٨٤Ibid., pp. 18-21.

٨٥- رwون آرونB المجتمع الصناعيB مصدر مـذكـورB ص ص ١٧-١٨.
.٨٦Mac Rae, op. cit., pp. 35-40- 9زيد من التفصيل انظر: 

وأيضا كتاب جورج سولB ا9ذاهب الاقتصادية الكبرىB ترجمة د. راشد البراويB مكتبة النهـضـة
ا9صـريـةB B١٩٦٥ ص ص ١٩٢-١٩٤.

٨٨- أليكس انكلزB مصدر مـذكـورB ص ٤٣.
Bترجمة د. محمد الجوهري وآخرين Bمشكلات أساسية في النظرية الاجتماعية B٨٩- جون ركس

منشأة ا9عارف بالاسكنـدريـةB B١٩٧٣ ص ص ١٣١-١٣٢.
 -٩٠Aron, R., Main Currents, op. cit., pp. 187-189.

٩١- د. محمد عبدالله أبو عليB مدارس اجتماعيةB الهيئة ا9صرية العامة للكتابB B١٩٧٨ ص ص
.١٧٦-١٨٠

٩٢- 9زيد من التفصيل wكن للقار: الرجوع الى كتاب د. السيد الحسيني النظرية الاجتـمـاعـيـة
ودراسة التنظيمB دار ا9عارف �ـصـرB B١٩٧٧ ص ص ٤٠-٥٠.

 -٩٣Weber, M., op. cit., pp. 26-27.

Ibid., P. 302.- 49

Ibid. -٩٥
 -٩٦Mayer, C., “Max Weber’s Interpretation of Karl Marx” in “Social  Research,” vol. 42, No. 4,

Winter, 1975. pp.701-719.

٩٧- د. محمد عاطف غيثB تاريخ التفكير واتجاهات النظريةB مصدر مـذكـور ص ص ١٤٦-١٥٣.
 -٩٨Zeitlin, I., Ideology and the Development of Sociological Theory, op., cit., preface.

 -٩٩Kozer Kowalski, “Weber and Marx” in Polish Sociological Bulletin No. 1, 1968, pp. 5-17.

١٠٠- جون ركسB مصدر مذكورB ص ص ١٨٢-١٨٣.

الفصل الرابع
 ومعالجتهاInformations تعني في ا9عنى العام استقبال ا9علومات Cybernetics× السوبر نطيقا 

 في أي نسقB سواء كان الجهازControl CenteralوتحضيرهاB واستخدامها في التحكم ا9ركزي 
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العصبي للإنسان أو ا9نسق الصناعي أو أي نسق اجتماعي. وهناك استخدامات أخرى كثيرة
لها منها على سبيل ا9ثال إحلال الآلة محل الإنسانB وابتكار آلات تقوم ببعض وظائف الإنسان

�ا فيها العمليات العقلية والتصرفات وبعض أiاط السلوك.
. فكثيرا ما ترجمت إلى «تجريبي»Empirical× تحوي ا9كتبة العربية عدة ترجمات للمصطلح 

.Experimentalغير أنها ترجمة تخلط بk هذا ا9صطلح وبk كلمة تجريبي ا9قابلة للمصطلح 
وثمة ترجمة أخرى مقابلة لكلمة «خبري» أو «خبروي» على اعتبار أن الخبرة العلمية للباحث

تلعب دورا مهما فيها. إلا أن البعض يتردد في قبول هذه الترجمة لأن الإمبريقية عندما تحتكم
إلى الواقع تكون أوسع مدلولا من التجربة التي هي أداة بk أخريات يصطنعها الاتجاه

الإمبريقي. 9زيد من التفصيل: انظر د. محمد الجوهري «دراسة المجتمع بk الإمبريقية
. وثمة ترجمة أخرى تذهب٦٩- B٦٠ ص ١٩٧٠والتنظير» مجلة الفكر ا9عاصرB القاهرةB يناير 

إلى تفضيل استخدام كلمة «تجربي» بحذف الياءB �ييزا عن «تجريبي»B لكنها أيضا لا تعطي
ا9ضمون الأساسي للاتجاهB ولا تفرق بينه وبk ا9نهج التجريبي ا9عروف في ا9ناهج.

١- ترى نظرية المجتمع التنظيمي كما يذهب أنصارهاB أن المجـتـمـع الأمـريـكـي يـتـجـه نـحـو غـلـبـة
وسطوة التنظيمات التي تشمل كافة مجالات حياة الانسانB وأضحى التنافسB التي تشمل كـافـة
مجالات حياة الانسانB وأضحى التنافسB الذي حل محل الصراع الطبقيB أساس تحريك المجتمع
وتغييره نحو صور وأشكال غير تلك التي أشارت اليها ا9اركسية الكلاسيكية. غيـر أن مـثـل هـذه
الأفكار لم تقف كثيرا أمام نقد المجتمع البورجوازي ا9عاصرB فالعبرة في النمط البنائي والعلاقات
Bالذي لايزال يشير إلى سطوة ا9لـكـيـة الـفـرديـة Bوليس التنظيمي الخارجي Bالانتاجية الجوهرية
وتناقض العلاقات الاجتماعية مهما ضغطت وسائل الاعلامB والثقافة الاستهلاكيةB لتزييف وعي

العمال (انظر عرضا تحليليا واقعيا لهذه النظرية في كتاب.
Novikov, N; Organizational Society: Social Merchanisms and Ideology, Novosti Press Publishing House,

Moscow, 1975.

kفهي تعبر عن رؤية ترى بأن النظام B«ون أرونwكما يذهب «ر B٢- وأما نظرية المجتمع الصناعي
الاشتراكي والرأسمالي شكلان 9وضوع واحدB ويسيران نحو مجتمع صناعي موحدB يختلف كلية
عن الشكل التالي للرأسمالية الذي كان ماركس قد أشار الـيـه. ويـدعـم «أرون» تـوجـهـه هـذا بـأن
المجتمع السوفيتي يتجه نحو البرجزةB ونحو مجتتمع الوفرة والرفاهيةB وهي نفسها ذات ا9رامي
التي يتطلع اليها المجتمع الرأسماليB بل إن المجتمع الامريكي قطع فيـهـا شـوطـا واضـحـا (انـظـر
9زيد من التفصيل حول هذه الوجهة من النظر: رwون آرونB المجتمع الصناعيB ترجـمـة فـكـتـور

.(١٩٦٥ Bبيروت Bمنشورات عويدات Bباسيل
Bترجمة د. محمد الجوهري وآخـريـن Bمشكلات اساسية في النظرية الاجتماعية B٣- جون ركس

منشأة ا9عارف بالاسكنـدريـةB B١٩٧٣ ص ١١٠-١١٥.
٤- د. قباري اسماعيلB قضايا علم الاجتماع ا9عاصرB منشأة ا9عارف بالاسكندرية B١٩٧٦ ص ٣٦٩.

B ا9فهوماتB الدار القـومـيـة٥١- د. أحمد أبو زيدB البناء الاجتماعيB مدخل لـدراسـة المجـتـمـعB ح
للطباعة والنشرB القـاهـرةB B١٩٦٥ ص ص ٢٢-٢٥.

٦- ا9صدر السابق ١ ص ١٢.
  -٧Soperato, J., “Functional Reappraisal of Pareto’s Sociology” in American Sociological Review,

Vol. 69, No. 6. 1969, pp. 639-646.



214

إتجاهات نظرية في عالم الاجتماع

٨- 9زيد من التفصيل حول هذه ا9سميات والتفريعات wكن الرجوع الى:-
Lovy, M., “Structural Functional Analysis”, in International

Encyclopedia of Social Science, ed. by E. Shills, Vol.6, The Macmillan

Company, N.Y., 1968, pp.21-29.

  -٩Coser, L., & Sociological Theory - A Book of Readings,

The Macmillan Company, N.Y., 1957, p. 505.

 -١٠Davis, K., Human Society, The Macmillan Company, N.Y., 1969, p. 518.

 -١١Buckely, W., “Structural Functional Analysis” in H. Backer, & A.

Boskof (eds.) Modern Sociological Theory, The Dryden Press, N.Y., 1957, pp.236-259.

 -١٢Ibid., 337.

 -١٣Coser, & Rosenberg, op. cit., p. 505.

 -١٤Buckely, W., op. cit., pp. 237-238.

 -١٥Ibid., p.238.

 -١٦Coser, & Resenberg, op.cit., p.506.

 -١٧Buckely, W., op. cit, pp. 240-243.

 -١٨Ibid., pp. 240-241.

 -١٩Levy M. op. cit., Loc. cit.

 -٢٠Cancian, F., “Varieties of Functional Analysis”, in International

Encyclopedia, op. cit., pp. 24-43.

٢١- دفيد ريدلB مرجريت كولسونB مقدمة نقديـة فـي عـلـم الاجـتـمـاعB تـرجـمـة د. عـبـدالـبـاسـط
عبدا9عطيB د. غريب سيدB دار الكتب الجامعيةB القـاهـرة B١٩٧٢ ص ص ٧٢-٧٣.

 -٢٢Demerath, N., “Synecdache and Structural Functionalism” in System,

Change and Conflit, ed. by N. Demerath & R. Peterson, The Free Press,

N.Y., 1967, pp.501-518.

 -٢٣ Horton, J., “Order and Conflict  Theories of Social Problems as

Competing Ideologies”, in American Journal of Sociology, No.6. 1966.

pp. 701-713.

 -٢٤Etzioni, A. & Etzioni, E., (eds) Social Change, Basic Books, Inc.

Publishers, N.Y., 1964, pp. 67-78.

 -٢٥Gouldner, A., For Sociology - Renewal And Critique in Sociology

Today, Penguin Books, 1975, p.185.

Bترجمة د. محمود عودة وآخرين Bنظرية علم الاجتماع - طبيعتها وتطورها B٢٦- نيقولا تيماشيف
دار ا9عارفB القـاهـرة B١٩٧٢ ص ص ٢٤-٢٤١.

 -٢٧Buckely, W., op. cit., pp. 353-357.

 -٢٨ Ibid., pp. 351-352.

 -٢٩Mitchell, D., A Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul,

London, 1968, p. 68.
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 -٣٠Lipset, s., & Smelser, N., “Change and Controversy in Recent American

Sociology” in Barron, M., (ed.) Contemporay Sociology, Dead &,

Mead, Company, N.Y., 1965, pp. 49-59.

٣١- س.بوبوفB نقد علم الاجتماع البورجوازي ا9عاصرB تـرجـمـة نـزار عـيـون الـسـودB دار دمـشـق
للطباعة والنـشـرB B١٩٧٤ ص ص ٥٩-٦٠.

 -٣٢Homants, G., “A Conceptual Scheme for the Study of Social

Organization”, in Barron, M., op. cit., pp. 128-145.

 -٣٣Davis, K., op. cit., pp. 333-336.

.٣٤Norton, J., op. cit., Loc. cit- انظر في هذا الصدد: 
٣٥- من أبرز من أوضحوا هذه المحاور:

 Norton, J., Ibid.

.Cohen, P., Modern Social Theory, Heinemann, Londonوأيضا: 
 -٣٦Ibid., pp. 47-50.

 -٣٧Cancian, F., op. cit., Passin

 -٣٨Buckely, W., op cit., pp. 353-357.

 -٣٩Ibid., p.243.

 -٤٠Danis, K., “The Myth of Functional Analysis” in American

Sociological Review, No.6, 1959, pp. 757-772.

  -٤١Mills, W., The Sociological Imagination, Grave Press, N.Y., 1959, p.33.

 -٤٢Falding, H., The Sociological Task, Prentice-Hall, Inc., Englewood

Cliffs, N.J., 1968, p. 24.

 -٤٣Cohen, P., op.cit., pp. 34-35.

 -٤٤Horton, J., op. cit., & Loc. cit.,

٤٥- جون ركسB مصدر مـذكـورB ص ١١٣.
 -٤٦Homans, G., The Nature of Social Science, Haarcourt, Brace, N.Y.,1967  p.4.

 -٤٧Dahrendorf, R., “Out of Utopia” in American Journal of Sociology, No. 2, 1958, pp. 115-127.

 -٤٨Jan den Berghe, P., “Dialectic and Functionalsiam” in Walter Wallace,

(ed.) Sociological Theory, Heinenmann, London, 1969, pp. 202-213.

 -٤٩Buckely, W., “Social Stratification and the Functional Theory of Social

Differentiation” in American Sociological Review, No.4, 1958, pp. 369-375.

٥٠- جون ركسB مصدر مذكور.
 -٥١Fernandes, F., “Functionalism and Scientific Analysis in Modern

Sociology”, in Sociologia, No. 3, 1962, pp. 195-202.

 -٥٢Duverger, M; An Introduction to the Social science, Translated by M.

Anderson, Frederick A, Prayer Publishers, N.Y., 1964, pp. 33-35.

٥٣- د. محمد عاطف غيثB تاريخ التفكير واتجاهات النظريةB مصدر مـذكـورB ص ص ٨٥-٨٩.
Bدار الـكـتـب الجـامـعـيـة Bا9وقف النظري في علم الاجتمـاع ا9ـعـاصـر B٥٤- د. محمد عاطف غيث
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الاسكنـدريـةB B١٩٧٢ ص ٨٨٥.
٥٥- جون ركسB مشكلات أساسيةB مصدر مـذكـورB ص ص١٥٣-١٥٥.

٥٦- د. أحمد الخشابB التفكير الاجتماعيB دار ا9عارفB القـاهـرةB ١٩٧٠ ص ص ٦٢٢-٦٢٤.
B دار٥٧٤٧٩١- جون لويسB أزمة الفلسفة البورجوازيةB دراسات اشتراكيةB الطبعة العربيةB مارس 

.٦١ B ص ص ٠٤ B القـاهـرة Bالهلال
٥٨ - م. أنديفاB »الدور ا9نهجي للنظرية في مختلف مراحل البحـث الاجـتـمـاعـي«B مـجـلـة الـفـكـر

العربيB بيروت - نوفمبر - ديسمـيـر B١٩٧٨ ص ص ١١١-١٢٠.
٥٩-صلاح قنصوةB «اغتراب العلم» الفكر ا9عاصرB القاهرة يونـيـو B١٩٧٠ ص ص ٤٢-٥٠.

٦٠- بو بوفB مصدر مـذكـورB ص ص ٣٠-٣٢.
٦١- دفيد ريدلB مرجريت كولونB مصدر مذكورB ص ١٥١.

الفصل الخامس
 ص١٩٧٩د. سمير نعيم أحمدB النظرية في علم الاجتماعB طبعة ثانيةB دار ا9عارف القاهرة 

٢٦٣-  ٢٦١.
-9٢٦٥زيد من التفصيل حول هذه ا9سألة انظرB د. سمير نعيمB ا9صدر ا9ذكورB خاصة ص 

.٢٧٠-  B٢٦٩ ص ٢٦٦
×الطبقة العاملة.

B١٩٧٩ Bالقاهرة Bالطبعة الثانية دار ا9عارف Bالنظرية في علم الاجتماع B(١) د. سمير نعيم أحمد
ص٢٦١-٢٦٣.

 (٢)H.Kallen, Radicalism in Encyclopaedia of the Social

Sciences, ed. by E. Seligman  A.

Johnson, Vol. 13 The Macmillan Company.

London, 1963, pp. 51-54.

 (٣) P. Bandyapadhyay, One Sociology or Many: Some-

issues in Radical Sociology in Sociological

Review, No. 1, 1971, pp. 5-29.

 (٤)A. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology

Heinemann, London, 1971, pp. 251-252.

(٥) مجموعة من الأساتذة السوفييتB أسس ا9عارف السياسيةB ترجمة حمدي عـبـدالجـوادB دار
الثقافة الجديدةB القـاهـرةB B١٩٧٧ ص ١٠-١١.

  (٦)A.Foster - Carter, Neo-Marxist Approaches To

Development and Underdevelopment in Journal of

Contemporary Asia, pp. 7-33.

 (٧)F. Konstantinov, S.V. Kell, Historical Materialism

- Marxist Sociology, Progress Publishers, Moscow, 1969.

 (٨)R. Dhrendorf, Class and Class Conflict in Industrial
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Society, Sanford Press, 1959, pp. 23-28.

 (٩)A. Cohan, Theories of Revolution: An Introduction

Nelson, London, 1975, pp. 110-111.

(١٠) حلمي شعراويB «لوسيان جولدمان - بعض آرائه في الاجتماع والـسـيـاسـة» مـجـلـة دراسـات
عربيةB أغسـطـس B١٩٧٩ ص ٦٣-٨٠.

 (١١)(Aidar Foster - Carter, Neo-Marxist Approaches to

Development and Underdevelopment Journal of Contemporary Asia, pp. 7-34.

B(١٢) د. السيد محمد الحسيني «الاتجاه ا9اركسي الجديد» في كتاب دراسات في التنمية الاجتماعية
.١١٨-١٤٠ B ١٩٧٧  Bالقـاهـرة Bدار ا9عارف Bتأليف د. السيد الحسيني وآخرين الطبعة الثالثة

(١٣) حلمي شعراويB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ٦٥.
 (١٤)Foster-Carter, op. cit., Ioc.cit.

(١٥) د. السيد الحسينيB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ١٣٢.
 (١٦)Foster-Carter, op. cit., Ioc. cit.

  (١٧)P. Worsley, The State of Theory and The Status of

Theory, Sociology, Vol. 8, Vol. 4, 1974, pp. 1-17.

 (١٨) I. Horowitz, Introduction in W.Mills, Socilogy and

Progmatism ed. by: I. Horowitz, Oxford University

Press, 1966, pp. 12-13.

(١٩) د. عبدالباسط حسنB «تشارلز رايت ميلز وفلسفة البحث» في علم الاجتماع «مـجـلـة عـالـم
الفكر» الكويتB يوليوB أغسطسB سبتمـبـر B١٩٧٥ ص ص ٢٥٧-٣٠١.

(٢٠)B (٢١) د. عبدالباسط حسنB مصدر مذكور.
(٢٢) د. محمد عاطف غيثB دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماعB دار

النهضة العربيةB بـيـروت B١٩٧٥ ص ٢٨٠-٢٨١.
. (٢٣)C.Wright Mills, The Sociological Imagination

A Pelican Book, Reprinted, 1970, P. 59.

 (٢٤)Ibid. P. 58.

 (٢٥)Ibid., pp. 46-47.

 (٢٦)C.W. Mills, The Marxiss, Bell Publishing Co.

Inc., N.Y., 1962, pp. 10-11.

(٢٧) د. محمد عاطف غيثB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ص ٢٧٩-٢٨٠.
(٢٨) د. عبدالباسط حسنB ا9صدر ا9ـذكـورB ص ٢٦٨.

 .(٢٩)Mills, The Sociological Imagination, op.cit.C

pp. 12-13.

(٣٠) د. السيد محمد الحسينيB النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم الطبعة الثانيةB دار ا9عارف
�صرB القـاهـرةB  B١٩٧٧ ص ٩٧-١٠٢.

 (٣١)A. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology

op. cit., p.410.
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  (٣٢)Ibid., 455-456.

  (٣٣)A. Gouldner, For Sociology - Renewal and Critique in

Sociology Today, Penguin Books, 1975, pp. 83-91.

  (٣٤)Ibid., pp. 17-18.

 (٣٥) Ibid., pp. 180-185.

  (٣٦)Ibid., p. 84.

 (٣٧)Ibid., pp.95-96.

  (٣٨)Ibid., p.425.

  (٣٩)Ibid., pp.120-121.

(٤٠) انظر د. سمير نعيمB مصدر مذكورB ص ص ٢٦٣-٢٦٤.

الفصل السادس
يقصد بعلم الاجتماع الحديث مرحلة تاريخية لإرساء دعائم علم اجتماع مؤسسB مع بدايات

القرن الراهن. وهذا بالطبع للتمييز بينه وبk البدايات الباكرة للاهتمام بالعلمB كما أتت على
يد ابن خلدون وغيره من كبار ا9فكرين العرب.

Bمع أن الدكتور علي عبد الواحد وافي أول رئيس لقسم مستقل بعلم الاجتماع في الوطن العربي
ومع أنه يسبق كل الأسماء من حيث ريادته في الكتابة والبحث في موضوعات سوسيولوجيةB ومع

أنه من أوائل من جاهدوا لإنشاء أقسام أكادwية مستقلة بعلم الاجتماعB فإنه لم يكتب في علم
الاجتماع وخصائصه كنظام فكري متميز إلا في النصف الثاني من الخمسينات من هذا القرن. ××

عني بنشر الجزأين «الياس أنطون الياس» صاحب ا9طبعة العصرية بالفجالة. وعثرنا فقط على
الجزء الثاني من الكتابB في حk لم نتمكن من الحصول على الجزء

من الجزء الثاني٣١٩× × 
. ×× د. حسن شحاته١٩٤٩د. عبد العزيزعزتB علم الاجتماع والعلوم الاجتماعيةB القاهرة 

 Bدار النهضة العربية Bالطبعة العاشرة Bأسس علم الاجتماع B١٩٧٥سعفان.
× × انظر مثلا أعمال «السيد بدوي ا9وثقة في القائمة الببليوجرافية بأعمال ا9شتغلk بعلم الاجتماع

 Bالقاهرة Bا9ركز القومي للبحوث الاجتماعية Bإعداد د. فتحي عبد الهادي B«١٩٧٦في مصر.
× × حول هذه الكتابات انظر ببليوجرافيا ا9شتغلk بعلم الاجتماع في مصرB مصدر مذكور. ××

نسبة إلى شارلس دارونB صاحب نظرية التطور.
× تركيب العائلة العربية ووظائفها-دراسة ميدانية لواقع الأسرة السوريةB تقرير على الآلة

.١٩٧٦الناسخةB ا9عهد العربي للتخطيط-الكويتB سنة 
 في دراستها ا9ذكورة في ثبت ا9راجع.٬١٤٥ ٤٥× ×ص 

× × انظر بيليوجرافيا أعمال ا9شتغلk بعلم الاجتماع في مصر.
× د. هيفاء فاخوري. ××

د. سعد الدين إبراهيم. ×××
× د. علي عثمان.

× × سوف تعرض المحاولات في ضوء ظهورها التاريخيB وتسلسل نشرها.
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× × أستاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم.
١- د. حسن الساعاتيB «تطور ا9درسة الفكرية لـعـلـم الاجـتـمـاع فـي مـصـر «المجـلـة الاجـتـمـاعـيـة

القومية» القاهرةB المجلد الأولB العدد الأولB ينـايـر B١٩٦٤ ص ص ٢١-٣٤.
 -٢Ayad El. Qazzaz., "Notes on The State of Sociology in Iraq" in The National Review of Social

Science, Vo.7. No.2, May 1970, pp. 167-177.

-٣ Nadia Abu Zhra, Arabic Anthropological Writings in Kuwait and Arabic Traditions of Scholarship,

Department of Anthropology and Sociology, University of British Columbia.

-٤F. Tong., "Sociology in A Developing Country - The U.A.R., Orientations and Characteristics" in

Sociological Review, May, 1977, pp. 241-252.

٥- من الكتابات الهامة في هذا الصدد:
G. Sjoberg., (ed.) Ethics, Politics and Social Research, Sehenkman Company, Inc., Cambridge, 1966.

R. Nisbet, The Sociological Tradition, Basic Books, N.Y., 1966.

I. Zeitlin; Ideology andthe Development of Socilogical Theory, Printice - Hall of India, N. Delhi, 1969.

 -٦ Bدار الـكـتـب الجـامـعـيـة Bا9وقف النظري في علم الاجـتـمـاع ا9ـعـاصـر Bد. محمد عاطف غيث
١٦١-١٦٢ Bص ص Bالاسكندرية

-٧ N.Novikov., Orginizational Society, Novosti Press, Moscow, 1972.

 -٨S.Nowak, "Empirical Knowledge and Social Values" in The Cumulative Development of Sociology

in Crisis and Contention in Sociology". ed. by T. Bottomore, Sage Publications, Ltd., London, 1975,

pp. 143-168.

٩- لتفصيل أكثر حول هذه النقطة انظر فرج الله صالح الديب «ملامح التشكيلات الاجتماعية في
العالم العربي الوسيط» في مجلة دراسات عربيةB أغسـطـس B١٩٨٠ ص ص ٧١-٨٧.

Bترجمة بشير السباعي Bالفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصر Bk١٠- أ. ليف
دار ابن خلدونB B١٩٧٨ ص B٢٧٦ وما بعدها.

١١- ا9صدر السـابـقB ص ص ٢٣٣-٢٣٤.
-١٢A. El Qazzaz, op.cit., Ioc. cit.

١٣- ويدلل على هذا الاستنتاج كتاب د. حسن سعفـان ا9ـذكـورB أسـس عـلـم الاجـتـمـاعB وكـتـاب د.
مصطفى الخشابB دعائم علم الاجتماع عام B١٩٥٥ وكتاب د. عبدالكرx الباقيB �هيد في علـم

الاجتماعB B١٩٥٥ وكتاب د. علي عبدالواحد وافيB علم الاجتـمـاع ١٩٦٦.
-١٤F. Tong, op.cit.

١٥-١٦- د. فتحي عبدالهاديB قائمة بيليوجرافية بأعمال ا9شتغلk بعلم الاجتماع في مصرB ا9ركز
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةB القـاهـرة ١٩٧٦.

-١٧H. Mans, A Short History of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, p.176.

-١٨El Qazzaz, op.cit.

١٩- انظر رسائل دكتوراه كل من علية حسBk فاروق اسماعيلB الهـام عـفـيـفـيB مـحـمـد عـبـدالـلـه
ابوعليB كلية الآداب جامعة الاسكندرية (في القائمة ا9ذكورةB د. فتحي عبدالهادي).

٢٠- د. عبدالجبار عرBx مشكلة المجتمع العربي ا9عاصرB مطبعة ا9ـعـارفB بـغـداد ١٩٦٩ مـواضـع
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متفرقةB خـاصـة ص ٤٨.
٢١- اياد القزازB مصدر مذكور.

Bدار الـفـكـر Bطرائق البحث فيها Bميادينها Bالعلوم الاجتماعية - طبيعتها B٢٢- د. صفوح الاخرس
.١٩٧٢ Bدمـشـق

-٢٣A, Abu Hilal& I. Othman, "Kin Clusters and Occupational Streams: A New Concepts in Analysing

The Jordan Society" in Bulletin of Arab Research and Studies, Vol. VI, January 1975, pp.27-43.

-٢٤Nadia Abu Zhra, op.cit.

Bشركة كاظمة للنشر والتـوزيـع والـتـرجـمـة Bالتحديث في المجتمع القطري B٢٥- د. جهينة سلطان
.١٩٧٩ Bالكـويـت

٢٦- اياد القزاز «انطباعات عامة حول علم الاجتماع في العراق ما بk ١٩٥٠-١٩٧٠ مجلة دراسات
الخليج والجزيرة العربيةB أكتـوبـر B١٩٧٨  ص ص ٥٥-٦٤.

٢٧- د. فروق بن عطيةB مصطفى بوتفنوشانB «علم الاجتماع في الجزائر بحث قدم 9ؤ�ر علماء
.١٩٧٧ Bاكتـوبـر Bالاجتماع العرب في الكويت

٢٨- د. طيب تيزيني تقدx ترجمة كتابB نقد علم الاجتـمـاع الـبـورجـوازي ا9ـعـاصـرB تـألـيـف س.
بوبوفB ترجمة نزار عيون السودB دار دمشق للطباعة والنشرB طبعة ثانـيـةB B١٩٧٤ ص  ٨.

 -٢٩Nadia Abu Zhra, op.cit.

٣٠-طيب تيزينيB مصدر مـذكـورB ص ٩.
٣١- د. محمد الرميحيB «مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج ا9عاصرة»

مجلة العلوم الاجتماعيةB الكويتB ديسمـبـر B١٩٧٥ ص ص ٧٧-٨٨.
Bتحرير د. أسعد عبدالرحمن Bص ص ٩١-١٠٩ Bإبريل ١٩٧٦ Bجامعة الكويت B٣٢- مجلة العلوم الاجتماعية

واشترك فيها د. هيفاء فاخوريB د. علي عثمانB د. سعد الدين ابراهيمB د. سمير جرار.
B١٩٦٥ Bدار ا9عارف القاهرة Bا9شاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي B٣٣- د. محمد عاطف غيث

ص ص ٢٠٥-٢١٣.
-٣٤D. Chirot., Social Change in the Twentieth Century, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., N.Y., 1977,

pp. 249-256.

Bدار ا9ـعـارف Bالتفكير الاجتماعي - دراسة تكاملية للنظرية الاجتمـاعـيـة B٣٥- د. أحمد الخشاب
القـاهـرةB B١٩٧٠ ص ص ٨-١٣.

٣٦- ا9صدر السـابـقB ص ص١٢-١٣.
٣٧- د. محمد الرميحيB ا9صدر ا9ذكورB نفس ا9وضع.

٣٨- د. عبدا9نعم تليمةB قضية الأصالة وا9عاصرةB بحث غير منشورB مركز الدراسات السياسية
والاستراتيجيةB مؤسسة الأهرامB القاهرة (?).

Bا9دخل التكاملي في دراسة المجتمع العـربـي» مـجـلـة الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة» B٣٩- د. عباس أحمد
الكويتB اكتـوبـر B١٩٧٦  ص ص ٦-٢٠.

٤٠- د. معن خليل عمر «بدايات علم الاجتماع العربي» مجلة آفاق عربيةB بغدادB نوفمبر ١٩٧٩ ص
ص ٨٠-٨٩.

٤١- د. عبدا9نعم تليمةB ا9صدر ا9ذكور.
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الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

ا�ؤلف في سطور
د. عبد الباسط عبد ا�عطي

.١٩٤٣ولد في بني سويف بجمهورية مصر ا لعربية. عام 
حصل عل درجتي ا9اجستير والدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة القاهرة

.١٩٦٩٬١٩٧٢عامي 
تدرب في وظائف باحث مسـاعـد حـتـى خـبـيـر بـا9ـركـز الـقـومـي لـلـبـحـوث
الاجتماعية والجنائية بالجيزة. وشغل وظيفة نائب رئيس وحدة بحوث الرأي ا

لعام والإعلام.
عمل مشرفا على وحدة التنمية الريفية والسكان بجهاز السكان بالقاهرة.

 ثم أستاذا مساعدا (مشاركا)١٩٧٣انتقل إلى جامعة عk شمس وعمل مدرسا 
.١٩٧٨عام 

يعمل الآن خبيرا معارا للمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
من بحوثه ا9نشورة:-

.١٩٧٢- في نظرية علم الاجتماع 
.١٩٧٤- البحث الاجتماعي 

-مــطــالــعــات نــقــديــة فــي
الاتجـاه الـسـوفـيـتـي فـي عــلــم

.١٩٧٧الاجتماع 
-الــصــراع الــطــبــقــي فـــي

.١٩٧٧القرية ا9صرية 
-توزيع الـفـقـر فـي الـقـريـة

.١٩٧٨ا9صرية 
- -الإعلام وتزييف الوعـي

١٩٧٨.
نشر عددا من الـدراسـات
حول السكان والـتـنـمـيـة وعـلـم
اجــتــمــاع الأدبB والــتــحــلــيـــل
الـبـنـائـي لـلـفـسـاد فـي الـريــف
ا9ــصــري. نــشــرت بـــدوريـــات

ومجلات مصرية وعربية.

حكايات الشطار والعيارين في
التراث العربي

تأليف: د. محمد رجب النجار
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